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بغداد - ''القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 

قـال الرئيس العراقي جلال الطالباني ان حزب البعث 
يقف وراء الهجمات الواسعة التي شهدتها بغداد الاربعاء 

الماضي واوقعت نحو مئة قتيل.
وألمـح رئيـس الوزراء نـوري المالكـي إلى أن سـورية 
تتحمل المسـؤولية عـن تفجيـرات الأربعاء، مشـيرا إلى 
قدرة العراق على القيام بعمل مماثل «لولا قيمنا وحرصنا 
ورغبتنا فـي التوصل إلى اتفاق مع هذه الدولة للتخلص 

من هؤلاء الذين يؤونهم». 
ودعا المالكي، في كلمـة خلال توزيع تعويضات فورية 
على العوائل المتضررة من التفجير، المسؤولين السوريين 

إلى طرد من دعاهم بـ»الفئة المجرمة».
وأضـاف المالكـي قوله: «لقد كشـفت اعترافـات الذين 
قامـوا بهـذا العمل الإرهابـي، أن هذه العملية ليسـت من 
نتاجـات محليـة، إنمـا قامت بهـا دول، مؤكدا فـي الوقت 

ذاتـه، على أن من قام بالتفجير «هو حزب البعث وتنظيم 
القاعدة الذي شاركه في الجريمة». وانتقد المالكي جهات 
لـم يسـمها قال إنهـا اسـتغلت التفجير، موضحـا بالقول 
«عتبنـا ليس على هؤلاء المجرمين، وإنما على من اسـتغل 

هذه الجريمة وجعلها فرصة لتصفية الحسابات».
وكشـف المالكي العزم على مخاطبة الحكومة السورية 
بشـأن التفجيـرات، لافتا إلـى أن مجلس الـوزراء «اتفق 
على توجيه خطاب للدولـة التي تحتضن الذين يقومون 
بهذه الأعمـال الإرهابية، ومطالبة مجلـس الأمن الدولي 
أن يعتبـر مـا حصـل جريمـة حـرب، إضافة إلـى المطالبة 

بتشكيل محكمة دولية بهذا الخصوص».
وقـال المالكـي إن تفجيـرات الأربعـاء «لن تمـر مرورا 
سـريعا، سـنعيد النظـر سـواء علـى مسـتوى الخطـط 
والمواقـع والمسـؤوليات وسنحاسـب المقصريـن. فنحن 
في حرب مفتوحة يقف إلى جانبها - للأسـف الشـديد - 
دول الجـوار. ولذلك حصل ما جرى وهـم يريدون المزيد، 

خصوصا ونحن مقبلون على الانتخابات».
وقـال وليـد الحلـي القيـادي في حـزب الدعـوة الذي 
يتزعمـه المالكـي ان مطالبـة الحكومـة العراقيـة الجانب 

السـوري بتسـليم عناصـر البعـث المتورطـة بتفجيرات 
بغداد الاخيـرة هي اجراء طبيعي وحق مشـروع بإمكان 
اي دولـة القيام به للحفـاظ على امنها، مبينـا في الوقت 
نفسـه انـه لا يمكـن للحكومـة ان تقـف مكتوفـة الايـدي 
ولديهـا ادلـة واثباتـات تدعم تـورط عناصـر البعث في 
الجرائم التي ارتكبت بحق الشـعب العراقي، مشـيرا الى 
انـه لا توجد حكومة فـي العالم ترضى ان تحـل الفاجعة 
بأراضيهـا انطلاقـا من دولـة صديقة من غيـر ان تتحرك 

خطوة باتجاه الامام.
من جهة اخرى توفي الزعيم الشيعي البارز عبد العزيز 
الحكيم رئيس المجلس الاسلامي العراقي عن 59 عاما، في 

احد مستشفيات ايران بعد اصابته بالسرطان.
وانتقـل الحكيـم الـى ايـران منذ اشـهر بعد اكتشـاف 
اصابته بسرطان في الرئة وادخل بشكل طارئ الاسبوع 
الماضـي الى احد مستشـفيات طهران اثـر تدهور حاد في 
صحتـه. وتكـرر تدهور صحـة الحكيـم خلال الاسـابيع 
الماضية. وقـال عباس العامري مدير مكتـب النائب همام 
حمـودي العضـو البارز فـي المجلـس الاعلى ان «السـيد 

الحكيم توفي».   (تفاصيل ص 3)

توقع اتمام صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل نهاية ايلول
سورية والسودان ودول غربية تستعد لاستضافة 120 اسيرا فلسطينيا

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

الماضيـة  القليلـة  السـاعات  شـهدت 
تصريحات متفائلة حيال اتمام صفقة تبادل 
الاسـرى بـين حمـاس واسـرائيل، وتوقعت 
مصـادر اوروبيـة بعـد دخول وسـطاء المان 
على خـط الرعاية المصريـة ان يتم البدء في 

تنفيذ الصفقة عشية الاعياد اليهودية.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية امـس عـن 
يتـم  ان  توقعهـا  مطلعـة  اوروبيـة  مصـادر 
الاعـلان عـن نجـاح صفقـة تبادل الاسـرى 

بـين اسـرائيل وحمـاس والبـدء بتنفيذهـا 
عشـية الاعياد اليهودية، نهاية شـهر ايلول 

(سبتمبر) القادم.
وعـزت هـذه المصـادر هـذا التقـدم الـى 
قيـام موفـد الماني بزيـارة لاسـرائيل ومصر 
منتصف الاسـبوع الماضـي، بحيث نجح في 
تذليـل العقبـة الاخيـرة المتمثلـة فـي ايجاد 
الدول التي لديها الاسـتعداد لاسـتقبال عدد 
مـن الاسـرى الذين سـيفرج عنهم فـي اطار 
الصفقـة وابعادهـم الـى الخارج. وبحسـب 
سـورية  مـن  كلاً  فـان  الاوروبيـة  المصـادر 
علـى  وافقـت  اوروبيـة  ودول  والسـودان 
اسـتضافة هـؤلاء المعتقلـين المبعديـن، فور 

اطلاق سراحهم.
وبحسـب المعلومات فان اسرائيل ترفض 
عودة 120 اسيراً من قائمة حماس التي تضم 
450 اسـيراً الى بيوتهم فـي الضفة الغربية، 

وتطالب بترحيلهم للخارج.

يشـار الـى ان غالبيـة الاسـرى الــ 450 
شـاركوا في هجمات قتل فيها اسـرائيليون، 
وتعد صفقة تبادل الاسرى املهم في الخروج 

من المعتقل.
وكانت المفاوضات الاخيرة غير المباشـرة 
بين حماس واسـرائيل توقفت بسبب رفض 
الاسـرى  بعـض  سـراح  اطـلاق  اسـرائيل 
الفلسـطينيين من ذوي المحكوميات العالية، 
ورفضها في الوقت ذاته اطلاق سراح اسرى 
اخرين لاراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، 
في اطار اطلاق حماس الجندي الاسـرائيلي 

الاسير غلعاد شليط.
وخـلال الجولـة التي كانـت قبـل انتهاء 
المنصرمـة،  اولمـرت  ايهـود  حكومـة  مهـام 
رفضت حماس تغيير الاسـماء التي اوردتها 
فـي قائمتها، وقالت ان الصفقـة لن تتم دون 
اطـلاق جميـع الاسـرى المحكومـين بأحـكام 

عالية.

يشـار الـى انه كشـف مؤخرا عـن دخول 
وسـيط الماني سـاهم في اتمـام صفقة تبادل 
الاسـرى بين حزب الله اللبناني واسـرائيل 
علـى خـط الوسـاطة لمسـاعدة مصـر، التي 

ترعى الصفقة منذ اسر شليط.
وغـادر اول امـس وفـد قيـادي رفيـع من 
حركة حماس بقيادة الدكتور محمود الزهار 
الـى جانـب الدكتـور خليل الحيـة، عضوي 
المكتب السياسـي، الى القاهـرة، ولم تعرف 
طبيعة مهمة سـفر هؤلاء المسـؤولين، وتدور 
تكهنـات ان يكون سـبب سـفرهم الى جانب 
بحث ملف المصالحة هو مناقشـة ملف صفقة 

التبادل.
ويـوم امـس ذكـرت صحيفـة «يديعـوت 
احرونوت» ان احمد الجعبـري القائد العام 
لكتائب القسـام التي تأسـر الجندي شـليط 
سـافر هـو الآخـر للقاهـرة، فـي زيـارة تعد 

الثانية له لبحث ملف صفقة التبادل.

معركة بين الحوثيين والسلفيين بصعدة
تودي بحياة أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات

اليمن: اتفاق تهدئة لإتاحة المجال
أمام الإغاثة والتوصل لحل سلمي

صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي: 
ذكـرت مصـادر رسـمية في لجنـة الوسـاطة بين 
السـلطة والحوثيـين أن اتفاقا (شـفهيا) تم التوصل 
إليـه أمس لوقـف إطلاق النـار بصعدة بـين القوات 
الحكوميـة وأتبـاع جماعـة الحوثـي المتمـردة، بـدأ 

سريانه مساء أمس.
الهدنـة  اتفـاق  إن  العربـي»  لـ»القـدس  وقالـت 
لوقـف إطلاق النار ليس محددا بشـهر رمضان، ولم 
يضـع حلا لقضية الحرب في صعـدة، وإنما فقط «تم 
الاتفـاق بين الجانبين على وقف المواجهات المسـلحة 
بـين الجانبـين، لوقـف نزيـف الـدم مـن الضحايـا 
الأبريـاء، وإتاحـة المجال أمـام المنظمات الإنسـانية 
المحلية والدوليـة لإغاثة الضحايا، وإيواء النازحين 

الذين قدروا بعشرات الآلاف».
وأوضحت أن الاتفاق أشـبه بهدنـة مؤقتة لوقف 
إطلاق النـار بين الجانبين، خلال شـهر رمضان على 
الأقل، ومحاولة استمرارية الهدنة بعد رمضان، حتى 
تهـدأ النفـوس ويتجه أطراف الصـراع نحو الحلول 
السـلمية عبر الحوار وليس عبر فوهة البندقية «لأن 
كل قطـرة دم تـراق، تضاعف الأزمـة وتعقّد الحلول 
الممكنـة لها». وعلـى الرغم من التوصـل لهذا الاتفاق 
في الصبـاح الباكر ليوم أمـس، إلا أن مناطق عديدة 
فـي محافظـة صعدة شـهدت إطلاقا للنـار يوم أمس 

قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.
وجـاء هذا الاتفـاق بعد أن تمكنت قـوات الجيش 
امس الأول من السيطرة على وادي شبارق بمديرية 
حـرف سـفيان بمحافظـة عمـران، ثاني أهـم معاقل 
الحوثيـين بعد مقتل 12 من الحوثيـين، بينهم الرجل 
الثانـي لقيادة الحوثـي بحرف سـفيان بكيل صالح 
سـليمان و12 مـن معاونيـه، بينهـم صالـح جعمان 
وقائد محسن وأصيب القائد الثالث بالمنطقة ويدعى 

حميد فارع وإصابة معمر القحم، فيما أصيب عدد من 
أفراد الجيش، بينهم متعاونون قبليون.

ونسـب موقع (نيوزيمن) الإخباري المسـتقل إلى 
مصـدر قبلي قولـه إن «قبائـل بن حيـدر وآل ذيبان 
تمكنوا من السـيطرة على منطقة المـدرج آخر معاقل 
الحوثيـين فـي مواجهات وصفهـا بالشرسـة، حيث 

سقط خلالها عدد من القتلى في صفوف الجانبين».
في غضون ذلك اندلعت معركة دموية بين عناصر 
جماعـة الحوثـي الزيديـة وأتبـاع التيـار السـلفي 
بمنطقـة دمّـاج، معقـل السـلفيين بصعدة، قتـل فيها 
أكثر من 20 شـخصا وأصيب العشرات. وذكر مصدر 
سلفي في صعدة أن مواجهات مسلحة بين الحوثيين 
والسـلفيين اندلعـت مسـاء أمـس الأول، إثـر تبادل 
لإطلاق النار بين الجانبين، أسفرت عن مقتل أكثر من 
20 شـخصا بينهم 7 سـلفيين بالإضافة إلى عشـرات 

الجرحى.   (تفاصيل ص 4)

النتائج الجزئية للانتخابات الافغانية
تظهر تقدم كرزاي بواقع ٪44.8 

خامنئي: قادة المعارضة الايرانية
لا يتلقون دعما من الخارج

مؤسسة بريطانية نظمت مؤتمرا عن السلام
شارك فيه ممثلون عن حماس وفتح واسرائيل

■ كابـول ـ وكالات : كشـفت عملية فرز الأصوات 
زيـادة  عـن  الأفغانيـة  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي 
ملحوظـة في فـارق تقـدم الرئيـس الأفغانـي حامد 
كـرزاي علـى منافسـه عبـد اللـه عبـد اللـه ، وزيـر 

الخارجية الأفغاني السابق. 
وأظهـرت النتائج الجزئيـة لانتخابات الرئاسـة 
الأفغانية التي جرت الأسـبوع الماضي واعلنت أمس 
الأربعـاء تقدم الرئيـس الأفغاني حامـد كرزاي على 
أقـرب منافسـيه عبـد الله عبـد الله ولكـن بأصوات 
لا تكفـي لتجنبـه خـوض جولـة ثانيـة في تشـرين 
الاول (اكتوبـر). وقالـت لجنة الانتخابات المسـتقلة 
في أفغانسـتان إن كـرزاي فاز بنسـبة 44.8 في المئة 
مـن الأصوات التـي جرى فرزها حتـى الآن. وحصل 
وزير الخارجية الأفغاني السـابق على 1 .35 في المئة 
مـن الأصوات. ومـع توالي ظهـور النتائـج الجزئية 
تتصاعد حدة الجدل السياسـي في البلاد. ومن أجل 
أن يتجنب المرشـح خوض جولة اعـادة يتعين عليه 

الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات. 

وقـال داود علي نجفـي رئيس لجنـة الانتخابات 
المسـتقلة «هذا إحصـاء للأصوات مـن 17.2 في المئة 
مـن جميع مراكـز الاقتـراع .. من بين هـذه الأصوات 
حصـل السـيد حامـد كـرزاي علـى 422137 صوتـا 
وحصـل الدكتـور عبد اللـه عبـد الله علـى 330711 
صوتا.» ويتهم عبد الله معسـكر كرزاي بالتزوير في 
الانتخابات ، حيث تم تقديم ما يقرب من 800 شكوى 

حول الانتخابات .
وحـذر مسـؤولو الانتخابـات مـن الاعتمـاد على 
اسـتنتاجات  لأي  التوصـل  فـي  الجزئيـة  النتائـج 
بخصـوص النتيجـة النهائيـة. وتعهـدوا بتحديـث 
النتائج بشكل يومي ولكن النتائج النهائية لن تظهر 
قبل الثالث من أيلول (سبتمبر). وتعتبر الانتخابات 
اختبـارا رئيسـيا لكـرزاي بعـد ثمانـي سـنوات في 
السلطة وأيضا للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي 
أرسل آلاف الجنود الإضافيين إلى أفغانستان كجزء 
من اسـتراتيجيته الاقليمية الجديدة لهزيمة طالبان 

وتحقيق الاستقرار في البلاد.  (تفاصيل ص 2)

■ طهران ـ ا ف ب ـ يو بي آي: اعلن المرشد الاعلى 
فـي ايران اية الله علي خامنئـي الاربعاء انه لا يتهم 
قـادة المعارضة الايرانية بانهم يتلقون دعما من دول 

خارجية، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.
وقـال خامنئـي فـي تصريـح تمـت تلاوتـه عبـر 
التلفزيـون «لا اتهـم قـادة الاحـداث الاخيـرة بانهم 
مرتبطـون بـدول خارجيـة، مثـل الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا، مـا دام لم يتم اثبات هذا الامر بالنسـبة 

الي».
الرئاسـة  فـي  مسـؤول  نفـى  اخـرى  جهـة  مـن 
الإيرانيـة امس الأربعاء ما تردد عن اسـتقالة اثنتين 

مـن الوزيرات الثلاث اللاتـي اقترح الرئيس محمود 
احمدي نجاد إسناد حقائب وزارية لهن في الحكومة 
المقبلـة.  ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية 
«ارنا» عن محمد جعفر محمد زادة المسؤول في قسم 
الاتصـال والإعلام في مكتـب الرئاسـة قوله «جميع 
الوزيرات المقترحات من قبل رئيس الجمهورية على 
مجلس الشـورى الإسـلامي يعملن بجديـة تامة في 

طرح برامجهن «.
ونفـى الأنباء التي نشـرت بهـذا الخصوص على 
بعـض المواقـع الإخبارية علـى الانترنت وقـال ان لا 

صحة لها. 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قالـت مؤسسـة «القرن 
المقبـل» التي تتخذ من العاصمـة البريطانية لندن 
مقراً لها إنها نظمت هذا الشـهر مؤتمراً عن السلام 
في الشـرق الأوسط في سويسـرا على مدى ثلاثة 
أيام حجبتـه عن التغطية الاعلامية وحضره نحو 
120 مشـاركاً مـن دول عربيـة وغربية واسـرائيل 

وكان بينهم ممثلون عن حركتي حماس وفتح.
وقـال وليـام موريـس الأمـين العـام لمؤسسـة 
«القـرن المقبـل» امـس الأربعـاء «نعقـد مؤتمرات 
الأوسـط،  الشـرق  فـي  السـلام  حـول  مسـتمرة 
ومؤتمر سويسـرا لـم يكـن اسـتثنائياً، لكنه كان 
الأضخم والأنجح من نوعه حتى الآن بالمقارنة مع 

المؤتمرات التي نظمناها من قبل».
وتصف مؤسسـة «القـرن المقبل» نفسـها بأنها 
منظمـة تعمل مـن أجل وضع حـل للأزمات وهدفها 
للفلسـطينيين  المطلوبـة  الأرضيـة  ايجـاد  الأول 
والإسـرائيليين. واضـاف موريس «أن سياسـيين 
ودبلوماسـيين حاليـين وسـابقين ورجـال أعمـال 

سـورية  مـن  الأكاديميـين  مـن  محـدوداً  وعـدداً 
وتونـس  والجزائـر  والأردن  ولبنـان  والكويـت 
وسـلطنة عمـان واسـرائيل والولايـات المتحـدة 
وبريطانيـا وألمانيـا وسويسـرا ودول أخـرى (لم 
يسمها) شـاركوا في المؤتمر إلى جانب ممثلين عن 
فتح وحماس من غزة وخارجها». ورفض موريس 
الكشـف عـن أسـماء المشـاركين، لكنه لـم ينف أو 
يؤكد مـا إذا كان ممثلون عن قيـادة حركة حماس 

في دمشق شاركوا في مؤتمر سويسرا.
واضاف «أن مؤتمر سويسـرا ناقش إلى جانب 
السـلام في الشرق الأوسـط العراق وإيران وقدم 
توصيـات حولها، غيـر أنه لم يتوصـل إلى اجماع 
سـوى حـول مبـادرة السـلام العربيـة وضرورة 
العمـل علـى ترويجهـا فـي اسـرائيل والأراضـي 
الفلسـطينية كونهـا لم تحـظ بالاهتمـام المطلوب 
فيهـا، والإصـرار علـى اسـتخدامها كأسـاس لأي 
اتفـاق سـلام بين الفلسـطينيين واسـرائيل، وبين 

الاخيرة والدول العربية».

وحـول مشـاركة حمـاس والطروحـات التـي 
عرضها ممثلوها في المؤتمر، قال موريس «لاحظنا 
فـي الفتـرة الأخيـرة أن هنـاك مزاجاً جديـداً لدى 
حماس نحو السـلام وحل اقامة دولتين تعيشـان 
جنبـاً إلى جنب بأمان وسـلام، ونأمل أن لا تضيع 
اسـرائيل هذه الفرصة، وكما اسلفت كان الإجماع 
الوحيـد مـن قبل المشـاركين حول مبادرة السـلام 

العربية».
واضاف موريس أن مؤسسـته «ارسلت تقارير 
عـن نتائج مؤتمر سويسـرا إلـى وزراء الخارجية 
لكنهـا  الغربيـين،  العـرب وعـدد مـن المسـؤولين 
لـم تتلـق حتـى الآن إلا رداً ايجابيـاً مـن العراق، 
وتخطـط لعقـد مؤتمر جديد خلال الأشـهر القليلة 

المقبلة بعد أن تتلقى الردود المطلوبة».
واشـار إلـى أن المشـاركين في مؤتمر سويسـرا 
«اجمعـوا علـى أهميـة انخـراط جميـع الأطـراف 
المعنيـة فـي المفاوضـات المتعلقـة بتنفيـذ الاتفاق 

النهائي بموجب مبادرة السلام العربية».

تقرير بريطاني: تحالف عربي يجري اتصالات سرية مع اسرائيل حول طهران

نتنياهو وميتشل بحثا تفاصيل خطة اوباما لمفاوضات السلام:
تجميد جزئي للاستيطان مقابل التطبيع وموقف صارم حيال ايران

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـرت صحيفـة «الغارديـان» الصادرة امـس الأربعاء أن الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا اقترب مـن التوصل إلـى اتفاق بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
سـيقوم بموجبه بالإعلان عن اسـتئناف مباحثات السـلام المتعثرة في الشـرق 

الأوسط بنهاية الشهر المقبل.
وكشـفت أيضـا أن هنـاك تحالفاً بـين دول عربية يجـري اتصالات سـرية مع 

اسرائيل لمناقشة التهديد الايراني.
وفلسـطينيين  وأوروبيـين  أمريكيـين  مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
وإسـرائيليين ان السـبب الرئيسـي وراء اقنـاع اسـرائيل بقبول الاتفـاق «كان 
وعد باتخاذ موقف أشـد صرامة من إيران بشأن برنامجها لانتاج أسلحة نووية 
قطعته الولايات المتحدة، والتي تخطط مع بريطانيا وفرنسـا لدفع مجلس الأمن 
الدولي لتوسـيع العقوبات المفروضة على ايران كي تشمل قطاعي النفط والغاز 

في اطار تحرك من شأنه أن يشل اقتصادها».
واضافت أن اسـرائيل «سـتوافق فـي المقابل على القيام بتجميـد جزئي لبناء 
المسـتوطنات في الأراضي الفلسـطينية لأنها تعتقد أن إيران تمثل تهديداً ضدها 
وليـس المسـتوطنات». واجـرى رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
والمبعوث الامريكي الى الشرق الاوسط جورج ميتشل محادثات استغرقت اربع 

ساعات في فندق بارك لين في لندن امس الاربعاء حول تفاصيل الاتفاق. 
وقـال نتنياهـو وميتشـل في بيـان مشـترك مقتضب امـس انهمـا «اتفقا على 
أهمية اسـتئناف مفاوضات ذات هدف بين الاسـرائيليين والفلسطينيين والعمل 
نحو السلام الشـامل». واضاف البيان «أن نتنياهو وميتشل احدثا تقدماً جيداً، 
وسـيقوم وفد اسـرائيلي بلقـاء المبعوث الأمريكي الخاص للشـرق الأوسـط في 

الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات».
وقالت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية انهمـا اتفقا على ضرورة بـدء محادثات 

سلام «ذات مغزى» بهدف ابرام اتفاق شامل. 
وذكـرت «الغارديـان» فـي تقريرها امـس أن المفاوضـات وصلت إلـى مرحلة 
متقدمـة لدرجـة دفعـت فرنسـا وروسـيا لأن تعرضـا علـى الولايـات المتحـدة 
اسـتضافة مؤتمر حول السـلام في الشـرق الأوسـط رغم أنها جرت في اطار من 
السـرية، وسـيقوم الرئيس أوباما بالإعلان عن الإختراق خلال اجتماعات قادة 
العالـم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سـتبدأ في الثالث والعشـرين من 
ايلـول (سـبتمبر) المقبل أو في قمة مجموعة العشـرين يومي الرابع والعشـرين 

والخامس والعشرين من الشهر نفسه.
واضافـت الصحيفـة أن اسـرائيل سـتقوم بموجـب الاتفـاق بتجميـد جزئي 
لنشاطاتها الإستيطانية في الضفة الغربية مقابل اتخاذ موقف أشد صرامة حيال 
ايـران وقيام الدول العربية بتطبيع العلاقات معها، لكي يتسـنى للرئيس أوباما 
الاعلان عن اجراء مفاوضات بين الفلسـطينيين والاسرائيليين حول قضايا أكثر 
حساسـية مثـل الحـدود ومسـتقبل القـدس ومسـتقبل اللاجئين الفلسـطينيين 

بوساطة امريكية.
وذكـرت أن البحريـن وقطر والإمـارات والمغـرب وافقت من حيـث المبدأ على 
السـماح للخطوط الجوية الاسـرائيلية (العـال) باسـتخدام مجالاتها الجوية، 
وفتح سفارات ومكاتب تجارية، والسماح بدخول السياح الذين يحملون الختم 
الاسرائيلي على جوازات سفرهم إلى أراضيها، مشيرة إلى أن السعودية رفضت 
ذلك وترى بأن اسـرائيل حصلت على الكثير من التنازلات، لكنها لن تحاول منع 

الدول العربية من التوقيع على الاتفاق المذكور.
وكشفت الصحيفة أيضاً «أن تحالفاً بين دول عربية يُعتقد أنه يضم السعودية 
يجري اتصالات سرية مع اسرائيل لمناقشة ما يرون أنه تهديد مشترك ضدهم من 

قبل ايران».    (رأي القدس ص 19)

وفاة عبد العزيز الحكيم في احدى مستشفيات طهران

الطالباني يتهم «البعث» والمالكي يلمح لتورط سورية بالتفجيرات 

المبعوث الامريكي الى الشرق الاوسط جورج ميتشل ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى اجتماعهما في لندن امس

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

رام الله  ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
أكدت مصادر فلســطينية لـ «القدس العربي» ان الجلســة المســائية التي 
انعقــدت امــس للمجلــس الوطني الفلســطيني شــهدت جــدلاً صاخباً بين 
الاعضاء حول مســألة اختيار ثلاثة من الاعضــاء لعضوية اللجنة التنفيذية 
للمنظمــة، حيث اعترض الكثيرون على اقتراح الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس ان يكــون هذا الاختيــار بالتوافق وطالبوا باجــراء تصويت لاختيار 

المرشحين.
وقالت هذه المصادر ان الســيد ســلام فياض رئيس الــوزراء طالب بعدم 
ترشــيحه لعضوية اللجنــة، قائلاً انه يفضل البقاء بعيــداً، ربما لادراكه بان 

فرص فوزه قد تكون محدودة لأن غالبية الاعضاء هم من حركة «فتح».
واشــارت الى ان بعض اعضاء حركة «فتــح» مثل نبيل عمرو واحمد عبد 
الرحمن اللذين لم ينجحا في انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» قرروا 
ترشــيح انفســهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة. وأكــدت ان الدكتورة 
حنــان عشــراوي ظلت مصرة علــى خوض غمــار الانتخابات حتى ســاعة 

متأخرة من مساء أمس.
وكان الرئيس الفلســطيني يريد اختيار كل من عبــد الله حوراني او زياد 
ابو عمرو عن مقعدي المستقلين الشاغرين، وصائب عريقات عن مقعد حركة 
«فتح» وترشــيح احمد قريع (ابو علاء) كمســتقل، ولكن هــذا الطرح قوبل 

بمعارضة شديدة من الاعضاء خاصة من حركة «فتح». (تفاصيل ص 5)

جدل حاد باجتماعات المجلس الوطني حول اختيار اعضاء «التنفيذية»

عبد العزيز الحكيم
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■ قندهـار ـ وكالات:  اظهرت نتائج 
جزئيـة جديدة للانتخابات الرئاسـية 
التـي جـرت في افغانسـتان الاسـبوع 
الفائت ان الرئيس المنتهية ولايته حميد 
كرزاي وسـع الفارق بينه وبين خصمه 
الرئيسـي عبد الله عبد الله، وذلك بعد 
فـرز حوالـى 17٪ من الاصـوات، كما 
اعلنـت اللجنـة الانتخابيـة الافغانيـة 

الاربعاء. 
لا  التـي  النتائـج  هـذه  وبحسـب 
يعتد كثيـرا بمعيارهـا التمثيلي كونها 
لا تمثـل الا جـزءا ضئيلا مـن صناديق 
الاقتـراع التـي توزعـت علـى اكثر من 
اربعـة الاف مكتـب فـي شـتى انحـاء 
البـلاد، فقد حـاز كرزاي علـى ٪42.3  
مـن الاصـوات مقابـل 33.1٪ لوزيـر 
الخارجية الاسـبق عبد اللـه عبد الله. 
وكانت نقطتان مئويتان فقط تفصلان 
بين كـرزاي وعبد الله لـدى اعلان اول 

نتائج رسمية جزئية الثلاثاء.
اما المرشـح المسـتقل رمضان بشـار 
مـن   ٪10.8 علـى  فحصـل  دوسـت 
الاصوات فـي حين حصل وزيـر المالية 
الاسبق اشـرف غاني على 2.8٪، كما 
اعلنـت اللجنـة الانتخابيـة الاربعـاء. 
وبالارقـام، حصـل كـرزاي، مـن اصـل 
998.484 ألـف بطاقـة اقتـراع صالحة، 
علـى 422.137 الـف صـوت فـي حـين 
حصـل عبـد اللـه علـى 330.751  الـف 
صوت وبشـار دوسـت علـى 108.156 
الـف صوت وغانـي علـى 27.697 الف 

صوت.
 وفـي الاجمـال خـاض 41 مرشـحا 
الانتخابات الرئاسية الثانية في تاريخ 
البـلاد التي جـرت الخميـس بالتزامن 
مع الانتخابات المحلية. وتحدث الكثير 
مـن المراقبـين الافغـان والدوليـين عن 
تجـاوزات شـابت العمليـة الانتخابية 

باختـلاف  اختلفـت  متفاوتـة  بنسـب 
المصادر.

وتعتبر الانتخابات اختبارا رئيسيا 
لكرزاي بعد ثماني سنوات في السلطة 
وأيضـا للرئيس الأمريكي باراك أوباما 
الـذي أرسـل آلاف الجنـود الإضافيين 
إلى أفغانستان كجزء من استراتيجيته 
طالبـان  لهزيمـة  الجديـدة  الاقليميـة 

وتحقيق الاستقرار في البلاد.
مـن  الانتخابـات  مسـؤولو  وحـذر 
الاعتمـاد علـى النتائـج الجزئيـة فـي 
التوصـل لأي اسـتنتاجات بخصوص 
النتيجـة النهائية. وتعهـدوا بتحديث 
النتائـج بشـكل يومـي ولكـن النتائج 
النهائية لن تظهر قبل الثالث من أيلول 

(سبتمبر).
وتظهـر النتائج معدل اقبـال مخيبا 
للآمـال علـى الانتخابـات بلغ خمسـة 
ملايـين صـوت فقط في بلد تعـداده 30 
مليـون نسـمة منهم 15 مليـون ناخب. 
وكانـت حركـة طالبان شـنت هجمات 
وهددت بأعمال انتقامية ضد الناخبين 
أثنـاء الانتخابـات ممـا أدى لإحجـام 
التصويـت  عـن  الافغـان  مـن  الكثيـر 
وبخاصـة فـي مناطـق الجنـوب التـي 

يسودها العنف.
 مـن جهـة أخـرى ارتفعـت حصيلة 
الاعتـداء الانتحاري بشـاحنة مفخخة 
جنـوب  قندهـار  فـي  الثلاثـاء  مسـاء 
افغانسـتان مـن 36 قتيلا الـى 43 قتيلا 
علـى الاقـل و65 جريحـا، بحسـب مـا 
اعلنت وزارة الداخليـة الاربعاء، علما 
ان حركـة طالبـان نكـرت ضلوعها في 
هـذه العمليـة. وهـو الاعتـداء الاشـد 
دمويـة فـي افغانسـتان منـذ الهجـوم 
الانتحـاري الـذي اسـتهدف السـفارة 
الهندية في كابول فـي 7 تموز (يوليو) 

2008 وادى الى مقتل 60 شخصا.
واوضحت وزارة الداخلية في بيان 
ان «43 افغانـي من المواطنـين الابرياء 

قضوا كما جرح 65 في انفجار السيارة 
المفخخـة العنيـف الذي وقع فـي اقليم 

قندهار الثاني».
ومن جهتها تحدثت الشرطة المحلية 
عن انفجار شاحنة مفخخة وافادت عن 
حصيلة اقل بقليل عن حصيلة الوزارة. 
وقال قائد الشرطة في مناطق الجنوب 
الجنـرال غـلام علـي وحـدات متحدثا 
الاربعـاء لوكالة فرانس بـرس «كانت 
شـاحنة مفخخـة (وسـيلة الاعتـداء) 
وقضى في الاجمال 40 الى 41 شـخصا 
واصيب 65 شخصا على الاقل بجروح» 
واتهم طالبان بتنفيذ الهجوم. وافادت 
المعلومات الاولية بان انتحاريا هو من 
نفذ العملية الا ان التحقيقات لم تتمكن 

من اثبات ذلك، وفقا للمصدر عينه.
الكبيـرة  قندهـار  مدينـة  وتعتبـر 
ومنطقتهـا احـد معاقـل حركـة طالبان 
التي جعلت منها مقرها في التسعينات 
ولدى توليها السلطة بين العامين 1996 
و2001. ونفى يوسف احمدي المتحدث 
المعتمد باسم طالبان اي ضلوع للحركة 
في العملية، وقال بهذا الشأن في مكالمة 
هاتفيـة مع وكالة فرانس برس «لسـنا 
مسـؤولين عـن انفجـار قندهـار، هـذا 
العمل ليس عملنا ونحن ندينه بشدة». 
وتجـدر الاشـارة الى ان طالبـان تنفي 
احيانا مسؤوليتها عن بعض العمليات 

التي تودي بحياة مدنيين.
وانفجـرت القنبلة التي اسـتخدمت 
فـي الاعتداء بعيـد السـاعة 00. 19 في 
شـارع مزدحـم فـي وقـت كان الاهالي 
الافطـار  وجبـة  لتنـاول  يسـتعدون 
الرمضانيـة، قـرب مجمـع يضـم قاعة 
افـراح ومتاجر وفنـدق ومباني ادارية 
وبالقرب من شركة بناء يابانية. وادى 
الانفجار الى تحطيم الابواب والنوافذ 
في الابنيـة المحيطة على بعـد كيلومتر 
ممـا زاد عـدد القتلـى، بحسـب محمـد 
والـي كـرزاي، رئيـس مجلـس ولايـة 

الافغانـي  الرئيـس  وشـقيق  قندهـار 
حميد كرزاي.

واشارت السـلطات بعد ساعات من 
الاعتداء الى سـقوط 36 قتيلا جميعهم 

من المدنيين.
واتـى فـي بيـان الـوزارة ايضـا ان 
«فندقـا و12 منـزلا دمـرت بشـكل كلـي 

بسبب الانفجار».
ونشـطت فرق الانقاذ وقـوى الامن 
الافغانية ليلا من اجل انتشـال مدنيين 
عالقـين تحت الانقـاض. ووقع الهجوم 
بعد اقل من سـاعتين مـن اعلان اللجنة 
النتائـج  الانتخابيـة فـي افغانسـتان 
الاولية الجزئية للانتخابات الرئاسية 

التي جرت الخميس الماضي.
وقضـى هـذا الانفجـار أيضـا علـى 
الهدوء النسـبي في وتيـرة العنف منذ 
الانتخابـات التي جرت يـوم الخميس 
ومنـذ بـدء شـهر رمضـان فـي مطلـع 

الأسبوع.
ووصـل أكثـر مـن 30 ألـف جنـدي 

العـام  أفغانسـتان هـذا  إلـى  أمريكـي 
كجزء مـن تعزيزات أمر بهـا أوباما في 
ايار(مايو) كرد فعل لتنامي تمرد حركة 

طالبان. 
ويبلـغ عـدد القـوات الأجنبيـة فـي 
البـلاد الآن أكثـر مـن 100 ألـف جندي 

منهم 63 ألف جندي أمريكي. 

حصيلة القتلى في هجوم قندهار ترتفع الى 43 قتيلا على الاقل

نتائج جزئية جديدة للانتخابات الرئاسية الافغانية تعطي الصدارة لكرزاي

وفاة جندي بريطاني متأثرا بجروح
أُصيب بها جراء انفجار في جنوب افغانستان 

■ لندن ـ يو بي اي: أعلنــت وزارة الدفاع البريطانية أمس الاربعاء أن 
جندياً بريطانياً توفي في الجناح العســكري في مشــفى ســيلي أوكي 

بمدينة بيرمنغهام البريطانية جراء جروح أُصيب بها في افغانستان.
وقالــت الوزارة إن الجندي مــن الكتيبة الثانية من الفــوج الملكي كان 
يقوم بدورية راجلة بالقرب من مدينة سانغين في اقليم هلمند حين وقع 

الانفجار مساء السبت الماضي.
وهــذا هــو الجنــدي البريطاني الثالث عشــر الــذي يلقــى حتفه في 
افغانســان خلال آب الجاري. واضافت الــوزارة أن الجندي البريطاني 
نُقل إلى مشــفى ســيلي أوك في بريطانيا للعلاج جراء اصابته بجروح 

خطيرة حيث توفي لاحقاً.
ويرتفع إلى 207 عدد الجنود البريطانيين الذين قُتلوا منذ الغزو الذي 
قادته عام 2001 الولايات المتحدة لأفغانســتان حيث ينتشــر حالياً نحو 

9000 جندي بريطاني، معظمهم في إقليم هلمند.

طفل يسير بجانب جندي الماني يتفقد الشارع امام مقر الشرطة في شهردارا في افغانستان امس

الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي

■ برلـين د ب ا: عـاد الجنود الألمـان الذين 
فـي  «بوندسـتاغ»  الألمانـي  البرلمـان  أصـدر 
تمـوز (يوليـو) الماضي قـرارا بإرسـالهم إلى 
طائـرات  مهمـة  فـي  للمشـاركة  أفغانسـتان 
الاسـتطلاع «أواكـس» التابعـة لحلف شـمال 
الأطلسـي (ناتو) إلى بلادهم مرة أخرى دون 

إنجاز أي شيء.
وقـال توامس رابـه المتحدث باسـم وزارة 
برلـين  فـي  الاربعـاء  أمـس  الألمانيـة  الدفـاع 
إن السـبب فـي ذلـك هو عـدم الحصـول على 
ترخيص من أذربيجان وتركمانستان للعبور 
عبـر أراضيهما إلى أفغانسـتان ، واصفا الأمر 

بأنه «تصرف مغضب». 
وذكـر المتحـدث أنـه تم بالفعل نقـل جنود 

ألمـان إلـى مدينـة قونيـة التركيـة لمـدة ثلاثة 
أسـابيع ، وكان من المقرر أن ينطلقوا من هناك 

إلى أفغانستان بطائرات الاستطلاع.
مؤكـدة  المتحـدث  تصريحـــات  وتــأتـي 
لتقريـر لصحيفة «زوددويتشـه تسـايتونغ» 

الألمانية. 
وكانت الحكومـة الألمانية والبرلمان الألماني 
قـد أقـرا علـى عجالـة قبـل العطلـة البرلمانية 
الصيفية مشـاركة نحو 300 جنـدي ألماني في 
طلعات استكشـافية بأربع طائرات استطلاع 
(أواكـس) فـي أفغانسـتان لمراقبـة الأجـواء 
الأفغانية بعد التزايد الكبير في حركة الطيران 
في البلاد ، ولا يدخل ضمن المهمة الموكلة لهذه 

الطائرات تحديد الأهداف العسكرية.

البرلمـان  وكان مـن الضـروري أن يصـدر 
الألمانـي قـرار التفويـض المقـرر أن يمتد حتى 
13 كانـون الأول( ديسـمبر) المقبـل لأن ثلـث 
طاقم طائـرات (أواكس) المنتشـرة في قاعدة 
الرايـن-  شـمال  ولايـة  فـي  جايلنكيرشـن 

ويستفاليا غربي ألمانيا من الألمان. 
حلـف  يتصـرف  أن  ضـرورة  رابـه  وأكـد 
الأطلسـي حيـال هـذا الأمـر ، مطالبـا الأمـين 
العام للحلف أنديرس فوج راسموسين بنشر 
الطائرات في منطقة تضمن وصول الطائرات 

إلى أفغانستان. 
وذكر رابـه أنه من الممكن العثور على مكان 
آخـر غيـر قونيـة لنشـر الطائرات فيـه حتى 
يتم تجنـب أذربيجان وتركامنستان.وأشـار 

رابـه إلى أن الولايات المتحدة تقوم مشـكورة 
بطلعات استكشـافية فـي الأجـواء الأفغانية 
حاليـا ، وقـال: «هـذا هـو المحـك ، فإننـا نريد 
هذه المهمة لوجود حاجة إضافية» للمشـاركة 
في هذا الأمر ، مشـيرا فـي ذلك إلى مطلب قائد 
قوة المسـاعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي 

يقودها حلف الأطلسي.
وكتبت صحيفة «زوددويتشه تسايتونغ» 
اسـتنادا إلى وثيقة لوزارة الخارجية الألمانية 
أنه يتم التفاوض حاليـا مع الإمارات العربية 

المتحدة حول قاعدة عسكرية.
وجاء في تقرير الصحيفة أن حلف الأطلسي 
يفضل نشر الطائرات في منطقة الخليج حيث 

ستكون رحلاتها إلى أفغانستان أقصر. 

الأطلسي يفضل نشرها في الخليج لكون رحلاتها إلى أفغانستان أقصر  

■ طهران ـ يو بي اي: وصف الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي تعطل مهمة طائرات الاستطلاع «أواكس» لمراقبة المجال الجوي بأفغانستان
الاعترافات التي أدلى بها كبار الشخصيات الإصلاحية المعارضة خلال 
المحاكمة الرابعة للمتورطين فـي الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات 

الرائسية، بأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة. 
ونقلت وكالـة الأنباء العمالية الإيرانيـة «إيلنا»عن خاتمي تنديده 
الشديد في بيان بالاعترافات واعتبرها «باطلة وتم الحصول عليها في 

ظروف خاصة». 
وقـال خاتمـي في بيـان صـدر أمـس الاربعاء بعـد يوم مـن إجراء 
الجلسـة الرابعـة للمحاكمات، ان التقارير التي نشـرت في الأسـابيع 
الأخيـرة حـول اعترافـات أدلـت بهـا شـخصيات إصلاحيـة معارضة 

«أكاذيب وفبركات». 
وقال البيان «هذه المزاعم أكاذيب منحرفة وخاطئة».

إلـى «وقـف نشـر  الإيرانيـة  السـلطات  السـابق  الرئيـس  ودعـا 
الخطوات غير الأخلاقية وغير القانونية التي تلحق الضرر بالمؤسسة 

الإسلامية».
وجـرت أمـس الثلاثـاء جلسـة المحاكمـة الرابعـة للمتورطـين فـي 
الاضطرابـات التـي أعقبـت الانتخابـات الرئاسـية فـي ايـران والتي 

اوصلت ثانية الى سدة الرئاسة محمود احمدي نجاد.

خاتمي يصف اعترافات الإصلاحيين بأنها لا أساس لها من الصحة

■ مقديشـو ـ ا ف ب: ذكـرت السـلطات الفرنسـية أمـس 
الاربعاء ان واحدا من المستشارين الفرنسيين اللذين خطفهما 
متمردون اسـلاميون الشهر الماضي في مقديشو اصبح حرا.

وذكر اعضاء من الاسلاميين المتشددين الضالعين في خطف 
المستشـارين الفرنسـيين انه تم الافراج عن احـد الرهينتين 
مقابـل فدية، الا ان فرنسـا قالت ان الرهينة فـر ولم يتم دفع 
اية فديـة للخاطفين.وصرح وزير الاعـلام الصومالي ضاهر 
محمود جيلي في البداية في مؤتمر صحافي في مقديشـو ان 
المستشـارين الفرنسـيين اصبحا حرين، الا انه وبعد دقائق 

قليلة قال لوكالة فرانس برس ان واحدا فقط اصبح حرا. 
وقـال «اقـول ان واحدا مـن الرهينتـين اللذيـن خطفا في 
مقديشو الشـهر الماضي اصبح الان في ايدي الحكومة. وهو 
فـي امان وفـي صحـة جيدة».واضاف ان الحكومـة تواصل 

«جهودها للافراج عن الرهينة الثاني». 
ورفض الوزير الادلاء بمزيد من المعلومات واكتفى بالقول 
انه سـيتم الكشـف عن مزيد مـن التفاصيل فـي وقت لاحق.

وكان الفرنسيان في مهمة لتدريب القوات الصومالية عندما 
خطفهما مسـلحون من فنـدق كانا يقيمان فيـه في العاصمة 

الصومالية المضطربة في 14 تموز (يوليو) . وقام المسلحون 
بفصلهما على الفور حيث احتجزتهما مجموعتان متشددتان 

تشاركان في الهجوم المسلح على الحكومة. 
ويعتقـد ان احـد الفرنسـيين كان محتجـزا لـدى حركـة 
الشـباب المجاهدين التـي تتبع ايديولوجيـة القاعدة، بينما 
يحتجـز الاخـر لدى الحـزب الاسـلامي، المنظمة السياسـية 
التي يتزعمها الشـيخ حسـن ضاهر عويس الحليف السابق 
للرئيس شـريف شـيخ احمد.واعلـن المتحدث باسـم وزارة 
الخارجية الفرنسـية اريك شـوفالييه الاربعاء ان «الرهينة 
الذي كان محتجزا لدى الحزب الاسلامي تمكن من الفرار من 
خاطفيه. ورغم بعض المزاعم والشـائعات، الا ان ذلك حدث 

دون عنف ولم تدفع فرنسا اي فدية». 
وقال احد معاوني الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد 
لوكالـة فرانس برس طالبا عدم كشـف هويتـه «يمكنني ان 
اؤكد ان احد الفرنسيين تمكن من الافلات من خاطفيه ووصل 
الـى جـوار الرئاسـة حيث عثـرت عليـه القـوات الحكومية 
واصطحبته الى القصـر». وقال مصدر اخر في القصر رفض 
كشـف اسـمه «رأيتـه أمـس الاربعاء  فـي مقر الرئاسـة. بدا 

متعبـا لكنه كان بصحة جيدة». وقام مسـلحون في 14 تموز 
(يوليـو) بخطف عنصرين فرنسـيين تابعين لـوزارة الدفاع 
الفرنسـية كانا يقوما بمهمة في مقديشـو في فندقهما وسـط 
العاصمة مقديشـو. واكـد المتحدث كذلـك ان الرهينة الثاني 
«لا يـزال محتجـزا».الا ان مسـؤولين فـي الحزب الاسـلامي 
والحكومـة الفدراليـة الانتقاليـة طلبـوا عـدم الكشـف عـن 

هوياتهم قالوا انه تم الافراج عن الرهينة مقابل فدية. 
وقال مسـؤول بارز فـي الحزب الاسـلامي لوكالة فرانس 
بـرس ان «بعض القوات الحكوميـة كانت تنتظر الافراج عن 
الرهينة في حي غوبتا (جنوب مقديشـو). وتم تسليمه عند 
نحو السـاعة الرابعـة صباحا بالتوقيت المحلـي (00 . 01 ت 
غ)».وقال مسؤول حكومي ان «المستشار الفرنسي لم يهرب 
من تلقاء نفسه. لقد جرت بعض المفاوضات لفترة من الوقت 

بين الحكومة ومسؤولي الحزب الاسلامي». 
واوضـح ان «الفديـة الاولية التي تم طلبها كانت خمسـة 
ملايـين دولار، الا انـه تم خفـض ذلـك المبلـغ». واضـاف انه 
عندما تعثرت المحادثات، ابرم عدد من المسـلحين في الحزب 
الاسـلامي صفقة خاصـة بهم ونظمـوا الافراج عـن الرهينة 

دون سـلطة القيادة.وكانـت حركة الشـباب ذكـرت انه بعد 
عملية الخطف التي تعد من اشهر عمليات الخطف التي جرت 
في الصومال خلال السنوات الماضية - سيواجه الرهينتان 
محكمة شرعية بتهمة «التجسس ودخول الصومال لمساعدة 
اعـداء اللـه».و تعد الصومـال واحدة من اخطـر الاماكن في 
العالم وتشهد قتالا مدمرا بين الفصائل المتناحرة. واستهدف 
الغربيون بشكل منهجي في الصومال خلال الاشهر الماضية.

ومن غيـر المرجح ان يتحدث اي من الطرفين عن ابرام اتفاق 
في حال حدوث ذلك.  

ويعد دفع فدية لمنظمات اسلامية متطرفة يشتبه بعلاقاتها 
مع تنظيم القاعدة منافيا للسياسـة الفرنسية، فيما لا يرغب 
الخاطفون انفسهم في ان يظهروا وكانهم يفضلون المال على 
الجهاد.وقامت عصابات صومالية مسلحة بعشرات عمليات 
الخطف في الاشهر الاخيرة اسـتهدفت في الغالب اجانب او 
صوماليـين يعملون مـع منظمـات دولية للمطالبـة بفديات.

وخطـف ثلاثة من موظفي الاغاثة في شـمال كينيا في اواخر 
تموز (يوليـو) فيما يحتجز صحافيان ـ امـرأة كندية ورجل 

استرالي- رهائن منذ نحو العام. 

فرنسا صرحت بأنه فر.. والخاطفون يؤكدون بأنه تم دفع فدية

واحد فقط من الرهينتين الفرنسيين في الصومال اصبح حرا ووصل لمقر الرئاسة 
الإنتربول يصدر مذكرة اعتقال بحق 
مسلح على خلفية هجمات مومباي 

■ نيودلهي د ب ا: - أصدرت منظمة الشـرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة 
اعتقـال دولية بحق حافظ سـعيد ، مؤسـس الجماعة الإسـلامية المسـلحة ، 
المتهمـة بالتخطيـط للهجمـات الارهابيـة التـي تعرضـت لها مدينـة مومباي 

الهندية العام الماضي 
.وذكـرت صحيفة «هندوسـتان تايمـز» أن المذكرة الحمراء صـدرت الليلة 
الماضية بحق سـعيد ، زعيم مؤسسـة جماعة الدعوة التـي يعتقد أنها واجهة 
لجماعـة «العسـكر الطيبـة» المسـلحة التـي تتهمهـا الهنـد بتنفيـذ هجمـات 

مومباي.
وأسـفرت الهجمات التي بدأت في 26 تشـرين الثاني(نوفمبر) واسـتمرت 
ثلاثـة أيام والتي اسـتخدم المسـلحون خلالها البنادق والقذائـف ، عن مقتل 
166 شـخصا علـى الأقـل ، بينهـم 26 أجنبيا.وتتهـم الهند سـعيد بالتخطيط 
للهجمـات إلا أنـه لا يزال طليقا في باكسـتان بعد أن أمرت المحكمـة العليا في 

لاهور بإطلاق سراحه مطلع حزيران ، لعدم كفاية الادلة لاعتقاله.
 ووفقا للصحيفة ، تلزم المذكرة السـلطات الباكستانية بالقاء القبض على 

سعيد وتسليمه للهند. 
كمـا أصـدر الإنتربول مذكـرة اعتقـال مماثلة بحـق عبد الرحمـن لخوي ، 

الموجود في باكستان والذي يشتبه في انه مخطط رئيسي للهجمات.
وقدمت الهند لباكسـتان حتى الان خمسة سجلات تتضمن معلومات حول 

الهجمات ، بينها معلومات حول المشتبه بهم، ومعلومات لوجيستية. 

لندن – «القس العربي»:

سبيســتبان فولكــس كاتــب ومؤلــف لاكثــر 
مــن عشــر روايــات، قــرأ القــرآن لاول مــرة في 
حياتــه  وهو يبحــث لروايته القادمة عــن الفتاة 
المســلمة التي منعت من المدرسة بسبب تمسكها 

بالحجاب. 
فــي  «اســبوع  عنــوان  تحمــل  والروايــة 
ديســمبر»وهي عــن محام شــاب يعــد مرافعته 
للدفــاع عن الفتــاة امــام المحكمة ويحــاول فهم 

الدوافع وراء تمسكها. 
لكن فولكس الذي تحدث يوم الاحد لصحيفة 
«صانــدي تايمز» عن تجربة  قراءته للقرآن بانها 
كانــت مخيبــة للآمــال لانــه اكتشــف ان القرآن 
خطاب ذو اتجاه واحد يخلو من اي بعد اخلاقي، 
فهو اي القرآن كما يقول « يتحدث عن المسيحيين 
واليهــود بأنهم ضلال ويقول انــا (القرآن) على 

الحق». 
وقــال ان القرآن ما هو الا صرخــات تعبر عن 
انفصــام فــي الذات. واضطــر الكاتــب للاعتذار 
عن تصريحاتــه هذه والتي نقلتهــا عنه صحيفة 
«الغارديــان»، وجاء فيــه انه يعتــذر» بلا تحفظ  
لكل شخص تضرر من  تعليقاتي التي فهمت في 
ســياق اخر». واضاف قائلا انه يقــدم « اعتذارا 
بســيطا لكن غير مشــروط لاصدقائــي وقرائي 
المسلمين لاي شيء صرحت به وبدا نابيا ويعبر 

عن نزعة متعصبة».
 وجاء في مقابلة فولكس مع «صاندي تايمز» 
قوله «الكثيرون يتحدثون عن جمال اللغة العربية 
وما الى ذلك  لكن  الترجمات للغة الانكليزية التي 

قرأتها،  تبدو  من زاوية ادبية مخيبة للآمال».
وقال ايضا ان القرآن على خلاف العهد الجديد 
لا بعــد اخلاقيــا له، ولا يقــدم خطــة او برنامجا 
للحياة. وبعد الجدال الثي ثار على موقع التايمز، 

اضطــر الكاتب للقول من خــلال «الغارديان» ان 
تصريحاتــه بولــغ فــي اهميتها واســيء فهمها 
ومن اجــل صناعة فضيحة موســمية.  وقال ان 
التصريحات اذا نقلت من سياقها العام ووضعت 
في ســياق جديد فســيكون اثرها مشوها. واكد 
ان قراءته لترجمات القرآن ولتاريخ الاســلام من 
اجل روايته التي ســتصدر الشــهر القادم تركت 
لــديه انطباعا يدفعه لاحترام الاسلام الذي يبدو 
ذا بعد روحي اكثر مما في المسيحية واليهودية.

 وادت تصريحــات فولكــس الاولى لردة فعل 
نقدية من مفكرين وكتــاب قالوا ان فولكس وان 
كان من حقــه التعبير عن ارائه الا ان كان عليه ان 
يأخذ بعين الاعتبار مليارا ونصف مليار مســلم. 
فيــمــا حــاول اخــرون التذكير ان كتابــا اخرين 
مــن طبقــة فولكــس تهجموا على الاســلام فيما 
يرونــه موســما مفتوحــا للهجوم على الاســلام 
ومنهــم الــروائي المعروف ايان ماكيوان ومارتن 

ايميس. 
في اعتذاره يقول انه لا يلوم الا نفسه اكثر من 
الصحافي لانه اعطى المحرر او من دونه الفرصة 
كــي يحذف ويحور من اجل  صناعة ما اســماها 
«فضيحة موســمية». وجاء الاعتذار من فولكس 
الــذي كان فــي ايــام شــبابه كاتبا ومحــررا في 
«صاندي تلغراف» ولمعرفته بخطورة تصريحات 

كهذه ودورها في اشعال الكراهية. 
وفي الوقت الذي توقــع فيه كثيرون او  حتى 
محــررو الصحيفة رد فعل علــى طريقة ما حدث 
في عام 1989 حول رواية ســلمان رشــدي الا ان 
الــرد جاء عاديــا ومنطقيا دون اللجوء للشــارع 
لان المجتمع المســلم في بريطانيا اصبح واثقا من 
نفســه وعرف التجذيف في بحر مــن التعليقات 

حول الاسلام التي تبدو يومية
 وفي المقابلة اعتــرف الكاتب انه لم يلتق باي 

مسلم في لندن.

قال إنه قرأ القرآن من اجل رواية له عن فتاة الحجاب ستصدر الشهر القادم
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أبلغـت الكاتب البريطاني سيبستيان فولكس يعتذر  للمسلمين بعد تصريحات هاجم فيها القرآن الكريم

جميـع  السـعودية  الصحـة  وزارة 
المستشـفيات فـي المملكـة بمنـح مـن 
انفلونـزا  بمـرض  إصابتـه  تثبـت 
الخنازيـر إجـازة مرضية لمدة سـبعة 

أيام. 
وقالت الوزارة فـي تعميم لها وزع 

أمـس الاربعـاء « انـه تجنبـا لانتقال 
المرض بين أفراد المجتمع تمت مخاطبة 
المنشـآت الصحية بإعطاء أي مريض 
مخبريـا  إصابتـه  إيجابيـة  تثبـت 

بمرض انفلونزا الخنازير».
وتضمـن التعميـم ضـرورة نصح 
واتبـاع  منزلـه  بالتـزام  المصـاب 

زوال  حتـى  الوقائيـة  الإجـراءات 
الأعـراض بهـدف الحـد مـن تفشـي 

المرض في المجتمع.
وكان مصـدر طبي سـعودي أعلن 
بإنفلونـزا  الوفيـات  عـدد  أن  أمـس 
الخنازير في المملكة ارتفع إلى 18 بعد 

وفاة طفلة سعودية ومقيمة مصرية.

■ كانبيرا(أسـتراليا) ـ يـو بـي اي: قـال قائـد سـلاح الجو 
الأسـترالي أنغوس هيوسـتن ان القـوات الأسـترالية الخاصة 
ليست في مهمة لتنفيذ اغتيالات في أفغانستان ولم تقم باغتيال 

قادة طالبان في هذا البلد. 
ونقلت وكالة الأنباء الأسـترالية عن هيوستن رفضه لتقارير 
إعلاميـة أفـادت ان قـوات العمليـات الخاصـة الأسـترالية في 

أفغانستان نفذت عمليات اغتيال لقادة في طالبان.
وكانت قوات الدفاع الأسترالية أصدرت سلسلة من البيانات 

قالت فيها ان القوات الخاصة مسؤولة عن موت عشرات القادة 
في طالبان وصنّاع القنابل العام الماضي.

وأوضـح هيوسـتن ان القـوات الأسـترالية تسـعى جاهـدة 
لاعتقال المتمردين، ولكن في بعض الأحيان يقاوم هؤلاء بشـدة 
مما يؤدي إلى مقتلهم، وقال «هذا ليس اغتيالاً». وشدد وأضاف 
«نحن لا نسـتمتع بالاغتيال».  وتنشـر أسـتراليا حالياً حوالى 
1100 جندي في افغانسـتان وغالبيتهم في محافظة اوروزغان 

المضطربة جنوب وسط البلاد.

السعودية تمنح المصاب بإنفلونزا الخنازير إجازة 7 ايام

استراليا تؤكد انها لا تشن اغتيالات
بحق قادة طالبان في أفغانستان
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بغداد – «القدس العربي»:

قال وليـد الحلي القيـادي في حزب 
الدعوة الذي يتزعمه المالكي ان مطالبة 
الحكومـة العراقيـة الجانب السـوري 
المتورطـة  البعـث  عناصـر  بتسـليم 
بتفجيرات بغـداد الاخيرة هـي اجراء 
طبيعي وحق مشـروع بإمكان اي دولة 
القيـام بـه للحفاظ علـى امنهـا، مبينا 
في الوقت نفسـه انه لا يمكن للحكومة 
ان تقـف مكتوفـة الايـدي ولديهـا ادلة 
واثباتـات تدعم تـورط عناصر البعث 
في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب 
توجـد  لا  انـه  الـى  مشـيرا  العراقـي، 
حكومـة فـي العالـم ترضـى ان تحـل 
الفاجعـة بأراضيهـا انطلاقا مـن دولة 
صديقـة مـن غيـر ان تتحـرك خطـوة 

باتجاه الامام.
واضـاف الحلـي لقـد توفـرت لـدى 

عـن  وشـهود  معلومـات  الحكومـة 
سـورية  مـن  يدعـم  ارهابـي  تنظيـم 
وتمولـه عناصـر البعـث البائـد فـــي 
فيـه  تتحـدث  الـذي  نفسـه  الوقـت 
دعـــــمهـا  عـن  السـورية  الحكومـة 
وايقــــاف  العـراق  واسـتقرار  لأمـن 
تسـلل الارهابيين عبر الحـدود، مؤكدا 
العراقيـة  الحكـومـة  مطــــالبـة  ان 
نظيرتهـــا السـورية بتسليم المجرمين 
ليسـت وليدة الصدفـة ولا اعتباطا بل 
فـي ضــــوء المؤشـرات علـى التورط 
وراء  البعـث  واصـــابـع  السـوري 

تفجيرات بغداد الاخيرة.
وكشف الحلي ان الحكومة العراقية 
سـتحاكم المجرمـين غيابيـا وتلاحقهم 
عبـر الانتربـول في حـال لم يسـتجب 
الجانـب السـوري للمطالـب العراقية 

بتسليم المجرمين. 
عراقـي  مسـؤول  قـال  جانبـه  مـن 

رفض الكشـف عن اسـمه انـه من غير 
الممكن تسليم كبار المطلوبين من النظام 
السـابق الـى السـلطات العراقية بعد 
ان تم منحهـم اللجـوء السياسـي فـي 
بحريـة  تمتعهـم  الـى  سـورية،اضافة 

الحركة هناك.
واكد المسؤول الحكومي ان المباحثات 
الاخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي 
اثناء زيارته الى سـورية تضمنت تلك 
المطالب الا ان الجانب السـوري رفض 
تسـليم محمد يونس الاحمـد واخرين 
الى الحكومة العراقية، فيما رفض عدد 
مـن المسـؤولين فـي وزارتـي الداخلية 
والعـدل التعليـق حول هـذا الموضوع 
بحجـة ان هذه قضايـا امنية ولا يجب 

تسريبها للاعلام.
في سـياق متصل دعـا النائب كمال 
السـاعدي القيـادي في حـزب الدعوة 
الجانب السـوري الى ان يقدم اجابات 

واضحة وصريحة للشارع العراقي قبل 
ان يبرر موقفـه امام الحكومة العراقية 

على خلفية التفجيرات الاخيرة.
الحكومـة  ان  السـاعدي  واكـد 
والشـعب العراقـي عانـوا الكثيـر مـن 
التدخل الخارجي وسـكتوا عنه، الامر 
الذي لمسـه الاخـرون على انـه ضعف 
اكثر منه صبر، واننا نتوسل بالاخرين 
لاعطاء الشـرعية والاعتـراف بالنظام 
السياسـي، واصفا ذلـك بانه كان خطأ 
فادحـا ورسـالة ضبابيـة وصلـت الى 

اغلب الانظمة العربية.
الحكــومـة  ان  السـاعدي  وبـين 
مضـى  وقـت  اي  مـن  اكثـر  مطالبـة 
باتخـاذ خطـوات جـادة وحقيــقيــة 
تجـاه تحويـل الجرائـم المرتكبـة ضـد 
الشـعب الى تهم ابـادة جمــاعية وان 
الوقـوف بوجه التدخــلات الخارجية 
فـي الشـأن العراقي ينبـغـي ان يكون 

علـى رأس اولويـات اجنـدة الحكومة 
وليـس فـي مضمونهـا، محـذرا من ان 
المتورطين بنزيف الـدم العراقي عليهم 
ان يدفعـوا الثمـن سياسـيا واعلاميا، 
فـي  مبينـا  الدولـي،  المجتمـع  وامـام 
الوقت نفسـه ان المفارقة التي ازعجت 
الحكومة واحرجتها فضلا عن الجرائم 
التـي  الوعــود  فـي  كانـت  الاخيـرة 
اعطيـت للمالكـي مـن سـورية بدعـم 
الوضع الامني والسياسـي في العراق 
لتحل الكارثة فـي اليـــوم الثاني بعد 
العودة من دمشـق، واصفـا ذلك بانها 
مفـارقـة غريبـة لا نجد لهـــا تفسـيرا 
مقنــعاً سـوى ان ما حـدث كان ضحكاً 
علـى الذقـون لا أكثـر، مشـيرا الى «ان 
المطالبـة بتسـليم المجرمين تعـد موقفا 
قويـا وحازمـا حتـى لـو لـم يسـتجب 
الحكومـة  لمطالـب  السـوري  الجانـب 

العراقية». 

نواب: دمشق وعدته بمساندته فجاءت الكارثة بعد يوم من عودته 

مقربون من المالكي: لن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي 
ولديها ادلة على تورط بعثيين في سورية بالتفجيرات 

الحفرة التي احدثها الانفجار في وسط بغداد الاربعاء الماضي   (ا ف ب)

بغداد - من وليد ابراهيم:

توفـي عبـد العزيـز الحكيـم زعيـم 
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي امس 
الأربعاء مضيفا الى الشكوك السياسية 
بالبلاد قبـل الانتخابات العامة المقررة 

في كانون الثاني (يناير).
إن  بالمجلـس  مسـؤولون  وقـال 
الحكيـم توفـي أثناء تلقيـه للعلاج من 

مرض السرطان في ايران.
الفـرات  تلفزيـون  قنـاة  ونقلـت 
التابعـة للمجلـس الأعلـى  الفضائيـة 
عمـار  ابنـه  عـن  العراقـي  الإسـلامي 
اليمـة  «مناسـبة  إنهـا  قولـه  الحكيـم 
أن  المرجـح  ومـن  كبـرى».  ومصيبـة 
يتولى عمار زعامة المجلس خلفا لأبيه.

جنازتـين  إن  مسـؤولون  وقـال 
سـتقامان للحكيـم واحدة فـي العراق 

والأخرى في ايران.
وتولـى الحكيـم المولـود عـام 1950 
الإسـلامي  الأعلـى  المجلـس  رئاسـة 
أقـوى  مـن  واحـد  وهـو   - العراقـي 
فـي  الشـيعية  السياسـية  الجماعـات 
العـراق- في عام 2003 بعد مقتل أخيه 
آية الله العظمى محمد باقر الحكيم في 

انفجار سيارة ملغومة.
والمجلـس هـو جـزء مـن الائتـلاف 
الشـيعي الحاكم في العراق الذي يضم 
أيضا حـزب الدعوة الـذي ينتمي إليه 
رئيس الـوزراء نـوري المالكـي. وكان 
المجلس أعلن هذا الأسـبوع أنه سيقود 
جماعة جديـدة تنافس فـي انتخابات 

يناير بدون المالكي.
وقال المالكي في بيان «ان رحيله في 
هذه الفترة الحساسة التي نمر بها يعد 

خسارة فادحة للعراق».
وعرض التلفزيون الحكومي شـارة 
حداد سـوداء وآيات من القرآن الكريم 

تكريما للحكيم.
حـازم  السياسـي  المحلـل  وتوقـع 
النعيمـي أن تـؤدي وفـاة الحكيم وهو 
صانـع السـلام الأكبـر بالمجلـس إلـى 

اقتتال داخلي.
وقـال محللـون إن المجلـس الأعلـى 
يوحـد  أن  يجـب  العراقـي  الإسـلامي 
صفوفه خلـف الزعيم الجديـد أيا كان 
في الشـهور الخمسـة قبل الانتخابات 
منافسـة  تشـهد  أن  المؤكـد  مـن  التـي 

شرسة.
وقال محمد عبد الجبار وهو سياسي 
شـيعي سـابق «النظام السياسـي في 
العـراق يعتمـد علـى نظـام الإزاحـة.. 
وعلى هذا الاساس فان اي طرف يشعر 

ان المجلس الاعلى ضعيف سيعمل على 
إزاحته».

رئاسـة  الجديـد  الزعيـم  ويتولـى 
الحـزب فـي وقـت مضطرب مـع عودة 
وتيـرة التفجيـرات المدمـرة للارتفـاع 
مرة أخرى رغم تراجع العنف الطائفي 
الـذي اندلع عقب الغـزو الأمريكي عام 

.2003
واسـتعاد العـراق سـيادته عندمـا 
انسـحبت القوات الأمريكية من المراكز 
المدنيـة بالبلاد في حزيـران (يونيو)، 
ولكن الأسـابيع القليلة الماضية شهدت 
موجة من التفجيرات، مما قوض الثقة 

الشعبية في قوات الأمن العراقية.
ووجهـت التفجيـرات أيضـا ضربة 
الانتخــابـات  قبـل  المالكـي  لجهـود 
القادمة في ان ينسب الي نفسه الفضل 
فـي تراجـع وتيــــرة العنـف بشـكل 

عام. 
وأوقـع هجــومـان الحقـا اضـرارا 
بوزارتـي الخارجيـة والماليـة 95 قتيلا 

في التاسع عشر من آب (أغسطس).
وأصبـح الحزب ذو الصبغة الدينية 
السياسـية  القـوى  إحـدى  العلنيـة 
الأغلبيـة  ذي  العـراق  فـي  الرئيسـية 
الشيعية بعد إطاحة الغزو الذي قادته 
الولايـات المتحدة عـام 2003 بالرئيس 

صدام حسين.
وتأسس المجلس في إيران الشيعية 
المجـاورة، حيث قضى الكثيـر من كبار 
مسـؤوليه سـنوات في المنفـى في عهد 
الرئيـس الراحل صدام حسـين. ولكن 
رغم علاقاتهم الوثيقة بإيران - العدو 

فـإن   - المتحـدة  للولايـات  الرئيسـي 
زعمـاء المجلـس يتمتعون أيضـا بدعم 

الولايات المتحدة.
وقالـت وسـائل إعـلام ايرانيـة إن 
مراسـم عـزاء سـتقام اليـوم الخميس 
خـارج السـفارة العراقية فـي طهران، 
وسـيتم بعد ذلـك نقل جثمـان الحكيم 
ليتـم دفنه مدينة النجف المقدسـة لدى 

الشيعة في العراق.
ورغـم تقدم حزب الدعـوة عليه في 
انتخابـات المحافظات في يناير الماضي 
يتمتـع المجلـس الـذي يحظـى بتنظيم 
وتمويل جيدين بنفوذ كبير وسـيكون 

منافسا قويا في الانتخابات القادمة.
مـن  الكثيـر  للمجلـس  وينتمـي 
أصحاب المناصـب الوزارية العليا وله 
نفوذ داخل قوات الأمـن العراقية التي 
تضم أيضـا الكثير من أعضـاء جناحه 

العسكري منظمة بدر.
ويسـتمد المجلـس الكثير مـن الدعم 
مـن اسـم أسـرة الحكيـم التـي تحظى 
بالاحترام بين الشـيعة حيث ينتسـب 
وقامـت  العلمـاء  مـن  الكثيـر  إليهـا 
بتضحيــــات كثيـرة فـي وجـه حملة 
القمـع التـي جـرت فـي عهد صـدام ثم 
خـلال  السـنة  المتمرديـن  وجـه  فـي 
إراقـة الدماء التي تأججـت بعد الغزو 

الامريكي.
ويبـدو أن عمـار الحكيـم تم إعداده 
لخلافة والده، حيث ظهر بشكل منتظم 
وبجـواره  أحيانـا  والـده  عـن  نيابـة 
أحيانا ولكن هناك شخصيات رئيسية 

أخرى في الحزب. 

عمار الحكيم سيتولى زعامة المجلس
 الأعلى الإسلامي بعد وفاة أبيه عبد العزيز

بغداد من مايكل كريستي:

تزيد وفاة عبد العزيز الحكيم وهو واحد من أقوى زعماء 
الشـيعة بالعراق من الشـكوك السياسـية قبـل الانتخابات 
العامـة المقـرر إجراؤهـا في كانـون الثانـي (ينايـر) والتي 
واكب اقترابهـا تفجيرات ينحي كثيـرون باللائمة فيها على 

الصراعات السياسية.
وقال مسؤولون إن الحكيم زعيم المجلس الأعلى الاسلامي 
العراقـي وعميد واحدة من أهم العائلات الدينية في العراق 

توفي امس الاربعاء بعد صراع طويل مع المرض.
ومـن الممكـن ان تـؤدي وفاتـه الـى نشـوب صـراع على 
الخلافـة وانقسـامات داخل الحزب أو تزعزع اسـتقرار بناء 

ائتلاف قبل الانتخابات.
صراع على السلطة؟

مـن المتوقع أن يتولى عمار ابن عبـد العزيز الحكيم قيادة 
المجلس الأعلى الإسـلامي العراقي. وسيبذل الحزب قصارى 
جهـده لضمان الانتقال السـلس للقيـادة ولـو ظاهريا على 

الأقل.
ويقول مطلعون على شـؤون الحـزب إن عمار الحكيم بلا 
شـك سـيكون الوجه الجماهيري للمجلس الأعلى الإسلامي 
العراقـي بسـبب اسـم عائلتـه. وسيسـاعده مجلـس مـن 

المستشارين البارزين ربما يتحكم بعضهم في أمور الحزب.
وتعـارض بعـض الشـخصيات البـارزة داخـل المجلـس 
الاعلـى الإسـلامي العراقـي الخلافـة علـى أسـاس الانتماء 
للأسـرة. ولا يمكن اسـتبعاد صراع على السلطة وربما تجد 

السلطات أن من الصعب كبح جماح أي أعمال عنف.
والمجلس الاعلى الإسـلامي العراقي قريب من ايران حيث 
أسسـت الحزب شـخصيات كانت تعيش في المنفى هربا من 
حكم الرئيس العراقي السـابق صدام حسين. ومن المؤكد أن 

طهران ستحاول التأثير على مسار الحزب المستقبلي.
ما هو الأثر على الائتلاف؟

سارع المجلس الاعلى الإسلامي العراقي الى إعلان ائتلاف 
يقوده الشـيعة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بينما 

كان عبد العزيز الحكيم يرقد على فراش المرض في ايران.
الائتـلاف الجديد الـذي يقوده المجلس الأعلى الإسـلامي 

العراقـي يسـتبعد رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي وحـزب 
الدعـوة الـذي يقـوده وهـو الشـريك الشـيعي الرئيسـي 

للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي في الحكومة الحالية.
ويقـول نـواب مقربون مـن المالكي إنه ضغط مـن أجل أن 
يكـون الائتـلاف العراقي الموحد القائم على الشـيعة والذي 
رأس الحكومـة بعد انتخابـات عام 2005 أكثـر انفتاحا على 

جماعات أخرى مثل السنة والأكراد.
كما أكد المالكي أن حزب الدعوة الذي يقوده وحلفاءه لهم 
حـق اكبر في الفصل فـي امور التحالف. وتشـير تقارير الى 
أنه أصر على أن يحصل على ضمانات بتولي رئاسة الوزراء 

اذا فاز التحالف باغلبية في يناير.
ومـن الواضـح أن المجلـس الاعلى الإسـلامي العراقي في 
عهـد الحكيم قـاوم مطالـب المالكي. وربمـا تغيـر وفاته هذا 

الموقف.
وربمـا تضعـف الصراعـات الداخليـة علـى السـلطة او 
الافتقار للوضوح بشـأن الخلافة المجلس الاعلى الاسـلامي 
العراقـي لفترة قصيرة ويقوي حـزب الدعوة بقيادة المالكي 
ممـا سـيقنع القائمين علـى المجلـس الاعلى بإبـداء مزيد من 

المرونة تجاه مطالب رئيس الوزراء.
ومن شـأن إصابة المجلس الاعلى بالضعف أو التشتت ان 
يعطـي المالكي مزيدا مـن الثقة لخـوض الانتخابات بمفرده 

على رأس ائتلاف واسع النطاق.
ماذا عن إعادة التوازن الطائفي؟

يتسم المجلس الاعلى الإسـلامي العراقي بحسن التنظيم 
ويتمتـع بتمويـل جيـد وهو قـادر تمامـا على إجـراء انتقال 
سـلس للسـلطة يحافظ على قوتـه ووحدتـه. اذا لم يحدث 
هذا ربما تضعف الأغلبية الشـيعية سياسـيا ككل او تشـتت 

عن القضايا القومية.
وقـد يعطي هـذا الأقلية السـنية التي كانـت مهيمنة على 
العـراق في عهد صدام وكثير منهم يخشـون من أن الحكومة 
التي يقودها الشـيعة تهمشـهم مزيدا من المسـاحة للمناورة 

السياسية.
ومـن شـأن تنامي الشـعور بين السـنة بأنهـم يحصلون 
علـى نصيب اكثر عدالة من السـلطة تقويـض الدعم للتمرد 

الإسلامي السني.

ماذا تعني وفاة عبد العزيز الحكيم 
بالنسبة للعراق؟

■ بغــداد - د ب أ: وصف النائب 
الزعيــم  العراقــي ســليم الجبــوري 
الشــيعي عبــد العزيز الحكيــم الذي 
توفي بأحد مستشفيات طهران أمس 
الأربعاء بأنه كان «أســاس التواصل 
بين القوى السياسية وعاملاً مساعداً 

في رفع الاحتقان». 
جاء ذلك في تصريحات صحافية 

التوافــق  جبهــة  عضــو  للجبــوري، 
العراقية. 

إلــى  الجميــع  «ندعــو  وأضــاف 
والنــــظــر  والتوحــد  التكاتــف 
للمســتقبل لأن العــراق عائلة واحدة 
ومــا يصيــب أحــد أفرادهــا يصيب 

الآخرين». 
وكانت مصــادر طبية أعلنت وفاة 

الحكيــم في وقت ســابق أمس بأحد 
تدهور  اثــر  الايرانيــة  المستشــفيات 

حالته الصحية. 
يذكــر أن الحكيم يقــود المـــجلس 
الذي  العــــــراق،  الإســلـــــامي فــي 
كحــــركــة   ،1982 عــام  تأســس 
معارضــة مــن أجــل اســقــاط نظام 

صدام حسين. 

نائب عراقي: الحكيم كان أساسا للتواصل
 وعاملا مساعدا في رفع الاحتقان

 

■ دريسـدن (ألمانيـا) -  د ب أ: مـن المتوقع أن 
يمثل قاتـل الصيدلانية المصرية مروة الشـربيني 
أمام المحكمة نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. 

أمـس  دريسـدن  محكمـة  مصـادر  وأشـارت 
الأربعـاء إلـى إمكانية بدء إجـراءات المحاكمة في 
هـذا التاريـخ.  وكان الادعـاء العـام الألمانـي قـد 
حرك الثلاثاء الماضي الدعوى القضائية ضد قاتل 
الشـربيني، وهو ألماني من أصل روسي (28 عاما) 
ارتكـب جريمتـه داخـل قاعـة محكمـة فـي مدينة 

دريسدن مطلع تموز (يوليو) الماضي. 
الاتهـام  لائحـة  أن  الإدعـاء  مصـادر  وذكـرت 
المتضمنة في عريضة الدعوى ضد الشـاب تشـمل 
القتـل ومحاولـة القتـل والتسـبب فـي إصابـات 
غيـر  كراهيـة  بدافـع  وذلـك  خطيـرة،  جسـدية 

الأوروبيين والمسلمين. 
وترجـع أحـداث القضيـة إلـى الأول مـن تموز 
(يوليـو) الماضي عندمـا كانـت الصيدلانية مروة 
الشـربيني، الحامـل آنـذاك فـي طفلهـا الثانـي، 
تحضـر جلسـة اسـتئناف بمحكمة دريسـدن في 
قضيـة تعويـض اقامتها ضـد المدعى عليـه بتهمة 
السـب والقـذف، وفجأة هاجمهـا القاتـل وانهال 

عليها طعنا بالسـكين داخل قاعة المحكمة، وعندما 
حـاول زوجهـا الدفاع عنهـا، طعنـه الجاني أيضا 
وأطلق شرطي النار على زوج الضحية عن طريق 

الخطأ ظنا منه أنه الجاني. 
ويتلقـى الـزوج حاليـا العـلاج في مستشـفى 
تأهيلـي في ألمانيا، في حين عاد الطفل مصطفى (3 

أعوام) إلى أسرة والدته الراحلة في مصر. 
وتؤكد جميع الشـواهد أن الدافع وراء ارتكاب 
الجريمة هو «كراهية الأجانب»، نظرا لأن الجاني 
سبق وأن سـب المواطنة المصرية الراحلة بكلمات 
مثل «إسـلامية» و»إرهابية» و»قذرة»، مما جعلها 
تلاحقـه قضائيـا ونجحـت بالفعل فـي الحصول 
ولكنـه  دولار،  ألـف  نحـو  بتغريمـه  حكـم  علـى 
اسـتأنف الحكـم وارتكـب الجريمة اثناء جلسـة 

نظر الاستئناف.  
الجدير بالذكر أن هذه الجريمة أثارت موجة من 
الغضب العارم في مصر والعالم الاسلامي، حيث 
شهدت العديد من المدن مظاهرات إدانة للجريمة، 
كما أعربت القيادات في ألمانيا عن صدمتها العميقة 
إزاءهـا، وأكـدت أنه لا مـكان لكراهية الإسـلام او 

المتخوفين منه كديانة في ألمانيا.

أنباء عن إمكانية بدء محاكمة قاتل مروة الشربيني نهاية تشرين الأول المقبل 

عبد العزيز الحكيمعمار الحكيم

سفير العراق في دمشق 
سيغادر في الوقت المناسب

■ دمشـق - يـو بي آي: قال السـفير العراقي في سـورية عـلاء الجوادي إن 
الخارجية العراقية أبلغته رسـمياً استدعاءه للتشاور، وانه سيغادر دمشق في 

«الوقت المناسب».
وتمنـى الجـوادي في مؤتمـر صحافي عقده في دمشـق بوقت متأخـر من ليل 
أمـس الثلاثـاء «أن تسـير الأمور بخيـر، وأن يعود سـريعاً إلى دمشـق» رافضاً 
الإجابة عن سـؤال حول مصير مجلس التعاون الاستراتيجي السوري العراقي 
الذي شُـكل الأسـبوع الفائت أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي 

إلى دمشق.
ونقلـت صحيفـة «الوطـن» السـورية الخاصة أمـس الأربعاء عـن الجوادي 
أن الشـعب العراقـي» لـن تثنيه مثل هـذه الجرائـم الإرهابية «ـ في إشـارة إلى 
التفجيـرات التـي حصلـت ببغداد الأسـبوع الماضـي وأودت بحياة 95 شـخصا 
وحوالى ألف جريح ـ وأن العراق «سيكون له دور محوري على الرغم من خوف 

الكثيرين من هذا الدور»، رافضاً تسمية من المقصود بـ»الكثيرين».
وكان مصدر رسـمي سوري أعلن أمس الثلاثاء، ان الحكومة السورية ترفض 
رفضـاً قاطعـاً ما ورد على لسـان الناطق باسـم الحكومة العراقية علـي الدباغ، 
وأنها قررت اسـتدعاء سفيرها في العراق بعد استدعاء بغداد لسفيرها بدمشق 

للتشاور على خلفية التفجيرات التي وقعت الأربعاء الماضي .

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 شرطيين ومقتل 
مسلح يقود سيارة مفخخة في بغداد

■ بغــداد-  يــو بــي آي: أصيــب خمســة أشــخاص بينهــم ثلاثــة مــن 
عناصرالشــرطة بجروح بانفجارســيارة مفخخة جنوب شــرق بغــداد بينما 
قتلت قوات الأمن العراقية مســلحا يقود سيارة مفخخة قبل تفجيرها بحاجز 

أمني شرق المدينة ظهر أمس الأربعاء.
وقال مصدر في الشــرطة «ادى انفجار ســيارة مفخخة متوقفة قرب نقطة 
تفتيــش تابعة للشــرطة في ســاحة وهران جنوب شــرق بغداد الــى إصابة 

خمسة أشخاص بينهم 3 من عناصر الشرطة بجروح مختلفة» .
كما قتلت قوات الامن العراقية مســلحا يقود سيارة مفخخة قبل تمكنه من 
تفجيرها بأحد الحواجز التابعة للجيش العراقي قرب تقاطع البلديات شــرق 

بغداد . 
وقال مصدر أمني ان المســلح رفض الانصيــاع لأوامر بالتوقف مما اضطر 
افــراد الحاجز الى إطلاق النارعليه وقتله وتفجير الســيارة المفخخة من دون 

خسائر بشرية أو أضرار مادية. 
وكان شخصان قتلا وأصيب اثنان آخران احدهما شرطي بجروح بانفجار 

عبوتين ناسفتين في الموصل وكركوك شمال العراق أمس.

نجاة وزير التخطيط 
العراقي من محاولة 
اغتيال وسط بغداد 

■ بغـداد - يـو بـي أي: نجـا وزير 
التخطيـط العراقـي علـي بابـان ليـل 
امـس الثلاثاء من محاولـة اغتيال في 

وسط العاصمة العراقية.
وذكـرت مصادر بـوزارة التخطيط 
أمس الأربعاء ان موكب بابان تعرض 
الى وابل مـن الرصاص اثنـاء مروره 
بغـداد  وسـط  فـي  الكـرادة  بمنطقـة 
،كمـا ألقـى المهاجمـون قنبلـة يدويـة 
على احدى سـيارات الموكـب لكنها لم 

تنفجر. 
ولـم يصـدر عـن الجهـات الامنيـة 
العراقيـة أي بيـان حول الحـادث الى 

الآن.

مروة الشربيني
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■  لنـدن – «القدس العربي»: برنامج 
تحقيق الاستخبارات الامريكية (سي اي 
ايه) كان تحت سيطرة الادارة الامريكية، 
وكل صغيـرة وكبيرة تمت مناقشـتها مع 
الخبـراء للتأكـد من قانونية الاسـاليب، 
حسب ما تظهر وثيقة ارشادات التعذيب 
التـي تشـير الـى اسـاليب هدفت لكسـر 
زادت  كلمـا  تزيـد  كانـت  المعتقـل  ارادة 

مقاومة المعتقل. 
لحظـة  مـن  يبـدأ  التعذيـب  وكان 
الاعتقـال، عـزل عـن العالـم الخارجـي، 
حرمـان من النوم، وتقييم اولي لامكانية 
اعتـراف المعتقـل والتعـاون طوعـا فيما 
كانت كل جلسـة تحقيق تبدأ مع معتقلي 
رأسـه  علـى  عـار،  والمعتقـل  القاعـدة 
قنـاع وفي رقبتـه حلقة تسـتخدم لاحقا 
حسـب تعليمات الاسـتخبارات المركزية 
الامريكيـة (سـي اي ايـه)، كمقبـض من 
اجـل دفـع المعتقـل بقـوة لجـدار. وعنـد 
افتتاح جلسة التحقيق ورفع القناع كان 
المحقق يقوم بصفع المعتقل من اجل «لفت 
انتباهه» وبعدها  يصفع صفعة أخرى ثم 
يدفع نحو الجدار أما يسمى «التحطيط» 
الـذي تقـول التعليمـات انه يجـرب مرة 
او يعـاد مـرة اخـرى واخـرى وتسـمح 
التعيلمات بتجربة هذا الاسـلوب ما بين 

20-30 مرة. 
المحقـق  حصـول  عـدم  حالـة  وفـي 
علـى اية ردود مـن المعتقـل، فهناك طرق 
اخـرى يمكـن تجربتهـا اكثر قسـوة. كل 
مـرة  لاول  النـور  رأت  الاسـاليب  هـذه 
بعـد الافراج عـن دليل تعذيـب المعتقلين 
قدمـت  فالوكالـة  الاثنـين.  يـوم  المهمـين 
الخطـوات المنظمة التـي اتبعتها من اجل 
يظهـرون  الذيـن  المعتقلـين  ارادة  كسـر 
قـدرة على المقاومة باسـتخدام اسـاليب 
الضغـط والتخويـف والاعيـاء، إضافة 
للاسـاليب التـي اضحـت معروفـة مثـل 
النفسـي  والتهديـد  بالغـرق  الايهـام 
والتهديـد بقتـل اولاد المعتقل واغتصاب 
نسـائه، وتنظيـم عمليات اعـدام وهمية 
والحرمـان من النوم. وتظهر الوثائق ان 
البرنامج تعرض اثناء ذلك الى سلسـلة 
من التعديلات، وانـه في بعض الحالات 
خـرج عـن السـيطرة، ممـا دعـا الوكالة 
الى فـرض قيود علـى طريقة اسـتخدام 
البرنامـج وتم فـي مراحـل التخلص من 
الكثيـر مـن الممارسـات المثيـرة للجـدل. 
ولكـن الوكالـة وبنهايـة عـام 2004 أدت 
ببرنامجها الـى وضع صار فيه المحققون 
قادريـن علـى تجريـب عـدد مـن الطرق 
التي تجعل السجين في حالة من التبعية 
تم  مذكـرة  وبحسـب  التـام.  والضغـف 
نشـرها بموجب قانون حرية المعلومات 
فبعـض الاسـاليب كانـت تضـع المعتقل 
في وضع جسـدي ونفسـي صعب ولهذا 
اعتبرت مثمرة. وفي الوقت الذي رفضت 
فيه الوكالـة التعليق علـى المذكرة الا ان 

إرشادات للمحققين: تعرية وصفع وحرمان من النوم لمدة 180 ساعة

إدارة بوش سيطرت على برنامج تحقيق سي آي إيه
 لكسر إرادة المعتقلين وراقبت كل صغيرة فيه

متظاهرون يحتجون على استمرار اعتقال متهمين في غوانتانامو

■ صنعـاء - يـو بـي آي: قتـل عشـرون شـخصا وجرح 
العشـرات فـي مواجهـات اندلعـت بمحافظة صعدة شـمال 
اليمـن بـين المتمردين الحوثيـين وأتبـاع التيار السـلفي في 
أول مواجهـة بـين الطرفين منـذ انـدلاع المعارك بـين القوات 

الحكومية والحوثيين.
وقال مصدر يمني مطلع ليوناتيد برس انترناشونال «إن 
المواجهات وقعت مسـاء الثلاثاء اثر تبادل لإطلاق النار بين 

الجانبين أوقعت نحو عشرين قتيلا وعشرات الجرحى».
واشـار المصـدر إلى ان المواجهـات وقعت بجوار مدرسـة 
كافـة  فيهـا  واسـتخدمت  السـلفيون  يديرهـا  التـي  الفتـح 
الأسـلحة الخفيفـة والمتوسـطة بعد يومين من صلـح كان قد 

عقد بين الطرفين».
وسبق ان وقعت مواجهات مماثلة بين الجانبين بمحافظة 
الجـوف شـرق اليمـن علـى خلفية الصـراع علـى إمامة احد 

مساجدها وأوقعت عشرة قتلى منهما. 
وتشـهد محافظة صعـدة القريبة من الحدود السـعودية 
مواجهات عنيفة منذ الثاني عشر من آب (أغسطس) الجاري 
بين القـوات الحكوميـة والمتمرديـن الحوثيين خلفـت مئات 

القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحيين .
يشار إلى ان الحوثيين يتبعون الزعيم الديني المتمرد عبد 
الملك الحوثي وهم من الشيعة « الزيدية» القريبة من السنة، 
فيما يتبع التيار السـلفي» الحركـة الوهابية» في اليمن التي 
كان يتزعهمـا مقبـل هـادي الوادعـي الذي توفـي اثر مرض 

عضال بعد ان تلقى العلاج في أمريكا . وقال الحوثيون امس 
إنهـم صـدوا هجوما للقـوات الحكومية في محافظة بشـمال 

البلاد شهدت قتالا شرسا في الأيام الماضية.
وقـال بيـان لهـم إن الجيش فشـل فـي التقدم فـي منطقة 
حرف سـفيان، حيث أفادت مصادر حكوميـة بمقتل أكثر من 

100 متمرد يوم الأحد مع اشتداد المعارك.
واضافوا إن السـلطات بذلت محاولات فاشـلة للتقدم في 
حرف سـفيان في محافظة عمران والمنزلة بمحافظة صعدة، 

وأن القوات تراجعت بعد تدمير دبابة في حرف سفيان.
ونفـى مصدر حكومي هـذا الزعم وقـال إن الجيش انتزع 
السـيطرة على أحد الأودية بعد وقوع خسائر على الجانبين 
فـي قتال شـرس. وقـال المصـدر إن الطريق الرئيسـي الذي 
يربط صعـدة بالعاصمة صنعاء ما زال مغلقا أمام الإمدادات 
والتعزيـزات العسـكرية بسـبب الألغام وحـرب العصابات 
التـي يتبعهـا الحوثيـون. ويتزعم أفـراد من قبيلـة الحوثي 

التمرد في شمال البلاد.
وينتمـي المتمـردون للطائفة الزيدية الشـيعية التي تمثل 
أقليـة قبليـة في اليمـن الـذي تقطنـه أغلبية سـنية. وأنهى 
القتال الأخير وقفا لاطلاق النار كان جرى التوصل إليه بعد 

أن بدأ التمرد في عام 2004 .
ويقاتـل اليمـن البلـد الفقير الـذي يبلغ تعداد سـكانه 23 
مليون نسمة أيضا متشددي تنظيم القاعدة وانفصاليين في 

الجنوب. 

قالوا إنهم صدوا هجوما للجيش شمال اليمن 
عشرون قتيلا وعشرات الجرحى بمواجهات 

بين الحوثيين والتيار السلفي في صعدة 

متحدثا باسمها اكد ان اساليب التعذيب 
وضعهـا  قانونيـة  بمعاييـر  التزمـت 
قانونيون كبار في وزارة العدل بالادارة 
السـابقة. ونقلت «واشنطن بوست» عن 
المتحدث قوله ان البرنامج لم يكن يشكل 
سـوى جزء صغيـر من سياسـة مكافحة 
الارهاب لم يعد موجودا. واكد مسـؤولو 
همهـا  كان  الوكالـة  ان  الاسـتخبارات 
حمايـة الامة اليـوم وفي المسـتقبل، وان 
الاسـلوب القاسـي لم يطبـق الا على فئة 

قليلة من عتاة القاعدة.
 وتشـير المذكـرة ان الهجوم النفسـي 
علـى المعتقلين كان يبدأ منذ اللحظة التي 
يعتقلون فيها، حيث يتـم تغطية اعينهم 
واذانهم لحرمانهـم من الضوء والصوت 
وذلك اثناء نقلهم بالطائرة الى سـجون 
الوكالة السـرية. وبحسـب المذكـرة يتم 
فـي المرحلة الاولـى تقييم وضـع المعتقل 
للتعـاون  مسـتعدا  كان  وان  الصحـي، 

وتقديم معلومات ام لا. 
وفي حالة عدم تطوع المعتقل للتعاون 

عندهـا تبدأ مرحلـة التعذيـب والاكراه. 
وفـي هـذه المرحلة يعـرض المعتقـل الى 
ضـوء شـديد وصـوت صاخـب درجتـه 
تصل الى درجة صوت قطار سريع. ومن 
الاساليب القاسية في هذه المرحلة يحلق 
لـه «علـى الصفـر» ويجـرد من ملابسـه 
ويجبـر علـى البقاء مسـتيقظا لمـدة 180 
سـاعة. وتظهـر المذكـرة ان المعتقـل كان 
يحقق معه وهو مقيد بجدار خشبي، عار 

وعلى رأسه غطاء. 
ومـع بدايـة التحقيـق يشـرح المحقق 
كل  باتبـاع  سـيقوم  انـه  للمعتقـل 
علـى  الحصـول  اجـل  مـن  الاجـراءات 
المعلومـات المهمة منـه. وتشـرح المذكرة 
انه فـي حالة عدم الحصـول على رد يتم 
صفع المعتقل مرة ثانية وان اسـتمر الامر 
على حاله يمسـك المحقق محاشم المعتقل 
أي اجـزاءه الخاصـة. وتظهر ارشـادات 
التعذيـب ان كل مقاومـة ترافـق بزيـادة 
في قسـاوة التعذيـب: دفع بقسـوة ضد 
جدار خشـبي، تغطيـس بالمـاء، حرمان 

اجبـاره  او  الحمامـات،  اسـتخدام  مـن 
على لبس حفاظات وسـخة، او الوقوف 
لسـاعات طويلـة والركـوع أيضـا، وكما 
كشـف فـي السـابق فالمعتقـل كان يجبر 
علـى الاقعـاء في صنـدوق خشـبي لمدة 
تزيـد عن 18 سـاعة. وفي تقريـر المفتش 
العام الذي افـرج عنه يوم الاثنين وكتب 
عـام 2004 فالأسـاليب التي اسـتخدمت 
اثارت اهتمام الفريـق الطبي الذي طرح 
اسـئلة حول مخاطر استخدامها والمنافع 
منها. لكن البرنامج تم تعديله وتم ادخال 
تعليمـات مشـددة عليـه خاصـة الايهام 
بالغرق خاصة ان بعض الاطباء انتقدوا 

مبالغة المحققين وثماره.
حـالات  إنقـاص  التعديـل  بعـد  وتم   
مـن  قاسـية  بوسـائل  المعـزز  التحقيـق 
اكثـر 12 الـى حوالـى السـت، ولـم يعـد 
المعتقلـين  مـع  للتحقيـق  مجـال  هنـاك 
وهـم سـجناء او التغطيـس أو الاوضاع 
الصعبـة والايهـام بالغرق، ومـا بقي هو 
اسـتخدام الطعام كأسـلوب من اساليب 

التلاعب بنفسـية المعتقـل والحرمان من 
النـوم والاهانـة بالصفـع والـركل علـى 
الاجزاء الحساسـة. وبحلـول عام 2006 
تراجعت سـجون «سـي آي إيه» السرية 
فيما نقـل المعتقلون المهمون الى معسـكر 
7 فـي غوانتانامـو، لكـن هذا لـم يعنِ ان 
الاوضاع تحسـنت بشـكل كبير، فالعزلة 
للمعتقل عن أي تماس انسـاني تواصلت 
وكذلك الحرمان من الخروج من زنزانته 
والمراقبـة الشـديدة وعـدم السـماح لـه 

بالنوم بدون إطفاء الضوء.
ويظهر برنامج التحقيق انه كان تحت 
السـيطرة وان تفاصيلـه تم التحكـم بها 
من قبل استشارة الاطباء والمدراء وأدير 
من داخل مؤسسـة جورج بـوش للتأكد 
من قانونية البرنامج. وقالت «نيويورك 
تايمـز» ان المسـؤولين كانـوا مهووسـين 
بـكل التفاصيـل الصغيرة التـي راقبوها 
مـن داخـل مكاتبهـم فـي واشـنطن، مثل 
عدد السـعرات الحرارية التـي يتناولها 

السجين يوميا 1500.

■ القاهـرة - يـو بـي آي: قـال وزيـر الخارجية 
المصـري احمـد ابو الغيط امـس ان القمـة الافريقية 
الخاصـة المقـرر عقدهـا فـي 31 مـن الشـهر الجاري 
سـتركز على نزاعـات ثلاثة هي الأوسـع افريقيا في 

دارفور والصومال والبحيرات العظمى.
واضـاف ابو الغيط، فـي بيـان، أن مصر تواصل 
إتصالاتهـا مـع كافة الأطـراف المعنية لإنجـاح القمة 
الأفريقية الخاصة التي سـتعقد في العاصمة الليبية 
طرابلـس لبحـث وتسـوية النزاعـات فـي أفريقيـا 
بمبادرة من الزعيـم الليبي معمـر القذافي، الرئيس 

الحالي للاتحاد الأفريقي.
وأوضـح أن أحـدث الجهـود المصريـة تتمثـل في 
الإجتماع الرباعي الذي اسـتضافته القاهرة الاثنين 
سـكوت  للسـودان  الأمريكـي  المبعـوث  بحضـور 
غرايشـن ووزيري خارجية مصر وليبيا ومستشـار 
دارفـور  ملـف  عـن  المسـؤول  السـوداني  الرئيـس 
لتنسـيق الجهود لتحقيق سـلام حقيقي ومسـتدام 
واستكشـاف آفـاق تحقيـق المصالحـة السـودانية 

التشادية.

وأشـار أبوالغيط إلى أن مصر تسـاهم تقريبا في 
كل عمليات حفظ السـلام التابعة لـلامم المتحدة في 
افريقيـا، موضحـا أن أكبـر تلك المسـاهمات المصرية 
توجـد، وليس ذلـك من قبيـل المصادفة، فـي بعثات 
والكونغـو  ودارفـور  بالسـودان  المتحـدة  الامم 
الديموقراطيـة وهـي النزاعـات التـي تبحثهـا قمـة 

طرابلس الافريقية الخاصة.
وحـول أبـرز النزاعـات الافريقية التي قد تشـهد 
بجهود القادة الأفارقة خـلال قمة طرابلس الخاصة 
قـال إن التـوازن الأفريقـي الحكيـم والدقيـق بـين 
شـواغل وهواجس كل من السـودان وتشـاد والتي 
كثيرا ما أفشلت جهود تسوية الخلافات العميقة بين 
الجانبـين ربما يضع أفريقيـا على مسـافة قريبة من 
إحراز نجاح هذه المرة في جسـر الهوة العميقة التي 

تفصل الجانبين السوداني والتشادي.
وأشـار إلـى أن التوتـرات والقلاقـل فـي شـرق 
الكونغو الديمقراطية شـهدت انخفاضا ملحوظا إثر 
التفاهمات السياسـية الناجحة بين قيـادات رواندا 
والكونغـو الديمقراطيـة، وهـو الامـر الـذي يضرب 

مثـلا لا تخطئـه العـين بامكانية تكرار تلـك التجربة 
مصـر  اهتمـام  علـى  أبوالغيـط  وشـدد  الناجحـة. 
بالمشـاركة النشـطة فـي المؤتمـر الدولـي للبحيرات 
العظمـى لمسـاعدة كافـة دول المنطقـة علـى تحقيـق 
التنمية المسـتدامة بعد استعادة الاستقرار وتحقيق 

السلام والامن اللازمين.
وقال إن مصر تشـارك بفعاليـة في لجنة الحكماء 
الافارقـة المعنيـة بتحقيـق المصالحـة والسـلام فـي 
دارفـور وتدفـع صـوب تلـك اللجنـة لرؤيـة قابلـة 
الاعتبـارات  كافـة  بـين  تـوازن  ومتكاملـة  للتنفيـذ 

المرتبطة بتحقيق السلام في دارفور.
وحـول الصومال، أوضح ابوالغيط أن مصر ترى 
أن المجتمـع الدولي يقـف متـرددا ازاء الصومال في 
لحظات حرجة يكـون فيها الصومال احوج ما يكون 
للدعـم، مؤكدا أهمية تصور اقليمـي ودولي للتعامل 
مـع الشـأن الصومالـي يتضمـن خطـوات واضحـة 
وتقاسـما لـلأدوار بما يسـاهم فـي تحقيق تسـوية 
نهائيـة للاوضـاع السياسـية والامنية والانسـانية 

المتردية هناك.

أبو الغيط: القمة الأفريقية الخاصة تركز 
على النزاعات في دارفور والصومال والبحيرات العظمى

امطار عنيفة تضرب كافة
 انحاء السودان واغلاق

 مدارس الخرطوم لمدة يومين 
■ الخرطوم – «القدس العربي» – من كمال بخيت: 
شـهدت اجـزاء واسـعة من السـودان امطـارا غزيرة 
اسـتمرت لأكثر من ثماني سـاعات متواصلة مما ادى 
لقطـع العديد مـن الطرق في انحاء متفرقـة من البلاد 
كما تعرضت بعض المدن لانهيـارات في المباني، بينما 
توقع خبـراء الرصد الجـوي تواصل هطـول الامطار 
خـلال الثلاثـة أيـام المقبلة بولايـات دارفـور الكبرى 
وشمال وجنوب كردفان والخرطوم والجزيرة وسنار 
وكسـلا. وافاد المكتب الصحافي للشـرطه انه تلاحظ 
تقـدم الحـزام المطـري شـمالاً، وتوقـع هطـول أمطار 

متوسطة الى خفيفة بولايتي نهر النيل والشمالية.
وفـي العاصمـة الخرطـوم أعلنـت وزارة التربيـة 
والتعليـم بولايـة الخرطـوم إغـلاق جميـع مـدارس 
غمـرت  التـي  الأمطـار  بسـبب  يومـين  لمـدة  الولايـة 
الولايـة امـس علـى ان تعـاود الدراسـة يـوم الأحـد 
القادم. وأوضح الهـادي عبدالعزيز زائد مدير الاعلام 
بالـوزارة فـي تصريحـات صحافيـة إن قـرار إغلاق 
المـدارس تم اتخـاذه احتـرازا من حـدوث أي حوادث 
تضر بالتلاميـذ وتم إغلاقها حفاظا عليهم لان الأمطار 
كانت غزيرة وعمـت جميع ارجاء الولايـة. واكد عدم 
وجـود أي بلاغات بانهيار أي مدرسـة بالولاية الا ان 

المدارس محاطة بالمياه.

■ الخرطــوم – «القدس العربــي»:  أفادت تقارير أن 
بان كــي مون الأمين العــام للأمم المتحدة قبل اســتقالة 
رودلف ادادا المبعوث المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة، التي ستسري اعتباراً من الحادي والثلاثين من 

اب (أغسطس) الجاري.
وقال موقع «ســودان تريبيــون» إنّ أدادا ابلغ الامين 
العام لــلامم المتحدة في خطاب بتاريخ 29 تموز (يوليو) 
2009م انــه ينــوي انهاء مهمته كمبعوث مشــترك للأمم 
المتحــدة والاتحــاد الأفريقي في الحــادي والثلاثين من 
اغســطس الحالي، وقالت الأمم المتحدة ان المشــاورات 

جارية لاختيار بديل من قائمة مرشحين افارقة.
على ذات الصعيد بحث اجتماع موسع في العاصمة 
الليبيــة طرابلس ضم حركة العدل والمســاواة وفصائل 
ميثاق طرابلس الثمانية بمشــاركة الوســيط المشــترك 
جبريل باســولي ومســؤولين ليبيــين إمكانيــة توحيد 
الموقــف التفاوضي وتكوين فريــق واحد للتفاوض في 

الجولة المقبلة. 
وقال مســؤول الشؤون الاستراتيجية بجبهة القوى 
الثوريّــة احد فصائل الميثاق الثمانية للصحافيين أمس، 
إنّ الاجتمــاع جاء بطلــب من الليبيين، وأضــاف: قدّمنا 

شــرطين أساسيين لحركة العدل والمساواة يتمثلان في 
إطلاق سراح أسرى قيادات الفصائل لديهم، والاعتذار 
جماهيرياً وعبر وســائل الإعــلام المعروفة عن الخطاب 
السالب الذي ظلت تقدمه حركة العدل والمساواة وتقلل 
فيه مــن قدر الفصائــل وتنفي وجودها، علــى ان يكون 

ذلك خلال (48) ساعة. 
وقال: هذا يمثل حُســن نية كي تكــون هنالك وحدة، 
إلــى جانب تشــكيل لجــان مــن الجانبين لبحــث الأمر. 
وأضــاف أن د. خليــل إبراهيم رئيس العدل والمســاواة 
اعتذر للفصائل وطلب فتح صفحة جديدة، وشــدد على 

أهمية وضع حد للأوضاع الإنسانية في دارفور.
من جانبه اتهــم العقيد معمر القذافــي الزعيم الليبي 
إسرائيل بأنّها وراء كل ما يشهده إقليم دارفور، واصفاً 
ما يجــري في الإقليــم بأنّه «إنزلاق شــيطاني». ونقلت 
وكالــة الأنباء الليبيــة عن القذافي، خــلال اجتماعه في 
طرابلس مع خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، 
انّ مشكلة دارفور مؤامرة، لا تعبر عن مطلب أهل الاقليم، 

بقدر ما تشير إلى اجندة اسرائيلية. 
ودعــا الزعيم الليبي أهل دارفور إلى عدم الانســياق 

وراء ما وصفها بالأماني الصهيونية والإمبريالية.

المبعوث المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة 
بدارفور يقدم استقالته لبان كي مون 

■ النجـف (العـراق) - د ب أ: دعـا 
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر 
الأطـراف المتنازعـة فـي اليمـن أمـس 
الأربعـاء إلى الوقوف يـدا واحدة لحل 

الأزمة في البلاد. 
عبـد  علـي  اليمنـي  الرئيـس  وكان 
الماضـي  الأربعـاء  تعهـد  صالـح  اللـه 
بـ»القضـاء» علـى المتمردين الشـيعة 
الذين يقاتلـون القـوات الحكومية في 

محافظة صعدة شمال غرب البلاد. 
وقـال الصـدر، فـي بيـان لـه «أدعو 
والأطـراف  أولا  اليمنـي  الشـعب 
المتنازعـة ثانيا، سـواء الحكومية منها 

او الشـعبية، لحـل هذه الأزمـة في هذا 
الشهر المبارك»، في إشارة إلى الصراع 
الدائـر حاليـا بـين القـوات الحكوميـة 

وجماعة الحوثيين. 
وأضـاف «أنـا علـى علـم ويقـين أن 
والمنظمـات  العالـم  فـي  الشـعوب  كل 
المؤتمـر  منظمـة  سـواء  الانسـانية، 
الاسـلامي او الجامعة العربية أو الامم 
اسـتباب  تنتظـر  غيرهـا،  او  المتحـدة 
الامـن بينكـم ونشـر الحقـوق والعدل 
بينكـم علـى الرغـم مـن عـدم تدخلهم 

المباشر مع شدة الأزمة وتفاقمها». 
وقال: «على الشعب اليمني ان يقف 

يدا واحدة لإنهاء الأزمة». 
وكان الجيـش اليمنـي بـدأ هجومـا 
شـاملا على معاقل المتمردين المعروفين 
باسـم «الحوثيـين» عبر غـارات جوية 
وقصـف بالمدفعيـة علـى مواقعهـم في 

الجبال. 
التوترات بـين الحوثيين  وتزايـدت 
والجيش في صعدة منذ الشهر الماضي 
عندما أعلن صالح انتهاء هذا الصراع. 
وأودت خمـس موجـات مـن القتال 
الشديد بين المتمردين والجيش بحياة 
مئـات الجنـود والمتمرديـن منـذ عـام 

 .2004

مقتدى الصدر يدعو الأطراف 
المتنازعة في اليمن للوقوف يدا واحدة

 جنيف - من ستيفاني نيبيهاي: 

قالــت منظمــات إغاثــة إن العنــف المتصاعــد بــين القــوات 
الحكومية اليمنية والمتمردين الشــيعة يعوق الوصول لعشرات 

الآلاف من الناس الذين فروا من الاشتباكات بالشمال.
وناشــدت الــوكالات لتحســين ســبل وصولهــا للنازحــين 
وحذرت من ارتفاع مخاطر ظهور الملاريا والأمراض المعوية بين 

السكان الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ان ما يقدر 
بنحو 35 الف شخص فروا من العنف المتجدد خلال الاسبوعين 
الماضيين، وتشــرد قرابة 120 ألف شخص في الجولات الأولى 

من القتال ضمن الصراع المتقطع الذي نشب عام 2004.
وقالت الأمم المتحدة إن الســفر البــري بين العاصمة صنعاء 
ومحافظــة صعدة معقل المتمردين بشــمال غــرب البلاد تعطل 
بســبب انعــدام الأمــن والمتاريــس الموضوعة على الطــرق وإن 

القتال توسع ليشمل محافظة عمران.
وقالــت إليزابيــث بايــرز المســؤولة بمكتــب الأمم المتحــدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية في إفادة صحافيــة «إن انعدام 
الأمن جعل من الصعب على وكالة الإغاثة الانســانية الوصول 
للسكان المتضررين والحصول على معلومات دقيقة عن الأعداد 

والمواقع والاحتياجات».
واحتدم القتال في الأســابيع الأخيرة بين القوات الحكومية 
والمتمردين الشيعة في اليمن التي تسكنها أغلبية سنية. وبدأت 
القوات اليمنية هجوما استعانت فيه بطائرات ودبابات وقوات 

مدفعية فيما وصفه مسؤولون بأنه محاولة لسحق التمرد.
وقالت بايرز إن وزير الخارجية أشار إلى ان الحكومة ستنظر 

في فتح ممر للمساعدات الإنسانية.
ولكنهــا اضافت أنه حتى الوقــت الراهن يحظر على طائرات 
الإغاثــة الهبــوط في مطــار صعدة المخصــص فقــط للعمليات 

العسكرية.
وقالــت اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر في بيــان منفصل 
«يتعين حماية موظفي الإغاثة الإنســانية وتوفيــر المرور الآمن 

لهم ليقدموا المساعدات العاجلة».
وقالت إيمليا كاســيلا المتحدثة باســم برنامج الغذاء التابع 
للأمم المتحدة ان البرنامج بدأ الإثنين في توزيع حصص غذائية 
تكفي لمدة شــهر على قرابة عشرة آلاف شــخص فروا الى بلدة 

حجة الواقعة جنوب غربي صعدة.
وقالت المفوضة الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، 
انــه يعتقد ان بعــض اليمنيين فروا إلى الشــمال باتجاه المملكة 
العربيــة الســعودية ولكن لــم تــرد أي معلومات عــن عبور اي 

شخص الى المملكة.
وقال اندريه ماهسيتش المتحدث باسم المفوضية ان احتدام 
القتــال يزيد من تدهــور «الوضع الانســاني الكئيــب والمعقد» 

بالفعل.
ونقــل عن موظفــي المفوضية في صعدة القــول إن المحافظة 
تعيش دون مياه وكهرباء منذ اســبوعين. ومضى يقول «يوجد 
ايضا نقص فــي الوقود وبات الناس يواجهــون خطرا متزايدا 
وصعوبة في الوصول للأسواق لشراء احتياجاتهم الغذائية».
وتقول اليونيسف ان قرابة 73 من بين كل الف طفل يولدون 
فــي اليمن يموتــون قبل بلوغهــم عامهم الخامس ممــا يجعلها 
تســجل واحدة مــن أعلى معــدلات الوفيــات بــين الأطفال في 

المنطقة.

منظمات الإغاثة تسعى للوصول لنحو 
150 ألف شخص في الصراع باليمن

الحركة الشعبية السودانية
 تنفي اي اتجاه للتحالف

 مع حزب المؤتمر الوطني 
الأمم  حـذّرت  العربـي'':   ''القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
المتحدة أمس من أن السـودان يواجه تحديات كبيرة 
بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها 

في نيسان (أبريل) المقبل. 
وقال راي كنيدي رئيس فريق الامم المتحدة المعني 
بالانتخابـات في السـودان ان من بين أبـرز القضايا 
العالقـة التـي تعتـرض الانتخابـات الخـلاف حـول 

التعداد.
اتجـاه  أي  الشـعبية»  «الحركـة  نفـت  ذلـك  الـى 
للتحالف مع حـزب «المؤتمر الوطني» في الانتخابات 
العامة المزمع عقدها في نيسـان (أبريل) المقبل. وقال 
باقان أموم الأمين العام للحركة في تصريحات نقلتها 
إذاعـة بعثة الأمم المتحدة بالسـودان، ان السـهوة لا 
تـزال بعيدة بـين الحزبين ما لم يبـد «الوطني» جدية 
في إجـازة قانون الاسـتفتاء على حـق تقرير المصير 
وإيجـاد تسـوية للخلافـات بشـأن نتائـج التعـداد 

السكاني على حد تعبيره. 
ولـم يسـتبعد أمـوم إمكانيـة تحالـف الحركـة مع 
أحزاب المعارضة في المستقبل، واشار لوجود تنسيق 
حالـي بـين الحركة والقـوى المعارضة فـي محاولة لما 
وصفه بالضغط على «الوطني» لتعديل القوانين غير 

اطفال سودانيون في منطقة جنوب السودانالمتوائمة مع الدستور.

احمد ابو الغيط
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

(من اليسار) نائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة ورئيس المجلس سليم الزعنون والرئيس الفلسطيني محمود عباس
 وممثل فلسطين لدى الجامعة العربية محمد صبيح خلال جلسة افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله امس 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

عقـد المجلـس الوطنـي الفلسـطيني 
جلسـة له بـرام الله الاربعـاء لتعيين 6 
اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية بدل الذين توفاهم 
الله. واكد امين عام حزب الشعب بسام 
بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  الصالحـي 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم 
قائمـة توافقية تضم كلا مـن احمد قريع 
مجدلانـي،  واحمـد  عريقـات  وصائـب 
لتولـى  عمـرو  وزيـاد  رأفـت،  وصالـح 
عضويـة التنفيذية اضافـة للتأكيد على 

عضوية حنا عميرة في اللجنة.
واوضـح الصالحي بان تلـك القائمة 
هي خلاصة مشاورات جرت في اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
التي تشارك فيها جميع فصائل المنظمة، 
مشـيرا الـى انـه بعـد اضافـة الاعضاء 
الجـدد للتنفيذيـة سـيتم اعـادة توزيع 

المهمات فيها.
جلسـة  ان  الـى  الصالحـي  واشـار 
الوطني التي حضرها ما بين 200 - 300 
عضـو فـي مقـر الرئاسـة الفلسـطينية 
برام الله شـهدت العديـد من المداخلات 
وخاصة من قبل اعضـاء المجلس الذين 
لعضويـة  انفسـهم  بترشـيح  يرغبـون 
عبـد  اللـواء  مثـل  التنفيذيـة،  اللجنـة 
الرزاق اليحيى وزير الداخلية السـابق 
الفلسـطيني  السـفير  عمـرو  ونبيـل 
السـابق بالقاهرة في حـين قدم اعضاء 
فـي المجلـس ترشـيحا باسـم الدكتورة 
حنـان عشـراوي التـي لـم ترشـح هي 

نفسها، وفق ما اكده الصالحي.
القائمـة  بـأن  الصالحـي  واوضـح 
التوافقيـة تحظـى باجماع فـي المجلس 
الوطنـي كونها تمثـل جميـع الفصائل، 
مشـيرا الـى انـه  سـيتم حـل الخـلاف 
الـذي اثـاره ترشـيح بعـض الاعضـاء 
اسمائهم لعضوية اللجنة التنفيذية من 
خـلال القانون الذي يحكم عمل المجلس 
الوطني الذي لم يشـهد في تاريخية اية 

عملية اقتراع.
«القـدس  علمـت  اخـرى  جهـة  مـن 
العربـي» بـأن اضافة صالـح رأفت امين 
عـام حـزب فـدا للجنـة التنفيذيـة فجر 
قضيـة خلافيـة ونقاشـا داخـل اللجنة 
والمجلـس الوطني حول ياسـر عبد ربه 
الذي يشغل امين سـر اللجنة التنفيذية 
حاليا ومن يمثل فـي اللجنة من فصائل 

منظمة التحرير.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية بأن 
اجتمـاع اللجنة التنفيذية الاخير شـهد 
جـدالا حادا حول اسـتمرار عبد ربه في 
عضويـة التنفيذيـة كونه لـم يعد يمثل 
اي فصيل فلسـطيني وانه اسـتقال منذ 
سنوات من حزب «فدا» الذي كان يمثله 
في اللجنة التنفيذية سابقا، وبات يمثل 

الحزب حاليا صالح رأفت.
مـن جهتـه اوضـح بسـام الصالحي 
لـ»القدس العربي» بأن المجلس الوطني 
اللجنـة  فـي  عضـو  اقالـة  يسـتطيع  لا 
التنفيذيـة، مطالبـا باجـراء تعديـلات 

على القانون في المستقبل.
اللجنـة  اجتمـاع  فـي  وطـرح  هـذا 
تمثيـل  ضـرورة  الاخيـر  التنفيذيـة 
القدس في اللجنة بشـكل مباشر والتي 
كان يمثلهـا فيصـل الحسـيني الا انه تم 
التوافق علـى ان تمثل القدس من خلال 
حصـة حركـة فتـح باللجنـة التنفيذية 

التي تحتل فيها 3 مقاعد.
وأكد سـليم الزعنون رئيس المجلس 
الوطني الفلسـطيني في افتتـاح أعمال 
عقدهـا  التـي  العاديـة  غيـر  الجلسـة 
المجلس الاربعاء لانتخاب سـتة أعضاء 
في اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير، 
لاسـتكمال  تأتـي  الحاليـة  الجلسـة  أن 
والدسـتور  القانونـي  الاسـتحقاق 

بالانتخابات.
مـع  تتعـارض  لا  الجلسـة  إن  وقـال 
اتفـاق القاهرة الموقـع عـام 2005، ولن 
تتراجـع عمـا توصلـت إليـه الفصائـل 
فـي حـوار القاهـرة بخصـوص تفعيل 

وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضـاف في مسـتهل خطابـه «يأتي 
اجتمـاع المجلـس الوطني غيـر العادي 
هذا من أجل استكمال استحقاق قانوني 
ودسـتوري، مـا كان لنـا أن نتجـاوزه 
أبـداً ونحـن نمـر فـي مراحـل الإصلاح 
والتصويب والنهوض والاسـتمرار في 

تطبيق سيادة القانون».
وأضـاف أن الجلسـة تأتـي انطلاقـا 
من الفقـرة ج من المـادة 14، والذي كان 
قـد وضعهـا مؤسـس منظمـة التحريـر 
المرحـوم أحمـد الشـقيري، والتي تتيح 
القاهـرة  القـوة  حالـة  اسـتخدام  لنـا 
بدعـوة المجلـس الوطني لاجتمـاع غير 
عـادي، وليس دورة بالنصـاب العادي 
وهـو الثلثـان حيـث يُكتفـى بحضـور 
أعضاء اللجنـة التنفيذية الإثني عشـر 
ورئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع 
الحضـور من الأعضـاء علـى أن يتحدد 

جـدول الأعمـال بموضـوع وحيـد هـو 
استكمال عضوية اللجنة التنفيذية .

عشـر  ثلاثـة  مـرور  أن  إلـى  وأشـار 
عاماً علـى عدم انعقـاد المجلس الوطني 
لا يمكـن اعتبار أنـه فقـد ولايته بمضي 
المـدة، ذلك لأن المـادة 6 تقول: «إذا تعذر 
إجـراء الانتخابـات الخاصـة بالمجلس 
الوطني، اسـتمر المجلـس الوطني قائماً 

إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات».
وأضـاف الزعنـون أنـه يمكـن عقـد 
المجلـس الوطنـي فـي رام اللـه أو بيت 
لحـم وفقاً لنص المـادة 8 أو في أي مكان 

إذا تعذر عقده في القدس أو غزة. 
وحـول ضـرورة عقـد هذه الجلسـة 
للمجلس الوطني لاضافـة اعضاء جدد 
للجنـة التنفيذية بعـد ان فقدت نصابها 
القانونـي بوفـاة 6 مـن اعضائهـا قـال 
الزعنون «مع شـعورنا بالألم والأسـف 
على فقدان الدكتور سمير غوشة وقبله 
إميل جرجوعـي رحمهما الله، فلا بد لنا 
أن نطبق النظام الأساسي بعد أن وصل 
عدد من فقدناهم إلى الثلث حيث يعتبر 
الرابع من الشـهر الجـاري يوماً دُق فيه 
ناقوس الخطر على اللجنـة التنفيذية، 
فبوفـاة الدكتـور سـمير غوشـة رحمه 
اللـه يفـرض علينـا النظـام الأساسـي 
أنـه قبـل ثلاثـين يومـاً يجـب أن ندعـو 
المجلـس الوطني لعقـد دورةٍ عادية يتم 
خلالها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة أو 

استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية».
وبعد كلمة الزعنـون الافتتاحية قال 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس في 
كلمته امـام المجلـس الوطني «سـنعمل 
التنفيذيـة  اللجنـة  دور  تطويـر  علـى 
لمنظمة التحريـر الفلسـطينية وانتظام 
عليـا،  كمرجعيـة  وتكريسـها  عملهـا 
وخاصة فيما يتصل بالشـأن السياسي 

والمفاوضات وسواها».
التحريـر  منظمـة  أن  عبـاس  وأكـد 
بهيئاتها ومؤسسـاتها المختلفة سـتبقى 
الكبـرى فـي مسـيرة  تتحمـل الأعبـاء 
العمل الوطني الفلسطيني، متعهدا بأن 
يبذل أقصى الجهود في سبيل النهوض 
بـدور منظمة التحرير وتعزيز صفوفها، 
وإفسـاح المجـال أمـام كل فعاليـة وقوة 
وطنيـة لكي تلعـب دورها وتسـاهم في 

أعمال المنظمة.
ودعـا عبـاس إلـى عقـد دورة كاملة 
للمجلـس الوطنـي الفلسـطيني خـلال 
الأشـهر الثلاثـة القادمة وفـق تفاهمات 
الفصائل الفلسطينية في إعلان القاهرة 
فـي عـام 2005، مؤكـدا فـي كلمته خلال 

افتتاح اجتماع خاص للمجلس الوطني 
لانتخاب شواغر اللجنة التنفيذية على 
أنه سيسعى لعقد دورة كاملة للمجلس 
الوطنـي في أقـرب وقت بمشـاركة كافة 

الأطراف عندما تكون جاهزة لذلك.
شـدد  السياسـي  الصعيـد  وعلـى 
العمليـة  انطـلاق  أن  علـى  عبـاس 
السياسـية ينبغي أن يسـتند إلى تنفيذ 
إسـرائيل لالتزاماتهـا بموجـب المرحلة 
الأولـى من خطة خارطـة الطريق، التي 
تشمل أساسا وقف الاسـتيطان بجميع 
أشـكاله، والالتزام بحـل قضايا الوضع 
النهائـي وبخاصـة القـدس واللاجئين 

والحدود والمياه والأمن وسواها.
وأضاف عباس أمام المجلس الوطني 
أن أعمال التوسع الاستيطاني تستهدف 
أساسا تمزيق الوحدة الجغرافية للضفة 
الغربيـة ومنـع قيـام دولـة فلسـطينية 

متصلة وفق حدود عام 1967.
واضاف «اننا في كل تحرك سياسـي 
التزامنـا  مـن  ننطلـق  سـوف  مقبـل 
الراسـخ بالبرنامـج الوطنـي ومبادرة 
أقرهـا  التـي  الفلسـطينية  السـلام 
المجلـس الوطنـي عـام 1988، وإعـلان 
الاسـتقلال الفلسـطيني الـذي أكد على 

حل الدولتين».
وجـدد رفضـه القاطـع لأية أفـكار أو 
مشـاريع مـن نـوع التوطـين أو الوطـن 
البديـل أو الدولة ذات الحـدود المؤقتة، 
مؤكدا أن هذه الأمور لا تخضع للجدل أو 
المساومة، لأن دولة الشعب الفلسطيني 
الإجحـاف  رغـم  ارتضيناهـا  التـي 
التاريخـي الذي لحق بنا، سـوف تقوم 
على أرض وطننا، ولـن نرضى عن ذلك 
بديلاً مهما كلفنا الطريق من تضحيات. 

مـن جهة اخـرى قـال وليـد العوض 
عضو المكتب السياسـي لحزب الشـعب 
وعضـو المجلـس الوطني الفلسـطيني، 
ان سـلطات الاحتـلال رفضـت اعطـاء 
المجلـس  لاعضـاء  انتقـال  تصاريـح 
فـي  للمشـاركة  القطـاع  فـي  الوطنـي 
الاجتماع الذي يعقد فـي مدينة رام الله 
المخصـص لمـلء الشـواغر فـي اللجنـة 

التنفيذية لمنظمة التحرير.
واضاف العوض في تصريح صحافي 
ان الليلة قبل الماضية شـهدت اتصالات 
واجتماعـات مكثفة بـين فصائل منظمة 
التحريـر واللجنـة التنفيذيـة برئاسـة 
عباس، اسفرت عن التوصل إلى توافق 
علـى قائمـة لمـلء الشـواغر السـتة في 
اللجنـة التنفيذيـة والتي مـن المقرر ان 
يكون صـادق عليها المجلس الوطني في 

نقاش حول من يمثل ياسر عبد ربه بعد ان استقال من حزب «فدا» منذ سنوات واصبح للحزب ممثل في اللجنة

جلسة للمجلس الوطني للموافقة على تعيين اعضائه في «التنفيذية» وحماس والجهاد تعتبرانها غير شرعية

جلسته المسائية الليلة الماضية.
مـن جانبهـا أعلنـت حركـة حمـاس 
رفضهـا لنتائج جلسـة المجلس الوطني 
التـي عقدت فـي رام الله امـس من أجل 
ملء الشواغر الستة في تنفيذية منظمة 

التحرير الفلسطينية. 
واعتبـرت الحركـة جلسـة المجلـس 
الوطني غير شـرعية لأنها تمثل تجاوزاً 
لاتفـاق القاهـرة ومكة ووثيقـة الوفاق 
نتائـج  مـع  تتعـارض  كمـا  الوطنـي، 
جلسـات الحـوار الوطني فـي القاهرة 
التي اتفق خلالها على إجراء انتخابات 
متزامنـة للمجلـس الوطنـي والسـلطة 

الفلسطينية.
واعتبرت حماس على لسان الناطق 
باسـمها سـامي أبـو زهـري فـي مؤتمرٍ 
صحافـي عقده بمدينـة غـزة أن نتائج 
جلسـة المجلـس الوطنـي غير شـرعية 

«كونهـا تخالف وثيقة الوفـاق الوطني 
وجلسـات الحـوار في القاهـرة واتفاق 
مكـة».  وقـال ابـو زهـري «إن انعقـاد 
جلسـة المجلـس الوطنـي جاء للتسـتر 
علـى تمريـر مشـاريع تصفيـة القضية 
الفلسـطينية بعـد أن وظفهـا الرئيـس 
محمـود عباس لكسـب شـرعية تصفية 

القضية الفلسطينية»، وفق قوله.
 ودعا أبو زهري كافة القوى الوطنية 
إلى رفـض النتائج التي سـتنتهي اليها 
جلسـة المجلس الوطنـي، مطالبـاً كافة 
فئات الشـعب الفلسـطيني بالاحتجاج 

على شرعية الجلسة.
ورفضت حركـة حماس في بيان لها، 
انعقـاد جلسـة الوطنـي معتبـرة كل ما 
ينتج عنها غير شرعي «وستبقى منظمة 
التحريـر مؤسسـة فاقـدة للشـرعية لا 
تملـك تمثيـل شـعبنا إلـى حـين إعـادة 

بنائهـا وفـق مـا تم الاتفـاق عليـه فـي 
القاهرة ومكة».

 وقالت حماس في بيانها: «إن تزامن 
انعقـاد المجلـس الوطني غير الشـرعي 
مؤسسـات  لبنـاء  فيـاض  خطـة  مـع 
الدولة ليؤكـد أن هناك مخططاً لتصفية 
القضيـة ضمن تصـور مجـزوء يتنازل 
عـن المسـجد الأقصـى وحـق اللاجئين 
فـي العـودة ويرضـى بدولـة منقوصة 
السـيادة والهوية»، مضيفـةً أن انعقاد 
المجلس الوطني واسـتكمال مؤسسـات 
منظمـة التحرير بشـكل غير شـرعي ما 
هـو إلا محاولـة محمومة لإيجـاد غطاء 
غيـر شـرعي موهـوم لهـذه المخططات 

التصفوية للقضية الفلسطينية.
مـن جهتـه أكـد الشـيخ نافـذ عـزام 
القيـادي فـي حركـة الجهاد الإسـلامي 
الأربعـاء، عـدم موافقـة حركتـه علـى 

عقد جلسـة المجلس الوطنـي في الضفة 
الغربية. 

وأوضـح الشـيخ عـزام فـي تصريح 
صحافـي أن الضفـة الغربيـة لا زالـت 
محتلة وهذا يعني عدم أمكانية مشاركة 
كافـة القيـادات المتواجدة فـي الخارج، 
بالإضافـة إلـى عـدم وصـول القيادات 
المتواجديـن في قطـاع غزة إلـى الضفة 

الغربية. 
 كما انتقد الشيخ عزام، عقد الجلسة 
قبل التوصل إلى اتفاق القاهرة، مبيناً أن 
جلسة الحوار في آذار (مارس) الماضي 
أكدت على ضرورة إعادة ترتيب منظمة 
التحرير الفلسطينية، ومن ضمنها عقد 
انتخابـات للمجلس الوطني بمشـاركة 
كافـة القـوى والشـرائح الفلسـطينية، 
مجـدداً رفضه لعقـد دورة للوطني قبل 

التوصل لاتفاق وطني شامل. 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

سيشـهد مقر المقاطعة في مدينـة رام الله بالضفة 
الفلسـطيني  الرئيـس  مكتـب  مقـر  وهـو  الغربيـة، 
محمـود عبـاس مطلـع الأسـبوع القـادم، أي عقـب 
انتهاء جلسـات المجلس الوطني، سلسلة من قرارات 
التعيينات والإحالة للتقاعد لعدد كبير من المحافظين 
والسفراء، بعد أن اصدر الرئيس عدة قرارات إحالة 

للتقاعد لعشرات الضباط الكبار أول من أمس.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن الرئيـس عبـاس 
أقـال أكثـر من عشـرين ضابطا يعملون فـي الأجهزة 
الأمنية فـي الضفة الغربيـة، بينهم مسـؤولون كبار 
كانـوا يتولون منصب قيـادة بعض الأجهـزة، وقال 
مصدر مطلـع ان من بين هؤلاء الضبـاط الكبار مازن 
عـز الدين، مفـوض التوجيـه السياسـي والوطني، 
وصخر مجاهد مدير الدفـاع المدني، ويونس العاص 
مسؤول التدريب في الأجهزة الأمنية، إضافة لقائدي 

منطقتي رام الله والخليل العسكريتين.

يذكر أن بعض هؤلاء المسؤولين جرى التمديد لهم 
في العمل من قبل الرئيس عباس، لكن قرار الإقالة لم 
يشـمل اللواء دياب العلي مدير الأمن الوطني، الذي 
مـدد له الرئيس عباس قبل عـام العمل بعد أن وصل 

سن التقاعد.
وبحسـب المصـدر فـإن قـرارات الإقالـة والإحالة 
للتقاعـد لم تأت على أهم جهازيـن أمنيين في الضفة، 
وهمـا الأمـن الوقائـي والمخابـرات العامـة، اللـذان 
بحسـب الخطة الأمنيـة القادمة سـيخضعان لعملية 
دمـج، تجمـع الجهازين فـي جهـاز واحد، مـن خلال 

تولي إدارة جديدة لهما. 
وبحسـب مـا توفر مـن معلومـات فإن الشـوائب 
القائمـة بين أعضـاء اللجنة المركزيـة لحركة فتح من 
الذيـن تولـوا في السـابق مهمـات قيـادة الجهازين 
الأمنيين تحول دون عمليـة الدمج، لكن المصدر توقع 
أن تكـون عملية الدمـج قريبة جداً، في ظـل التقارب 

بين وجهات نظر أعضاء اللجنة المركزية.
يذكـر أن كلا من اللواء توفيق الطيراوي، واللواء 
جبريـل الرجوب، العضويـن الجديدين فـي اللجنة 
المركزيـة كانا يقودان في السـابق جهازي المخابرات 

العامـة والأمـن الوقائي، وحملـت المرحلة السـابقة 
خلافـات بين الرجلـين اللذيـن لا زالا يتمتعان بنفوذ 
قـوي فـي هـذه الأجهـزة. وعلمـت «القـس العربي» 
أيضـا ان جملة التغييرات فـي الأجهزة الأمنية، التي 
قد تطـول قـادة آخرين، تأتي فـي سـياق التكليفات 
الجديـدة فـي المجلـس الثـوري لحركـة فتـح، حيث 
تجـري العادة أن يتم إضافـة قادة الأمن في المجلس، 
من خلال إضافة عشـرة منهم ضمن العشـرون مقعد 

التي خصصت للإضافات الجديدة.
وفي السياق، أكد المصدر الفتحاوي وهو عضو في 
المجلس الثـوري الجديد للحركـة أن الرئيس عباس 
مقبل علـى إقالة عدد آخـر من المحافظين والسـفراء، 
وتوقـع أن تبـدأ سلسـلة قـرارات الإقالـة هـذه عقب 

انتهاء جلسات المجلس الوطني.
وبحسـب المصـدر فـإن عـددا مـن المحافظـين من 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، سـيفقدون مهماتهـم 
يتوقـع  مـن  بـين  ومـن  الجديـدة،  القـرارات  وفـق 
القـدوة  محمـد  مـن  كل  المحافظـين  مـن  خروجهـم 
محافظ غزة، وإسـماعيل أبو شـمالة محافظ شـمال 
القطاع، إضافـة إلى جمال محيسـن محافظ نابلس، 

والـذي فـاز بعضويـة اللجنـة المركزية لفتـح، وعدد 
آخر مـن محافظي الضفـة الغربية. وستشـهد الأيام 
المقبلـة تغييـرات واسـعة في السـلك الدبلوماسـي، 
حيـث سـتجرى إقالة واسـتبدال عدد من السـفراء، 
وعلمـت «القدس العربي» ان من بين السـفراء الذين 
سـيفقدون مناصبهم شخصيات خسرت الانتخابات 
الداخلية في مؤتمر فتح السـادس، بعد أن ترشـحت 

لعضوية اللجنة المركزية.
ولتطبيـق جملـة هـذه القـرارات اسـتدعي إلـى 
مدينـة رام اللـه قبـل أيام عدد مـن السـفراء، تمهيداً 
لاسـتبدالهم، وفـي السـياق نفى سـمير المشـهراوي 
التـي تحدثـت عـن  القيـادي بحركـة فتـح الأنبـاء 

ترشيحه لمنصب سفير فلسطين في مصر.
وقـال المشـهراوي فـي تصريـح تلقـت «القـدس 
العربي» نسـخة منه ان ما أشـيع حـول تلقيه عرضا 
بتولي منصب سـفير فلسـطين في مصر خلفاً للسفير 
نبيل عمرو الذي استقال من منصبه، عار عن الصحة 
وليـس له أي أسـاس.  يذكـر ان أول التغييرات التي 
اتخذهـا الرئيـس عبـاس كان قبل أسـبوع حين أقال 

جميع مستشاريه السابقين.

إحالة عشرات الضباط للتقاعد بينهم مسؤول التوجيه السياسي والدفاع المدني والتدريب ضمن ترتيبات التعيين في الثوري

عباس سيقدم خلال أيام على إقالة عدد من المحافظين واجراء تغييرات في السلك الدبلوماسي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

ركزت وسـائل الاعـلام العبرية امس 
الاربعـاء فـي عناوينهـا الرئيسـية على 
قضيـة المفاوضـات الجاريـة الآن، وفـق 
الزعم الاسـرائيلي، بـين حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) والدولـة العبريـة 
بوسـاطة المانية حول ابرام صفقة تبادل 
مـن  اسـرائيل  تحـاول  والتـي  الاسـرى 
خلالها اسـتعادة جنديها المأسور، غلعاد 
شـليط، منـذ الخامـس والعشـرين مـن 
شـهر حزيران (يونيو) مـن العام 2006، 
مقابـل اطلاق سـراح اسـرى سياسـيين 
فلسـطينيين يقبعون في غياهب سجون 

الاحتلال.
وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» 

الاوسع انتشارا في اسرائيل انّ الوسيط 
الاسـتخبارات  مبعـوث  وهـو  الالمانـي، 
الالمانيـة، يعمـل بـدون كلل او ملـل على 
اخراج الصفقة الى حيّز التنفيذ، وتابعت 
الالمانـي  الوسـيط  انّ  قائلـةً  الصحيفـة 
يعمل من وراء الكواليس منذ عدة اشـهر 
اسـرائيل  اي  الاطـراف،  كافـة  بموافقـة 
وحمـاس ومصـر، كمـا اشـارت الـى ان 
بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهو سـوف يناقش الصفقة في لقائه 

مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.
وفـي وقت لاحق مـن امـس الاربعاء، 
افاد موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» 
على الانترنت انّ القائد العسكري لحركة 
حماس، احمد الجعبري، سـافر الاربعاء 
الى مصـر للاطلاع على اخر المسـتجدات 

ومحاولة انجاز الصفقة.
ونقلـت مراسـلة الصحيفـة لشـؤون 

عـن  بيـري،  سـمدار  الاوسـط،  الشـرق 
مصدر مصـري قوله ان مسـؤولين كبارا 
فـي حـرس الثـورة الايرانية التقـوا مع 
الدائـرة السياسـية فـي حركـة  رئيـس 
حماس، خالد مشـعل في محاولة لعرقلة 
اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير 

في قطاع غزة غلعاد شليط.
كمـا زعمت الصحيفة العبرية انّ خالد 
مشـعل زار طهران مؤخرا، بشكل سري، 
والتقـى عـددا مـن كبـار المسـؤولين فـي 
الاسـتخبارات الايرانية، تعهـدت ايران 
مـن خلالهم بمواصلة تقـديم الدعم المالي 
والوسـائل القتالية لقيادة حركة حماس 
فـي دمشـق بشـرط عـدم انجـاز صفقـة 

تبادل الاسرى في الوقت القريب.
عـلاوة على ذلـك، اشـارت الصحيفة 
الـى انّ المانيـا تسـعى، فـي المقابـل، الى 
الدفع باتجاه انجاز صفقة تبادل اسرى، 

وان الوسـيط الالماني يعمل على ذلك في 
الشـهور الاخيـرة، مـن وراء الكواليس، 
وبموافقـة جميـع الاطـراف ذات الصلـة 
بالمفاوضات، اسـرائيل ومصر وحماس. 
ولفتت الصحيفة الى انّ الوسيط الالماني 
دخل علـى خط المفاوضات بعـد ان اعلن 
مديـر المخابـرات المصرية، الجنـرال عمر 
سـليمان، عـن رفضـه القاطع لطـرد 125 
اسـيرا فلسـطينيا مـن الضفـة الغربيـة 
المحتلـة الى عـدد من الـدول العربية مثل 
السـودان وسـورية والـى دولتـين فـي 

شمال اوروبا، لم يذكر اسميهما.
للشـؤون  المحلـل  لفـت  ناحيتـه  مـن 
الاسـتراتيجية، رونـين برغمـان، الى انّ 
الرئيس المصري، حسـني مبارك، مستاء 
للغايـة مـن التدخل الالماني، لانّه حسـب 
التخطيـط فـانّ شـليط سـيُنقل اولا الى 
مبـارك  الرئيـس  سـيعقد  حيـث  مصـر، 

مؤتمـرا صحافيـا يعلـن فيـه عـن اتمـام 
الصفقة، وبذلك يوجه رسـالة الى العالم 
بانّـه تمكـن من حـل احـد النزاعـات بين 
الاسـرائيليين والفلسطينيين، واذا تمكن 
مـن الوصول الـى المصالحة بـين حركتي 
سـيجني  بذلـك  فانّـه  وحمـاس،  فتـح 
الثمـار وتعـود قـوة مصـر الاقليمية الى 
سـابق عهدهـا، علـى حـد تعبيـر المحلل 

الاسرائيلي.
بعـد  انّـه  عـن  النقـاب  كشـف  كمـا 
عملية الاسـر توجـه الاسـرائيليون الى 
الالمـان وطلبـوا منهـم التدخـل، الا انّهـم 
اعتـذروا مؤكديـن انّ علاقاتهم مع حركة 
حماس ليسـت قويـة، مثـل علاقاتهم مع 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية ومنظمة 
حـزب اللـه اللبنانيـة، جديـر بالذكر ان 
الصفقة الاخيرة بين حـزب الله والدولة 

العبرية تمّت بوساطة المانية.

محلل اسرائيلي: مبارك مستاء جدا من التدخل الالماني ويريد قطف الثمار لاستعادة قوة مصر الاقليمية

«يديعوت»: المانيا تعمل على انجاز صفقة تبادل الاسرى وحماس ومصر وايران تحاولان افشالها

وفد الحكماء لدى زيارته الجدار الفاصل في قلنديا

■ قلنديـا (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: 
زار وفد من الشـخصيات العالميـة البارزة 
يطلـق  السـابقين،  السياسـيين  والقـادة 
عليهـم مجموعة «الحكمـاء»، جدار الفصل 
بين اسـرائيل والضفـة الغربية، فـي اطار 

تشجيع مساعي السلام في المنطقة.
الامريكـي  الرئيـس  المجموعـة  وتضـم 
السـابق جيمي كارتر وحائـز جائزة نوبل 
للسـلام الجنـوب افريقـي ديزمونـد توتو 
والمدير العام لشركات «فيرجن» الملياردير 
وبعـد  برانسـون.  ريتشـارد  البريطانـي 
زيارة الحاجز العسـكري الاسـرائيلي في 
قلنديـا، شـمال القـدس، تفقد الوفـد جدار 
الفصـل فـي تلـك المنطقـة وهو عبـارة عن 
جدار اسـمنتي يصـل ارتفاعه الـى ثمانية 
التـي  الشـرقية،  القـدس  يفصـل  امتـار 
عـن   ،1967 العـام  فـي  اسـرائيل  ضمتهـا 

باقـي الضفـة الغربية. واصغـت المجموعة 
للشـابة الفلسـطينية زينة ابو حمدان (18 
سـنة) من رام الله (الضفـة الغربية) وهي 
تصف الطريق العسـير الذي تسلكه يوميا 

للدراسة في القدس الشرقية. 
وتتحدث الشابة عن سـاعات الانتظار 
قبـل  المزدحمـة  الممـرات  فـي  الطويلـة 
الوصول الى نقطـة التفتيش حيث يصرخ 
الموظفـون الاسـرائيليون بالعبرية بوجه 
الفلسـطينيين. وقالت زينة للرئيس جيمي 
كارتـر «عندمـا اسـتيقظ كل صبـاح واتـي 
الـى هنا اشـعر بالتوتر وافكـر بالذل الذي 

ساواجهه هنا». 
تفتيـش  نقطـة  عبـر  المـرور  ويتطلـب 
الانتظـار لفتـرات طويلة مـن الوقت داخل 
والتعـرض  المزدحمـة  المعدنيـة  الممـرات 
لعمليـات تفتيـش والاوامر التـي يصدرها 

العبريـة  باللغـة  اسـرائيليون  مجنـدون 
للفلسـطينيين.  وسـألها كارتر «كم يتطلب 
ذلك من الوقت، ان حالفك الحظ؟ واجابته 
لـم  «وان  وسـأل  فعـاد  سـاعة»،  «نصـف 
او  «سـاعتين  اجابـت  الحـظ؟»  يحالفـك 
ثلاثة». وبحسب المكتب ايضا سيصل طول 
الجـدار عند انتهاء بناؤه الى 709 كلم، يمر 
85٪ منه في الضفـة الغربية و15٪ منه 
فقط على الخـط الاخضر، اي خط التماس 
الذي رسـم سـنة 1949 بين الضفة الغربية 

واسرائيل.
واعتبرت محكمة العـدل الدولية، وهي 
الهيئـة القضائيـة الدوليـة الرئيسـية، ان 
بناء الجدار الفاصل ليس قانونيا وطالبت 
بتفكيكـه في مذكرة رفعتها في التاسـع من 
تمـوز (يوليـو) 2004. الا ان هـذه المذكـرة 

بقيت غير سارية المفعول.

مجموعة «الحكماء» الدولية تزور
 حاجزا اسرائيليا وتتفقد جدار الفصل

■ غـزة ـ يـو بـي آي: بعـد جولـة علـى المكتبـات 
والمحـال، شـعر الطالـب الفلسـطيني محمـود هشـام 
باليـأس مـن العثور علـى دفاتـر الكتابة التـي طلبها 

مدرسوه.
ومثل هشـام اشتكى الطلبة وذووهم في قطاع غزة 
من عدم توفر دفاتر كتابة في مكتبات وأسواق القطاع 
رغـم مرور أربعة أيام على بدء العام الدراسـي، وذلك 
كأحد تداعيات الحصار الإسـرائيلي المشدد المفروض 

على القطاع منذ نحو ثلاث سنوات.
وقال الطالب أحمد الذي يدرس في الصف العاشـر 
بمدرسـة حكومـة في خـان يونس جنوب قطـاع غزة 
ليونايتد برس انتر ناشـونال» لم أصدق أنه لا يوجد 
دفاتر كتابة.. تجولت علـى المكتبات والمحال ولم أعثر 

على أي دفتر.. الكل يقول لا يوجد». 
وبدأ العام الدراسـي الجديد في غزة الأحد الماضي 
بشـكل منفصل عن الضفـة الغربية بتوجـه نحو 250 

ألـف طالب وطالبة إلـى مقاعد الدراسـة موزعين على 
383 مدرسـة حكومية، وتوجه أكثر من 200 ألف طالب 
وطالبـة إلى مدارس وكالة الغوث وتشـغيل اللاجئين 
«الأونـروا». وقـال وزيـر التعليـم محمد عسـقول إن 
الوزارة انتهت من تحضير المدارس لاسـتقبال الطلبة 
مـن حيـث صيانتهـا وتزويدهـا بالأثـاث واسـتكمال 
كافـة احتياجاتها كما تم توفير الكتـب وتوزيعها على 

المديريات ومن ثم إلى المدارس.
وتسـاءل الطالـب هشـام «هـل أصبحـت الدفاتـر 
وسائل حربية وأسـلحة قتالية حتى يتم منعها؟ كيف 
سـنتعلم في ظل عدم وجـود الدفاتر؟ أم نعود للكتابة 

على الرقع؟».
وأوضحت الطالبة أسماء أحمد أنها استملت الكتب 
الدراسـية ولكنهـا لـم تعثر علـى دفاتر في الأسـواق 
وعندمـا تتجه إلـى مكتبة أو محل يقولـون لها ما زلنا 

ننتظر وصولها سواء عبر المعابر أو الأنفاق.

وقـال مديـر مكتبة كبيرة فـي غـزة ليونايتد برس 
انترناشـونال إن هناك نقصا حاداًً فـي الدفاتر، حيث 
كانت هناك كمية مخزنة تم بيعها سـريعاً وهي لا تلبي 

5٪ من احتياجات الطلبة «.
وأضاف «السلطات الإسـرائيلية تعرقل حتى الآن 
دخـول القرطاسـية المدرسـية إلينـا، ونحـن نحـاول 
إدخـال مـا نريـد عبـر أنفـاق التهريـب ولكـن نواجه 

صعوبات خاصة بعد القصف الإسرائيلي الأخير».
وكان ثلاثـة أشـقاء قتلـوا وأصيـب سـبعة عمـال 
بعدمـا قصفت طائرات إسـرائيلية نفقين على الحدود 
الفلسـطينية المصرية قرب بوابة صلاح الدين جنوب 
رفـح جنوب قطاع غزة. وألحق القصف أضراراً كبيرة 
بعـدد من الأنفاق فـي المنطقة وفـق العاملين في مجال 

الأنفاق.
وقـال المواطن الفلسـطيني أحمد عبـد الرؤوف إن 
لديـه 6 أبناء يدرسـون فـي المـدارس الحكومية طُلب 

منهم إحضار دفاتر للمواد الدراسية، وأنه قام بجولة 
علـى مدار يوم كامل اشـتملت مكتبات ومحال تجارية 
نجح في نهايتها في العثور على 15 دفتراً فقط وبسعر 

أغلى من المعتاد.
وأضاف» نعلـم أن هناك حصار، وأنه لا يتم دخول 
أغلـب البضائـع والمـواد بحجـة دخولها فـي صناعة 
الصواريخ أو ما شـابه، لكن ما دخـل الدفاتر والورق 

وهل أصبحت أسلحة في آخر الزمان؟».
وورد فـي تقاريـر صـادرة عـن اللجنـة الشـعبية 
لمواجهة الحصار أن السـلطات الإسـرائيلية لا تسـمح 
سـوى بدخـول مـا لا يزيد عـن 32 صنفاً مـن البضائع 
تمثـل أهم البضائـع الحيوية خاصـة التموينية منها، 
في المقابل تمنع إدخال حوالي ألف صنف من البضائع 
إلـى القطاع منذ تشـديد الحصار العسـكري على غزة 
بعد سيطرة حماس على القطاع في حزيران (يونيو) 

.2007

لقاء بين عباس وساركوزيتقرير: طلبة غزة والبحث الشاق عن دفاتر الكتابة 
 في 4 ايلول في باريس

■ رام اللـه ـ ا ف ب: يلتقي رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس الرئيس الفرنسي 
ايلـول  مـن  الرابـع  فـي  سـاركوزي  نيكـولا 
(سـبتمبر) فـي باريـس، على مـا افـاد مصدر 
المصـدر  وقـال  الاربعـاء.  فلسـطيني  رسـمي 
لوكالـة فرانـس بـرس ان عبـاس «سـيتوجه 
الى باريس في 3 ايلول (سـبتمبر) وسـيلتقي 

الرئيس ساركوزي في اليوم التالي».
وتعـود اخر زيـارة قام بها عباس لفرنسـا 

الى شباط (فبراير) 2009.
وكان سـاركوزي شدد الاحد على «ضرورة 
احيـاء عمليـة السـلام بشـكل نشـط» خـلال 
اتصـال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي 

بنيامين نتنياهو.

القمة السعودية الأردنية بحثت قضية فلسطين 
الرياض ـ يو بي آي: بحث العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز مع 
نظيره الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في جدة مساء الثلاثاء تطورات 
القضية الفلسطينية  وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية امس الأربعاء أن 
الجانبـين بحثا «جملة التطورات على السـاحات العربية والإسـلامية والدولية 

وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية».
كمـا تناولت المباحثات آفاق التعاون بين البلدين وسـبل دعمها وتعزيزها في 

جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين. 
وحضـر الاجتمـاع الأمير نايف بـن عبدالعزيز النائب الثانـي لرئيس مجلس 
الـوزراء وزيـر الداخلية والأميـر خالد الفيصـل أمير منطقة مكـة المكرمة والأمير 

مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات.
كما حضـره من الجانـب الأردني الأمير فيصل بن الحسـين ورئيـس الديوان 
الملكي ناصر اللوزي ومستشـار الملك لشؤون العشائر الشريف فواز بن عبدالله 
ومستشـار الملـك أيمـن الصفدي ووزيـر الخارجيـة ناصر جـودة ومديـر دائرة 
المخابـرات العامة اللـواء محمد صامد الرقاد وسـفير الأردن لـدى المملكة قفطان 
المجالـي وقاضـي القضاة الشـيخ أحمـد هليـل. وكان العاهل الأردنـي أدى أمس 

مناسك العمرة.
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

شـنّ المرجع الشـيعي العلامة محمد حسين فضل 
الله هجومـاً غير مسـبوق على البطريـرك الماروني 
مار نصرالله بطرس صفير من دون تسـميته منتقداً 
شـعار «مجـد لبنـان أعطـي لـه « الـذي أطلـق على 
بكركي وبطريرك الموارنة لدوره في تأسـيس الكيان 
اللبنانـي فـي العـام 1920 بقوله « تعتبـر الناس ان 
مجد لبنان اعطي لها، ولم يُعطَ مجد لبنان الا لشعب 

لبنان». 
واضاف «اعطي هذا المجد للشعب المجاهد، المقاوم 

والذي يعيش القوة».
رمضانـي  إفطـار  حفـل  فـي  اللـه  فضـل  وتابـع 
اسـتهدافه لمواقـف صفيـر مـن زاويـة «مـن ينـادي 
واقليـة  تحكـم  اكثريـة  هنـاك  يكـون  ان  بضـرورة 
تعارض»، فسـأل «لماذا تحصرون المسـألة بالاكثرية 
النيابيـة»، داعيـاً «الى اعتمـاد الاكثرية الشـعبية، 
الاسـتفتاء الشـعبي والديمقراطية العددية وعندها 
يعطي الشـعب كلمته وليس هـؤلاء الذين ينطلقون 
على اسـاس مئات ملايين الدولارات التي تعطى من 

خلال محور عربي».
وقـد أثار هذا الموقف ردود فعل مسـتنكرة أبرزها 
للامانة العامـة لقوى 14 آذار التي شـجبت «الحملة 
المبرمجـة التـي تسـتهدف البطريـرك صفيـر الـذي 
د الحرّ المسـتقل»،  يُمثّل بمواقفه حمايةً للبنان السـيّ
معتبـرةً أنّ «إقدام بعض المرجعيـات على الإنخراط 
فـي هـذه الحملـة يشـكّل فصـلاً جديـداً مـن فصول 

اسـتهداف الأسـس التي قام عليها الكيـان اللبناني 
لاسيّما العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب».

وفي بيانٍ بعـد اجتماعها الدوري، حذّرت الامانة 
العامـة مـن «حملة يجـري التحضيـر لها اسـتهدافاً 
للكنيسـة الأرثوذكسـية وقد بدأت ملامحها إعلامياً 
فـي الفتـرة الأخيـرة»، مضيفـةً: «لا يمكـن لأحـد أن 

ينتزع مجدَ لبنان من صانعيه». 
ونبّـه عضـو قـوى «14 آذار» اليـاس الزغبي إلى 
«خطـورة الموقف الأخير للسـيد محمد حسـين فضل 
اللـه»، داعيـاً كل «الفاعليات السياسـية المسـيحية 

فـي الأكثرية، وخصوصاً في الأقلية، إلى التبصر في 
مضمونه ومرماه». ورأى أن «موقف السيد فضل الله 
ليس مجـرد رد على البطريرك الماروني مارنصرالله 
بطرس صفير، بل يكشف حقيقة المشروع السياسي 
- الأمني الذي يقوده «حزب الله» كأكثرية حاسـمة 
فـي الطائفـة الشـيعية وكصاحـب إرتبـاط إقليمـي 
عضـوي»، معتبراً أن «هذا المشـروع يقضي بنسـف 
أسـاس النظام السياسـي أي المناصفة بين المسلمين 
المثالثـة  وإقامـة  الطوائـف،  وتـوازن  والمسـيحيين 
كتدبيـر انتقالـي يـؤدي لاحقاً إلـى أحاديـة مذهبية 

حاكمـة يزينهـا «حزب اللـه» بتشـكيلات جزئية من 
طوائف أخرى بينها مسيحيو الأقلية».

ولفـت الزغبـي إلـى أن «هناك غيابـاً كليـاً لكلمة 
المناصفة عـن الأدبيات السياسـية لقيـادات «حزب 
الله»، خلافاً للتأكيد المتكرر عليها من الزعامة السنية 
التي يجسـدها الرئيس المكلف سعد الحريري خطياً 
وشـفوياً، بالإضافة إلى تضمين المشـروع السياسي 

لـ»تيار المستقبل» نصاً عنها «.
واعتبـر «أن موقـف المرجعيـة الشـيعية الدينية 
العسـكرية   - السياسـية  المرجعيـة  موقـف  يكمـل 
المتمثلة بالسـيد حسـن نصـر الله، الذي دعـا مرارا 
إلـى الديمقراطيـة العددية والأكثرية الشـعبية قبل 
الإنتخابات الأخيرة وبعدها، بما يشكل نسفاً تاماً لما 
أوصى به الإمام الراحل محمد مهدي شـمس الدين، 
وتخليـه عن مطلـب الديمقراطية العدديـة وتنبيهه 
الشـيعة إلـى خطـر الإنـزلاق في مشـروع سياسـي 
خـاص والخروج علـى كيانية أوطانهـم، الأمر الذي 
يفتـي بعكسـه اليـوم العلامـة فضـل اللـه وينفـذه 

«حزب الله». 
النائـب  اللبنانيـة  القـوات  وشـدد عضـو كتلـة 
أنطـوان زهـرا علـى أنّ تنـاول البطريـرك صفير أو 
البطريركيـة المارونيـة هـو أمـر غير مقبـول إطلاقاً، 
بغـضّ النظـر عن خطورة مـا قيـل»، ورأى «أنّ مقام 
البطريركية المارونية تميّز بعدم التعاطي بالسياسة 
المباشرة، إنما التأكيد على الثوابت الوطنية المتعلقة 
بكرامـة الإنسـان». واوضـح «ان مجد لبنـان أعطي 
للبطريركيـة المارونيـة ولبكركي، ولا أحد يسـتطيع 
تغييـر التاريخ أو إلغاء دور البطريركية، مسـتغرباً 

هذا الموقف من مرجع ديني وُصِفَ بالاعتدال».

14 آذار تستنكر الحملة المبرمجة: لا يمكن لأحد انتزاع مجد لبنان من صانعيه

المرجع الشيعي فضل الله يهاجم بطريرك الموارنة:
لم يُعط مجد لبنان إلا لشعب لبنان المقاوم.. وأدعو للديمقراطية العددية

محمد حسين فضل الله نصرالله بطرس صفير

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

يواصل الرئيس المكلف ســعد الحريري مســاعيه 
الآيلة إلى تذليل العقبات أمام إخراج تصوره لتشكيلة 
الحكومــة الإئتلافيــة العتيدة، والتقى في الســاعات 
القليلة الماضية في قريطم رئيس «اللقاء الديمقراطي» 
النائــب وليد جنبــلاط في حضــور الوزيريــن غازي 
العريضي ووائل ابو فاعــور والنائب مروان حماده، 
وتم عرض لآخر المســتجدات السياســية ولاسيما ما 
يتعلق منها بتشــكيل الحكومة. كمــا إلتقى الحريري 
المعــاون السياســي لأمين عــام «حزب الله» حســين 
الخليــل في حين بــرز إعلان «حزب الله» على لســان 
الوزيــر محمد فنيــش أن «حــزب الله يقــوم بمبادرة 
الى جانــب الرئيــس المكلف للخــروج مــن المهاترات 
والسجال، وتوفير المناخ الهادئ المساعد على الحوار 

لتمكين البلد من تجاوز هذا الاستحقاق».
وبمــوازاة ذلك، لفــت تأكيد الرئيس المكلف ســعد 
الحريــري علــى «أن مصلحة الوطن تتطلــب أن نكون 
جميعًــا فــي الحكومــة العتيــدة»، وأن «حــزب الله» 
ســيكون في هذه الحكومة «شــاء العدو الإسرائيلي 
أم أبــى»، موضحًا خلال مأدبة إفطــار في قريطم أنه 
ســعى منذ تكليفه تأليف الحكومة وما يزال يســعى 

لتشكيل حكومة وحدة تضم جميع الفرقاء.

وشدّد على كون حكومة الوحدة ستضم الجميع، 
وأضاف «جرت انتخابــات نيابية وفزنا بها ومددنا 
ايدينا، نحن في قوى 14 آذار، إلى كل الافرقاء لنكون 
جميعاً في حكومة وحدة وطنية لمصلحة لبنان، وكان 
خيارنــا هذا عن قناعــة لأننا نعرف حجــم التحديات 
والتهديدات والمشاكل الاقتصادية التي سنواجهها. 
ونحــن اتخذنا هذا القرار ليس لإلغاء انفســنا، لأن لا 
احد يمكنه الغــاء الاكثرية التي أفرزتهــا الانتخابات 

النيابية الاخيرة كما لا يمكن لأحد ان يلغي الآخر».
في هذه الاثناء، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري 
قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان 
وغــادر مــن دون الادلاء بــأي تصريــح محافظاً على 
صيامه عــن الكلام. ونقل النواب عــن بري بعد «لقاء 
الاربعاء» النيابي أنه «يأمل في تشــكيل الحكومة في 

اقرب فرصة ممكنة».
ونقلــوا عنــه «ان هناك مشــاكل عديدة معيشــية 
واجتماعية وغير ذلك يعاني منها المواطن من كهرباء 
وميــاه وغيرها، بالاضافــة الى الاســتحقاقات التي 
تواجههــا البــلاد وهــذه الاســتحقاقات والمشــاكل 
تحتــاج الى حكومــة غير عاديــة وليس الــى حكومة 

تصريف اعمال».
مــن جهته، نــوّه نائب حزب اللــه بموقف الرئيس 
الحريــري مــن المشــاركة الحاســمة لحــزب الله في 
الحكومة شــاء العدو الاســرائيلي أم أبــى، ووصفه 

بالموقف الوطني والايجابي.

واصدرت «كتلة الوفاء للمقاومــة» بعد اجتماعها 
الــدوري امــس بيانــا جــاء فيــه «إن الحــرص علــى 
التشــاور والحوار العملي الهادئ تحت سقف الإطار 
السياســي العــام الــذي تم التوافــق عليه لتشــكيل 
الحكومــة المرتقبة، هو المدخــل الواقعي للتوصل إلى 
تمثيــل مُرْضٍ للجميع، يســمح بانطلاقــة جيدة لعمل 
حكومي منتــج وقادر علــى مواجهة الاســتحقاقات 

المقبلة».
واضــاف البيان «في مــوازاة المســاعي والجهود 
المتواصلــة التــي تبــذل فــي ســبيل إنجــاز التركيبة 
الحكومية، فإن الجميع يتحمل المســؤولية في توفير 
وتعزيــز المناخــات السياســية المؤاتيــة والإيجابية 
وضبط كل المحــاولات أو الانزلاقات نحو التهويل أو 

التصعيد الكلامي الذي لا طائل منه ولا جدوى».

الحريري مصرّ على توزير حزب الله شاء العدو الاسرائيلي أم أبى
والوفاء للمقاومة مع ضبط الانزلاقات نحو التهويل أو التصعيد الكلامي

سعد الحريري حسن نصر الله 

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

لا تخلو الحملة التي تستهدف جماعة 
الاخـوان المسـلمين الاردنيـة حاليـا مـن 
خصومة تفتقر للنزاهة والحياد خصوصا 
مـن قبل بعـض الاقلام التي سـبق لها ان 
تبنـت نفس مضمـون التقريـر الاخواني 
المزعـوم انـه سـري الـذي يتحـدث عـن 
انخراط عمان بمشروع مزعوم هو الاخر 

لتصفية القضية الفلسطينية.
مـن  كل  ان  عمـان  فـي  الان  الملاحـظ 
حزبيـة  او  سياسـية  خصومـة  ربطتـه 
مـن  وكل  المسـلمين  الاخـوان  بجماعـة 
يعتقد انها تعبر عن لون اجتماعي محدد 
وتتحدث باسـم هويات مخصصة شارك 
فـي حفلة عامة نهشـت التنظيم الاهم في 
البلاد على اسـاس بدعة اسـمها التقرير 
السياسي السـري لمجلس الشورى وهو 
تقرير تمتلئ خزائن الاحزاب بالعشرات 
منـه يوميـا ولا يمثـل الا  كتابـه كمـا قال 

الشيخ عبد اللطيف عربيات.
اخـرون ايضـا شـاركوا فـي الحملـة 
نفسـها بينهـم معارضـون لكل مـا تقوله 
ووزراء  حمـاس  حركـة  تفعلـه  ومـا 

البرنامـج  علـى  ومعترضـون  سـابقون 
الاجتماعـي لجماعة الاخـوان وحزبيون 
فشـلوا لعقود في المنافسة وحتى بين من 
شاركوا في الحفل نفسه صحافيون فتية  
ويافعون ومغمـورون اتيحت لهم فرصة 

كتابة مطولات في صحف يومية .
والفئـة التي كانـت اكثر الفاتـا للنظر 
اتهـام  فـي  الان  يشـاركون  الذيـن  مـن 
الاخـوان المسـلمين هـم اصحـاب الـراي 
والقلـم الذيـن يتبنون علنا وسـرا نفس 
المضامين التي وردت في تقرير سري قدم 

لمجلس شورى الاخوان.
 وكثرة من يتحرشـون الان بالاخوان 
قاعـدة  علـى  يبررهـا  مـا  لهـا  المسـلمين 
اصطيـاد كلمـات ومفردات حـادة وردت 
في احد التقارير الداخلية والتركيز عليها 
وتحويلهـا الـى حدث سياسـي واعلامي 
اهـم  علـى  والنظـام  الدولـة  لتحريـض 
شـريك اجتماعي له في القاعدة الشعبية 
اعتبـر دومـا من معـززات الاسـتقرار في 

المملكة.
وطوال السنوات الماضية لم تقف لغة 
التحريـض علـى الاخوان المسـلمين عند 
اي حـدود من اي نوع لكنها فشـلت تماما 
في مسألتين هما شق الجماعة فهي كبيرة 
واراؤهـا تهم النـاس كما يقـول عربيات 

وهـي عصيـة علـى الاختـراق كمـا يقول 
الناطق باسمها جميل ابو بكر.

كمـا فشـلت حمـلات التحريـض فـي 
تقليص فـرص الاخـوان اجتماعيا ودفع 
مؤسسـة الحكـم للتصـادم معهـم رغـم 
الطابـع الامنـي الـذي رسـم توتـرا فـي 
العلاقة علـى هامش الانتخابـات العامة 

الاخيرة.
بالمقابل عدد الاصوات الذي يقول بأن 
التفاهـم مع الاخوان المسـلمين افضل من 
اسـتهدافهم قليل جدا فالتحريض عليهم 
موضة كانت ترضي بعض اوساط القرار 
قبـل عـدة اسـابيع. ومـا حصـل مؤخـرا 
ان جهـة ما داخـل الاخوان علـى الارجح 
وتـرت الاجواء بتسـريب تقريـر داخلي 
اقترحـه احـد المعنيـين فـي الجماعة ولم 
يصبح بعد اطارا مرجعيا يحمل اتهامات 
للدولـة بالانخراط في مشـروع لتصفية 

القضية الفلسطينية.
هذا التقرير يحمل لغة حادة في بعض 
عباراته مردها على الارجح نكايات كاتبه 
المعتدل الذي تم اسـقاطه في الانتخابات 
الاخيـرة والحركـة الاخوانيـة اعترفـت 
بوجـوده وقالت انها سـتحقق باسـباب 
تسريبه لكنه لا يعني اطلاقا ان الاخوان 
المسـلمين غيـروا قواعـد اللعبـة المالوفة 

منـذ عقود فـي علاقتهم مع المؤسسـة لان 
هـذه القواعد كان يمكـن ان تتغير- وفقا 
لاخواني عريـق تحدث للقدس العربي- 
في لحظـات القسـوة التي كانـت اجهزة 
الدولة فيها ضد الحركة الاسـلامية ولان 
التقريـر المشـار اليـه يوجد مثلـه الكثير 

داخل مؤسسات الاخوان وغيرهم.
الفرق حسب الاخواني نفسه ان ورقة 
التقرير نشـرت هذه المـرة ونتج عن ذلك 
ضجة نعتقد انها مفتلعة فحتى العبارات 
الحـادة التـي قيـل ان التقريـر يتضمنها 
قرأنا مثلها لاقلام وصحافيين محسـوبين 
على السلطة ومؤسساتها وتحديدا وهم 
يحذرون النظام من مغبة المشاركة في اي 
ترتيبات سياسية تخص ملف اللاجئين، 
والمفارقة ان بعض هؤلاء عادوا بعد نشر 
التقريـر المعنـي للتحدث عـن انقلاب في 

مواقف الاخوان المسلمين.
المؤسسـات  تتنطـح  عندمـا  عمليـا 
المرجعية ممثلة بالشيخ عربيات للتنصل 
مـن التقريـر واعتبـاره فرديـا ولـم يقـر 
في مؤسسـات الشـورى فان ذلـك يعني 
الرسـمية  للمؤسسـات  تطمـين  رسـالة 
بـأن المسـألة تتعلـق بزوبعة فـي فنجان 
قد يكـون من بـين اهدافها ادامـة الجدال 
حـول دور اردنـي فـي تقـديم تسـهيلات 

لمشـروع السـلام الامريكي مـن قبل ليس 
الاخوان المسـلمين ولكن اصحـاب الرأي 
والقلم المصريين على وجود سـجل بهذه 

التسهيلات.
وبـكل الاحـوال لا يمكن اعتبـار ورقة 
مقترحـة يتقـدم بها احـد قـادة الاخوان 
مـن صفـوف المعتدلـين الذيـن حاورتهم 
واحتضنتهـم الدولة سـابقا ثم تتسـرب 
علـى نحـو غامـض للاعـلام تحـول فـي 
ملف خطيـر ومهم يتعلـق بقواعد اللعبة 
بين الدولـة والاخوان المسـلمين فالدولة 
تعـرف بـأن بـين بعـض قـادة الاخـوان 
المسـلمين مـن يحمـل تشـددا وتطرفا في 
الراي والموقـف لكنها تعـرف بالمقابل ان 
التنوع داخل مؤسسات الاخوان من اهم 

عناصر الاستقرار الاجتماعي.
تعـرف  الاردنيـة  الدولـة  باختصـار 
بـأن غلو وتطـرف بعض نخـب الاخوان 
المسـلمين وتحديـدا مـن اولئـك المناوئين 
لحركـة حمـاس مسـألة يمكـن تجاهلهـا 
واحتمالها مقابل الانجاز المهم الذي يقوم 
بـه الاخـوان المسـلمون كوعـاء معتـدل 
وعقلانـي يسـيطر علـى ايقـاع الشـارع 
التنظيمـات  عـن  منتجـا  بديـلا  ويحـل 
الاسـلامية المتطرفـة التـي تكفـر النظام 

والاخوان معا.

يشارك فيها وزراء سابقون وصحافيون مغمورون ونخب مغرضة بينما خطوط الاتصال بين قادة الاخوان والقصر متفاعلة

الاردن: ضجة التقرير السري مفتعلة وحفلة تحريض على الاخوان بين النخب والصحافة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالـت محافل اسـرائيلية رسـمية امس الاربعـاء انّه 
سـيقوم مشـروع اسـرائيلي اردني فلسـطيني مشترك 
بازالـة الاف الاطنـان من النفايـات العضويـة ليحولها 
الى مليـون برميل مـن الوقـود البيولوجـي والى طاقة 
سلمية في الشـرق الاوسط في ان معا. وزادت: انه نوع 
المشـاريع الجديـرة بـأن تضع ابتسـامة على شـفاه اي 
زعيم في الشـرق الاوسـط، اذ تقوم على شراكة اقليمية 
حقيقيـة اتاحتهـا ثـلاث مؤسسـات تعتنـي بالسـلام، 
وتسـفر عن تقليـص التلـوث البيولوجي الـذي يعاني 
منـه الاسـرائيليون والاردنيـون والفلسـطينيون، بـل 

سـتحول النفايـات البيولوجيـة الـى وقـود بيولوجي 
ليتمكـن المزارعون وارباب الصناعـة من تحقيق مردود 
لهـم وفي الوقت نفسـه ايجـاد فرص عمل تحتـاج اليها 

المنطقة بدون شك. 
واشـار موقـع وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية علـى 
الانترنت الى انّ المبادر الى هذه الفكرة هو مركز بيريس 
للسلام وذلك خلال مؤتمر سنوي عقده في المانيا المنتدى 
الاردنـي الاسـرائيلي للتعـاون الاقتصادي عـام 2008. 
 MME New وسـوف تقوم على ادارة المشروع شركة
المشتركة  الاسـرائيلية  الاردنية   Diesel Company

من خلال تقنية توفرها احدى الشركات الالمانية.
وستقوم الشركة بازالة الكميات الزائدة من تراكمات 
الكتلة البيولوجية النباتية المصدر من ثلاث مناطق هي 
الاردن واسرائيل والسـلطة الفلسطينية لانتاج الوقود 

الذي سـيزود السـلام الشرق اوسـطي بالطاقة بالمعنى 
الحرفي للكلمة.

وبالاضافـة الـى مركـز بيريـس للسـلام يشـارك في 
المشـروع رؤيـة وتنفيـذا مركـز فيتنبـرغ للاخلاقيـات 

العالمية ومركز عمان للسلام والتنمية.
ويقـول المنظمـون ان المنشـأة التجريبيـة الجديـدة 
التي سيتم بناؤها في شـمال منطقة العربا الاسرائيلية 
الصحراوية ستُنشـأ في موقع اسـتراتيجي يسـمح لها 
بخدمة البلدان الثلاثة. وسيتم تصميم المنشأة على نحو 
يتيـح لها انتاج مليون برميل من الوقود البيولوجي من 
خلال ازالة الاف الاطنان من النفايات العضوية الجافة، 
علما بأنها سـتعمل كنظام مغلق لمنع اي انبعاث او تلوث 

د بالطاقة ذاتيا.  من المنشاة التي ستتزوَّ
وقال اورن بلوندر المسؤول في دائرة الزراعة والمياه 

والبيئة التابعة لمركز بيريـس لموقع «ISRAEL21» ان 
النفايـات الزراعية في هذه المنطقة تمثل مشـكلة كبرى، 
حيث تنتج عـن المحاصيل الغذائية والبسـاتين وعملية 
قص الاغصان والاشجار وحيث تكون الاراضي شحيحة 
يمثل الامر مشـكلة كبرى للمنطقة بأسـرها اي لاسرائيل 
وفلسطين والاردن. وفي حين يعتبر الوقود البيولوجي 
مصدرا مجديا للطاقة البديلة، فان ثمة معضلة تكمن في 
تخصيص المحاصيل  لاستخراج الوقود البيولوجي، اذ 
يتطلب الامر تحويل مسـاحات شاسـعة من الارض الى 
زراعة المحاصيل، ما من شـأنه ان يؤدي الى ارتفاع حاد 
في تكلفة المنتجات الزراعية وازمات غذائية شـديدة في 
المحاصيل الاساسـية من ارزّ وقمح ومـا اليهما. واوضح 
بلونـدر: نحن في مركـز بيريس واعون بالحساسـيات 
نحـو الجيـل الاول من البيوديـزل الذي ينافـس الغذاء 

بشـكل مباشـر، ومن اسـس سياسـتنا عدم التعامل مع 
الوقـود البيولوجي من الجيل الاول، علما بان الشـركة 
الجديدة سـتقوم بانتاج الوقـود البيولوجي من الجيل 
الثاني من خلال استثمار مشكلتين بيئيتين لايجاد حل. 

ومـن اجل حـل المشـكلة محليا بـدون ايجاد مشـكلة 
اخرى، قـرر مركز بيريس اطلاق هـذه المبادرة الجديدة 
بطريقـة الــ»jumpstart « علـى غرار السـيارة التي 
«ماتـت» بطاريتهـا ويتـم وصلهـا بالكابـلات بسـيارة 
اخـرى لادارة محركهـا. ويتـم ذلك من خـلال ايجاد حل 
للمنطقـة بأسـرها وليس مـن خلال حل يضمـن مصالح 
MME- شركة واحدة ليس الا. وهكذا تم انشاء شركة

IL. وعين في منصب مديرها العام في اسرائيل السيد 
ايلان فريدلاندر. ونظرا للتوترات السياسية في الاردن 
الـذي يشـكل الفلسـطينيون نحـو ٪70 مـن سـكانه، 

طلـب الشـركاء الاردنيـون عدم كشـف اسـمائهم منعا 
للمضايقات. ويعتبر بلونـدر ان الجانب التجاري يمثل 
جـزءا هامـا من صيغـة السـلام، ويقـول: «ان اسـلوب 
التجـارة البينيـة بين الشـركات بـدلا من البيـع للافراد 
يوفـر فـرص عمـل للجانبين ويسـاعد في دفع السـلام، 
علما بأنها مبادرة تجارية خصوصية بامتياز وليس لنا 
ضلع في الشركة، حيث اقتصر عملنا على توفير الاموال 

من المصادر الحكومية. 
وزاد المواقـع: تتميـز جميع المشـاريع السـلمية التي 
تتولاهـا دائـرة الزراعـة والميـاه والبيئة التابعـة لمركز 
بيريس بنكهة متشـابهة، اذ تسـعى الى دفع السلام من 
خـلال الجمـع بـين العـرب والاسـرائيليين العاملين في 
مختلف المجالات، تماما مثلما يفعل الرئيس الاسـرائيلي 

شمعون بيريس الذي يسمى المركز باسمه. 

الخارجية الاسرائيلية: الفلسطينيون منعوا من الدخول في الشركة.. والمزارع الفلسطيني سيستفيد من مصدر جديد للدخل 

مشروع اسرائيلي اردني مشترك للوقود البيولوجي واقامة شركة مشتركة اصحابها الاردنيون طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم خشية اتهامهم بالتطبيع

رئيس الوزراء الاسرائيلي والمبعوث الامريكي الخاص للشرق الاوسط لدى اجتماعهما في لندن امس 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: إلتقـى رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو في العاصمة البريطانية، لندن، امس الأربعاء 
المبعوث الأمريكي الخاص للشـرق الأوسـط جورج ميتشل في 
اطار المسـاعي الجديدة التي تبذلها الولايـات المتحدة للتوصل 

إلى تفاهم حول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وقالـت هيئـة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» إن الولايات 
المتحـدة تضغـط من أجـل تجميد النشـاطات الإسـتيطانية في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة على أمـل اسـتئناف مفاوضات 

السلام المعطلة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
واضافـت أن لقاء نتنياهو ـ  ميتشـل في لنـدن تلا المباحثات 
التـي أجراهـا رئيس الـوزراء الاسـرائيلي الثلاثاء مـع نظيره 
بنـاء  تجميـد  خلالهـا  ورفـض  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
المسـتوطنات فـي القـدس الشـرقية وجـدد المطالبـة باعتراف 
الفلسـطينيين باسرائيل كدولة يهودية. ورجّحت «بي بي سي» 
احتمال أن يتوصل نتنياهو وميتشـل إلى نوع من التسوية ألمح 
دبلوماسـيون اسـرائيليون وأجانب إلى امكانية الاتفاق عليها 
لتمهيـد الطريـق أمـام اسـتئناف المفاوضات بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين كمرحلـة أولـى وبخاصـة فـي حال طلـب منهم 

الرئيس الأميركي باراك أوباما ذلك.
ورفـض نتنياهـو وميتشـل اعطـاء أي تفاصيل عـن طبيعة 
النقاشـات التـي جرت بينهما فـي الاجتماع الـذي انعقد بفندق 
بـارك لين وسـط لنـدن، لكن «بي بي سـي» نسـبت إلـى رئيس 

الوزراء الاسـرائيلي قولـه «أحدثنا تقدماً فـي مباحثات اليوم، 
كمـا أن حكومتي اتخـذت خطـوات للتحرك إلى أمـام من خلال 

الكلام والفعل».
وتوجـه نتنياهو إلـى برلين في وقـت لاحق امـس التي تعد 

محطته الثانية في جولته الأوروبية بعد لندن.
وكانت صحيفة «الغارديان» كشـفت في وقت سابق امس أن 
الرئيس أوباما اقترب من التوصل إلى اتفاق بين الفلسـطينيين 
والإسرائيليين سيقوم بموجبه بالإعلان عن استئناف مباحثات 

السلام المتعثرة في الشرق الأوسط بنهاية الشهر المقبل.
وقالـت الصحيفة نقـلاً عن مسـؤولين أمريكيـين وأوروبيين 
وفلسـطينيين وإسـرائيليين إن السـبب الرئيسـي وراء اقنـاع 
اسـرائيل بقبول الاتفـاق «كان وعد باتخاذ موقف أشـد صرامة 
من إيران بشأن برنامجها لانتاج أسلحة نووية قطعته الولايات 
المتحدة، والتي تخطط إلى جانب كل من بريطانيا وفرنسا لدفع 
مجلس الأمن الدولي لتوسـيع العقوبـات المفروضة على ايران 
كـي تشـمل قطاعي النفـط والغاز فـي اطار تحرك من شـأنه أن 

يشل اقتصادها».
المقابـل  فـي  سـتوافق  اسـرائيل  أن  الصحيفـة  واضافـت 
علـى القيـام بتجميـد جزئي لبنـاء المسـتوطنات فـي الأراضي 
الفلسـطينية لأنهـا تعتقـد أن إيران تمثـل تهديداً كامنـاً ضدها، 
مشـيرة إلـى أن الاتفاق تم اكمال تفاصيله فـي لندن امس خلال 

المباحثات بين نتنياهو وميتشل.

نتنياهو يلتقي ميتشل في لندن في اطار مساعي 
واشنطن التوصل لتفاهم حول المستوطنات في الضفة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

في ظـل الوضـع العربي والاسـلامي 
المريـب والمهين، تُصعـد الدولـة العبرية 
من عربدتها على المنطقة، وتضع شروطا 
جديدةً لاسـتئناف المفاوضات مع العرب 
بشـكل عام، ومع الفلسـطينيين، بشـكل 
خـاصٍ، وهكـذا بعـد ان جاهـرت هـذه 
الدولـة المارقـة بامتيـاز بانهـا تـرى في 
الكثيـر مـن الـدول العربيـة شـريكا لها 
فـي الحرب علـى الحـركات الاسـلامية، 
رفعـت سـقف مطالبهـا مـن هـذه الدول 
بشـكل  تطالبهـا  وباتـت  وحكوماتهـا، 
رسـمي وعلني بان تخطو خطوة اخرى 
فـي هـذه الحـرب، لتنتقـل مـن محاربة 
الحـركات الاسـلامية فـوق اراضيها الى 
المسـاهمة في عولمة الحرب ضد الاسلام، 
علـى حـد وصـف دوائـر صنـع القـرار 

الاسرائيلية.
جديـر بالذكـر انّ هـذه المطالبـات لم 
تعد حبيسـة اللقاءات السرية والضيقة 
التي تجمع المسـؤولين الاسـرائيليين مع 
نظرائهم فـي العالم العربـي، بل انتقلت 

للعلن. 
فعلى سـبيل الذكر لا الحصـر، تعكف 
اسرائيل حاليا على خطة لتمرير مشروع 
قـرار فـي الامم المتحـدة يحظـر بموجبه 
علـى اي دولـة مـن الـدول الاعضـاء في 
الجمعيـة العامة للامم المتحدة السـماح 
لاي حـزب او حركـة اسـلامية المشـاركة 
فـي اي انتخابات تجرى فـوق اراضيها، 
بزعـم ان هـذه الاحزاب وتلـك الحركات 
ارهابيـة وعنصرية، مثـل حركة المقاومة 
الاسلامية (حماس) في فلسطين وحزب 

الله في لبنان.
الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـادر 
الاسـرائيلية ابلغت الاذاعة الاسرائيلية 
الرسـمية باللغـة العبرية ان مسـؤولين 
اسـرائيليين اكـدوا ان تل ابيب سـتحكم 
مـع  للتطبيـع  العـرب  اسـتعداد  علـى 
اسـرائيل من خلال الموقـف من الحركات 

الاسلامية.

وزيـرة  اكـدت  الصـدد  هـذا  وفـي 
الخارجية الاسـرائيلية السابقة تسيفي 
ليفني، وزعيمة حزب (كاديما) المعارض 
انها التقت قبيـل انهاء مهامها العديد من 
وزراء الخارجيـة فـي العالمـين العربـي 
والاسـلامي لحشـد تاييدهم لفكـرة نزع 
الشـرعية عن ممارسة الاسلاميين العمل 

السياسي.
وتؤكـد ان اقدامها على طرح الاقتراح 
جـاء كاسـتخلاص للعبـر مـن السـماح 
لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات 
التشـريعية الفلسـطينية التي اسفر عن 
فوزها وتشكيلها الحكومة الفلسطينية، 
وذلك في شـهر شباط (فبراير) من العام 
2006. وبين المعايير التي تعرضها ليفني 
كمحددات للسـماح بمشـاركة اي حركة 
في الانتخابات الا تكون منظمة مسلحة، 
ولا تتبنـى برنامجـا سياسـيا عنصريا، 
على حـد تعبيرهـا. ومن الواضـح تماما 
ان نجـاح اسـرائيل فـي تمرير مشـروع 
القرار يعني نزع الشـرعية عن الحركات 
الاسـلامية والوطنية التي تقاوم المحتل 
فـي فلسـطين ولبنـان والعـراق وبقيـة 

مناطق العالم الاسلامي.
واللافـت ان ليفنـي حرصـت عشـية 
فـي  الاخيـرة  التشـريعية  الانتخابـات 
اسرائيل على تحويل حملتها الانتخابية 
الجنـرالات  مـن  لعـدد  منصـة  الـى 
الذيـن اشـتهروا بارتـكاب المجـازر ضد 
الفلسـطينيين، مثـل افي ديختـر رئيس 
جهـاز الامـن العـام السـابق (الشـاباك 
الاسـرائيلي) الذي يوصف في اسرائيل 
بانه مهنـدس عمليات الاغتيـال، ووزير 
الـذي  موفـاز  شـاؤول  الاسـبق  الامـن 
دلـت اعترافـات ضباطه انـه كان يصدر 
الاقصـى  انتفاضـة  خـلال  تعليماتـه 
بضرورة قتل سبعين فلسطينيا كل يوم، 
وموفاز نفسـه اعلـن قبل اسـبوعين انّه 
سـينافس بنيامين نتنياهو على رئاسـة 
التشـريعية  الانتخابـات  فـي  الـوزراء 

القادمة في الدولة العبرية.
«معاريـف»  لصحيفـة  موفـاز  وقـال 
الـوزراء،  لرئاسـة  الرائـد  المرشـح  انـا 
بالقطـع، والفـرص طيبة جـدا، وفي ظل 

احصائـه لانجازاته العامة الكبرى حتى 
الان بنظـر نفسـه: تصفية الشـيخ احمد 
ياسين، القبض على سفينة (كارين ايه) 
وحملة السور الواقي، اي احتلال الضفة 
الغربيـة مجـددا فـي العـام 2002. وقال 
الصحافـي جدعون ليفي مـن «هآرتس» 
انّ تصفية زعيم ديني بكرسـي المقعدين 
الـذي يسـتخدمه، والـذي لم يسـهم في 
شـيء لاسـرائيل غيـر دائرة اخـرى من 
القتل، حملة سخيفة للقبض على سفينة 
متهالكـة محملـة بسـلاح قـديم وحملـة 
تصفيـات جماعية، هذا هـو الميزان الذي 
يتباهى به المرشح. وتابع الكاتب: موفاز 
اكثر خبرة في السياسة واكثر اعتدالا في 
ارائه من يعلون، وهو بالطبع شـخصية 
اكثـر معقولية ولكن مذهبـه ايضا ضيق 
كعالمه، كلـه مصمم بالقصـف والحملات 
التـي شـارك فيهـا وقادها، وفـي اطارها 

قتل ايضا ابرياء كثيرون.
مضافـا الى مـا ذكر اعـلاه، وان كانت 
موشـيه  فـان  تكفـي،  لا  ليفنـي  خطـة 
يعلـون القائـم باعمال رئيـس الحكومة 
التهديـدات  ووزيـر  الاسـرائيلية 
اركان  هيئـة  رئيـس  و  الاسـتراتيجية 
الجيـش الاسـرائيلي الاسـبق الجنـرال 
والاسـلامية  العربيـة  الـدول  يدعـو 
المصنفـة امريـكا واسـرائيليا بالمعتدلـة 
لتكـون شـريكة للغـرب واسـرائيل فـي 
اعتمـاد اسـتراتيجية تهـدف  للانتصار 
على حركات الاسـلام الجهادي، على حد 

تعبيره.
ويقـدم يعلون خطـة متكاملـة تهدف 
لتحقيق هذا الهـدف بالتعاون مع الدول 
العربية، تجمع بين الوسـائل السياسية 
والتربويـة  والاعلاميـة  والاقتصاديـة 
والعسـكرية. وتنص خطـة يعلون على 
وجـوب عـدم خضـوع  الغـرب والـدول 
لمطالـب  المعتدلـة  والاسـلامية  العربيـة 
مـن  حـال  وبـاي  الاسـلامية  الحـركات 
الاحـوال، الـى جانب قيـام هـذه الدول 
بدور في الحـرب التـي يخوضها الغرب 
بحيـث  الاسـلامية،  الحـركات  كل  ضـد 
يتبنى قادة العالـم الغربي وقادة الدول 

العربية مبدأ الهجوم هو افضل دفاع. 

يعلون: على قادة العالم تبني مبدأ الهجوم كافضل دفاع ضد الاسلام

تل ابيب ستقدم مشروع قرار في الامم المتحدة 
يمنع التنظيمات الاسلامية من المشاركة في الانتخابات 



        AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6292 Thursday 27 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6292 الخميس 27 آب (اغسطس) 6 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:42  18:42  15:47  12:23  6:02  4:45 مــكة     
 20:45  18:45  15:52  12:24  6:00  4:41 المديـنة     
 19:33  18:14  15:20  11:43  5:08  3:43 القدس     
 20:02  18:48  15:54  12:24  5:58  4:40 ابوظبي     
 19:21  18:07  15:11  11:41  5:12  3:53 المنـامــة     
 20:52  19:27  16:33  12:50  6:11  4:40 الجــزائر    
 19:17  18:08  15:07  11:52  5:32  4:20 الخـرطـوم 
 19:38  18:22  15:28  11:52  5:20  3:59 الكـويـت     
 20:26  19:03  16:10  12:31  5:53  4:26 الـربــاط     
 20:17  18:17  15:24  11:55  5:32  4:13 الـريــاض    
 19:15  18:00  15:07  11:37  5:09  3:50 الـدوحــة    
 19:49  18:26  15:33  11:58  5:26  3:54 القــاهـرة    
 19:37  18:15  15:20  11:41  5:03  3:37 بــيروت     
 20:00  18:37  15:43  12:05  5:29  4:02 بغـــداد     
 20:25  18:59  16:03  12:22  5:42  4:11 تـونــس     
 19:30  18:23  15:16  12:11  5:54  4:43 جــيبوتــي    
 19:32  18:11  15:16  11:37  5:01  3:35 دمشـــق     
 20:00  18:45  15:52  12:22  5:54  4:34 دبــي     
 19:30  18:22  15:20  12:07  5:46  4:33 صــنعاء     
 20:03  18:42  15:48  12:11  5:34  4:09 طرابلــس    
 19:30  18:11  15:16  11:39  5:04  3:39 عمـــان     
 19:44  18:32  15:35  12:09  5:42  4:25 مســـقط     
 19:12  18:07  15:16  12:01  5:51  4:43 مقــديشــو    
 20:34  19:25  16:26  13:07  6:45  5:30 نــواكشــوط    
 21:03  19:33  16:36  12:52  6:08  4:30 انقـــرة  
 20:04  18:41  15:46  12:05  5:27  3:57 طهـــران     
 21:33  20:07  17:11  13:28  6:46  5:14 اثـينـــا  
 21:48  20:11  17:00  13:09  6:03  4:20 بـرلـــين  
 22:21  20:44  17:34  13:46  6:44  5:00 بروكـــسل 
 22:26  20:48  17:42  13:54  6:56  5:11 بـاريـــس  
 22:08  20:29  17:26  13:39  6:45  4:58 جــنيف  
 21:30  19:56  16:59  13:13  6:26  4:46 رومـــا  
 21:14  19:36  16:36  12:50  6:00  4:15 ســرايفو  
 21:41  20:11  16:42  12:50  5:27  3:51 ستوكهــولم 
 21:56  20:22  17:03  13:13  6:00  4:19 كوبنهـاجن 
 21:40  20:03  16:52  13:03  6:00  4:16 لــندن  
 22:30  20:59  18:02  14:18  7:32  5:56 مــدريــد  
 20:48  19:23  16:30  12:50  6:11  4:42 نيقوســيا  
 21:19  19:51  16:55  13:11  6:29  4:54 واشنــطــن 
 21:34  19:55  16:52  13:05  6:14  4:27 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

لندن ـ «القدس العربي»:

تتجـه الانظـار اليـوم الـى ليبيـا التـي اثارت 
بطريقـة اسـتقبال عبدالباسـط المقرحـي، المـدان 
الوحيـد فـي تفجيـر طائـرة لوكربي عـام 1988، 
عنـه  افرجـت  التـي  اسـكتلندا  مـن  كل  غضـب 
لظروف انسـانية والحكومة الامريكية ونظيرتها 
البريطانيـة التـي تكلـم رئيـس حكومتهـا يـوم 

الثلاثاء بعد صمت طويل. 
واثارت عـودة المقرحي الحديـث عن الاحتفال 
الذكـرى  لإحيـاء  طرابلـس  فـي  القـادم  الكبيـر 
الاربعين لثورة «الفاتح من سـبتمبر» التي جاءت 
بالقذافي للحكم بعد انقلاب على الملك السنوسـي 
العجوز.  وسيدعو النظام الليبي لهذه الاحتفالات 
رؤسـاء وملوك ومسؤولين من انحاء العالم، لكن 
لـن يكون مـن بينهـم دوق يـورك، الاميـر اندرو، 
الـذي قالت الصحافـة البريطانية انـه لن يحضر 

الاحتفالات. 
امـا المناسـبة القادمـة التي تجلـب الانظار الى 
ليبيـا فهـي القـاء الرئيـس القذافـي خطابـا امام 
الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، وسـتكون كلمته 
الثانيـة مباشـرة بعـد كلمـة الرئيـس الامريكـي 
باراك أوباما. ولم تستبعد المصادر الامريكية لقاء 
قصيرا بينهمـا على الرغم من الموقف الغاضب في 

واشنطن من اطلاق سراح المقرحي. 
وفي مجـال الاحتفالات بـ»ثـورة الفاتح»، فقد 
تم اللجـوء الـى كبريات شـركات تنظيم الحفلات 
وسـتبدأ  الاحتفـال.  علـى  تشـرف  كـي  العالميـة 

الاحتفالات الاسبوع المقبل. 
التـي  الصـورة  علـى  الاحتفـالات  وسـتغطي 
اسـتقبل فيها المقرحي وتقدم صـورة عالمية مليئة 

بالضوء والصور. 
ويرى مراقبون وخبراء في الاعلام نقلت عنهم 
صحـف بريطانيـة ان الاحتفـالات هذه سـتكون 
مفصـل تحـول في تاريـخ ليبيا منـذ ان دخلت في 
حرب مع امريـكا والغرب ووضعت تحت الحصار 

لأكثر من عشرة اعوام. 
ويقـول منظمـو الحفـلات انـه لا حـد للانفاق. 
وتقـوم الشـركات بعملية تجميل وجـه للعاصمة 

الليبية الذي لم تشهده منذ عقود. 
وعلـى الرغـم مـن المسـاحة المتاحة للشـركات 
للعمل والتنظيم، إلا ان ما يعكرها، بحسـب تقرير 
صحافـي، فـي «التايمـز» هـو  طريقـة اسـتقبال 
المقرحي ومخاوف من دعوة الاخير للاحتفال، مع 
ان الحكومة الليبية دافعت عن استقباله وأنه كان 
عائليا. اما الأمر الآخر الذي يثير اهتمام المراقبين، 
بحسـب الصحيفـة، فهو سـجل الدولـة في مجال 
حقـوق الانسـان حيث لا يـزال النظام بوليسـياً. 
وتنقـل الصحيفة عن فيليب سـكاف مدير شـركة 
كنديـة للاتصـالات ان ذروة الاحتفالات سـتكون 
تغطيـة مفتوحة ومجانية لحفل سـيقام على اكبر 
مسـرح يقام فـي العالم ويبدأ في الحادية عشـرة 
مساء.  وتشير الى ان مهمة المسؤول الاعلامي هي 
تغييـر صورة البلاد من بلد كان معزولا تخلى عن 

دعم الارهاب واسلحة الدمار الشامل. 
بجهـود  قامـوا  الليبيـين  ان  سـكاف  ويقـول 
وتخلوا عـن الكثير من المواقف من اجل الانضمام 

للمجتمع الدولـي «حقيقة، انهم تغيـروا». ويأمل 
ان تؤدي الاحتفالات الى تغير نظرة العالم لليبيا 

وانهاء خوف ليبيا من العالم الخارجي. 
وسـتركز الاحتفـالات علـى كل مـا هـو جميل، 
تاريخ ليبيا، ثقافتها ومناظرها الطبيعية وشعبها 
فـي  وغربيـة  عربيـة  فـرق  وستشـارك  الطيـب. 
حفـلات تقـام فـي الآثـار الرومانيـة الضخمة في 
اسبرطة، وحفل يشارك فيه الف جمل و40 بالوناً 
في واحة غدامس. وسـيتم تقـديم تاريخ ليبيا في 
عرض يشـارك فيـه 400 ممثل وعـارض امام 300 
الـف مشـاهد. وسيشـمل العرض تاريـخ العلاقة 

المتوترة بين ليبيا والغرب. 
ويشـارك 1500 من موظفي شركات اجنبية في 

التحضير للعرض بما فيها شركة «اي ام جي».
ودعـت ليبيـا للاحتفـالات كل زعمـاء العالـم، 
وتتوقع ان يشـارك في ما بين 60 و70 زعيم دولة، 

حسب الصحيفة. 
وتمـت دعوة كبـار رؤسـاء الشـركات العالمية 
العاملة في ليبيا فيما ستشـارك 18 فرقة موسيقى 
عسـكرية تعزف في الساحة الخضراء التي كانت 
مركـز الاحتفـالات الثوريـة. وعلى الرغـم من ان 
المشـروع هو مـن اكبر المشـاريع التي عمـل عليها 
المديـر الكنـدي سـكاف، الا انـه اعتـرف بوجـود 
معوقات اهمها ان الاحتفالات تبدأ متأخرة بسبب 
رمضـان، ومن هنـا قدمـت الحكومة اسـتثناءات 
للضيوف الكبـار كي يتناولوا طعامهم وشـرابهم 

في احتفالات النهار. 
ومـن القضايـا الاخرى المثيرة وجـود الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير فـي الاحتفـالات والذي 
اصـدرت محكمـة جرائم الحـرب الدوليـة مذكرة 
اعتقال بحقه، اضافة للجدل الناجم عن المقرحي. 
امـا الامـر الاخيـر فهـي صعوبـة تزيـين البلاد 
بطريقـة مختلفة، خاصة ان صـور القذافي في كل 
مكان، كما ان المنظمين يحضرون انفسهم لمفاجآت، 
منها القاء القذافي خطابا او  يدعو المقرحي ليكون 

بجانبه، وهي امور حضر المنظمون لها انفسهم.

شخصية ملغزة

 ووجـه الخـوف انه وبعـد مرور 40 سـنة على 
ثورته، لا يزال الزعيـم الليبي يثير حيرة الغرب، 
فعشـية ذكرى الثـورة اصبح القذافـي ملك ملوك 
افريقيا ورئيس الاتحاد الافريقي، وحضر اجتماع 
مجموعـة الـدول الثمانـي الصناعيـة فـي رومـا 
وبلده اصبح مصدر تنافس من الشـركات العالمية 

الجائعة للنفط المتواجد في اعماق ارضه.  
وهو تطـور كبير في منظور الغـرب من الزعيم 
«المنبـوذ» الـذي اطلـق عليـه الرئيـس السـابق 
رونالد ريغان لقب «الكلب المسـعور». لكن ما اثار 
مخـاوف الغرب مرة اخرى هـو ان الزعيم الليبي 
قـادر علـى التغيـر في لحظـة واحدة، في اشـارة 
الى الاسـتقبال الحاشـد للمقرحي. على الرغم من 
ان الزعيـم الليبي يحبـذ ان يظهر بصورة الزعيم 
الـذي ثبتـت براءته ومـن يجالس زعمـاء الغرب 
وفي الوقت نفسـه السـاخر منهم حسب اكاديمي 
فمـن  تايمـز».  «نيويـورك  صحيفـة  عنـه  نقلـت 
المعـروف عن القذافي انه قادر على الحصول على 
تنـازلات مـن الغرب وفـي الوقت نفسـه توبيخه 

كما فعـل اثناء زيارتـه لباريس عـام 2007 عندما 
حاضـر الفرنسـيين حول حقـوق الانسـان، وفي 
زيارتـه الاخيرة لروما العـام الحالي حمل صورة 
المجاهـد الليبي المعروف عمر المختار واحضر ابنه 

العجوز معه. 
وتـرى الصحيفة ان الافراج عـن المقرحي ربما 
عمـل فـي اتجاه آخـر وليـس فـي صالـح النظام 
الليبـي، فبدلا من تعزيز موقـع القذافي عالميا ادى 
الـى ايقاظ المخـاوف الموجودة اصلا مـن الطريقة 
التـي يجب ان يتم التعامل فيها مع النظام الليبي. 
فايديولوجيـة القذافـي الثورية لا تـزال تتصادم 
مع التوقعات الغربيـة، والانفتاح العالمي عليه لم 
يقرن بتحسين الاوضاع السياسية والاقتصادية. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان غضـب بريطانيـا 
وامريـكا مـن اسـتقبال المقرحـي قابلـه نـوع مـن 
التزمـت  ليبيـا  ان  وهـو  التبسـيطي،  التفسـير 
بالمطلـوب منها واسـتقبلته بطريقة عادية خاصة 

ان القذافي لم يحضر بنفسه للمطار. 
فـي  اختلافـات  هنـاك  ان  الصحيفـة  وتـرى 
المفاهيـم التي حكمت التقارب وضـرورة تقييمها. 
فالغرب يرى في اسـتقبال المقرحي تشريفا لقاتل. 
في المقابل فليبيا تصرفت بطريقة مختلفة لأنها لم 

تصدق يوما ان المقرحي مذنب.
 وحتى عندما صدر قرار بإدانته عام 2001 كان 
الرد المباشر من ليبيا هو أن الإدانة هي واحدة من 

اخطاء العدالة.
امريـكا  مـن  خبـراء  يقـول  آخـر،  اطـار  فـي 
وبريطانيـا ان التصـرف الاخيـر لا يعطي صورة 
اوسـع عن القذافي، فهو وإن تعاون مع الغرب إلا 
انـه لا يريد ان يظهر في عيـون مواطنيه انه دمية 

بيد الغرب. 
ولا تسـتبعد صحـف مثـل «نيويـورك تايمـز» 
و»الغارديان» ان مسألة  التنافس على ارث الوالد 
هي السـبب في عرض اسـتقبال القذافي، فحقيقة 
مرافقـة سـيف الاسـلام للمقرحـي وتصريحاتـه 
تشـير الـى  منافسـة بينه وبـين شـقيقه المعتصم 
بالله. فسيف الاسلام اسـتخدم الافراج واغضب 
اصدقاءه في الغرب من اجل تحسين صورته لدى 
الحرس القـديم في النظـام الذي لا يثـق بقدراته 
رغـم ان الليبيـين اكـدوا ان تصريحاتـه اسـيء 
فهمهـا. ومـع ان النظـام الليبي لم يعتـرف بجرم 
فـي لوكربي وان التعويضات التي دفعها هي ثمن 
بسـيط لرفع الحصار عـن البلاد، الا انـه رأى في 
تصـرف الغرب نوعا مـن النفـاق، فعندما اطلقت 
ليبيـا سـراح الممرضـات البلغاريـات والطبيـب 
الفلسـطيني المحكـوم عليهـم بالاعدام فـي قضية 
الايدز المشـهورة عام 2007، لم يغضب احد عندما 
خـرج الرئيس البلغاري نفسـه وزوجـة الرئيس 
فـي  الخارجيـة  العلاقـات  ومفـوض  الفرنسـي، 

الاتحاد الاوروبي لاستقبالهم في المطار. 
ووافـق القذافـي علـى اطـلاق سـراحهم كـي 
يقضـوا فترة سـجنهم هنـاك لكن اصـدر الرئيس 
البلغـاري عفوا مباشـرا عنهـم، مما دعـا القذافي 
للتعليـق قائلا «هل نحن حمير وهم بشـر؟». ومع 
ان الغـرب سـارع في رفـض المقارنـة، إلا ان ليبيا 
ترى في المقرحي سجينا سياسيا وان ادانته تمت 

بضغوط كما يقول باحثون ومحللون.

خيمة القذافي في نيويورك

بعيـدا عن احتفـالات الثورة، خطـاب القذافي 
امـام الجمعية العامة لـلامم المتحدة هـو امر آخر 
مـدار حديـث اهل نيويـورك. وموضـوع الحديث 
هـو خيمة القذافـي التي يقـال انه سـينصبها في 
منطقـة اينغلوود قـرب مدينة نيويـورك مما اثار 
غضـب نـواب امريكيين. ونقـل عن نائـب المنطقة 
الديمقراطـي سـتيفن روذمـان قولـه انـه احـال 
الموضـوع الـى كل من البيت الابيـض والخارجية 
الذين الحـوا على القذافـي ان يحصـر اقامته في 

مدينة نيويورك. 
واصبحت خيمة القذافي موضوع التصريحات 
الصحافية للناطقين باسـم الخارجية الذين قالوا 
انـه تم الحديـث مـع المسـؤولين الليبيـين حـول 
موضـوع الخيمـة والحساسـيات التـي تسـببها 

لعائلات ضحايا لوكربي. 
وتشير صحيفة «واشنطن بوست» الى تطبيع 
العلاقات بـين البلدين ولقاء هيلاري كلينتون مع 
نجـل القذافـي المعتصم باللـه في نيسـان/ابريل 
الماضـي لتعزيز العلاقات. وتعتبـر زيارة القذافي 
الى نيويورك المخطط لها الشـهر القادم الاولى له 

منذ توليه السلطة عام 1969. 
وكانـت السـلطات الليبيـة قـد طلبـت نصـب 
لكـن  بنيويـورك،  بـارك  سـنترال  فـي  الخيمـة 
عمـدة المدينة رفـض. لكن التقارير التـي قالت ان 
القذافي سـينصب خيمته في اقامة السفير الليبي 
فـي انغلـوود ادت الـى ردود افعـال مـن النـواب 
والمسـؤولين المحليـين الذيـن طالبـوا ان تنحصر 
زيـارة الزعيـم الليبي فـي منطقـة الامم المتحدة، 
خاصـة ان بيـت المفوضيـة الليبية المشـترى عام 
1982 لا يسـتخدم الا لعائلة سـفير ليبيا في الامم 

المتحدة وليس للزعيم القذافي. 
ويقـول النائـب ان تحفظاته تأتي من المشـاكل 
الامنيـة ومـن كـون «القذافي لـه سـمعة معروفة 
كديكتاتور قاتل يداه  ملوثتان بدماء الامريكيين»، 
فيما قال حاخام يهودي يقيم قرب المزرعة الليبية 
انه يخطط لجمع السـكان للاحتجـاج على زيارة 

القذافي.

خيمة القذافي في نيويورك وعودة المقرحي تطرح اسئلة حول علاقة الغرب مع طرابلس

ليبيا: أكبر مسرح في العالم  للاحتفال بذكرى
«ثورة الفاتح» ودعوة كل زعماء العالم ومفاجآت اخرى

الجزائر ـ «القدس العربي»

  من كمال زايت:

فاجأ وزير الشـؤون الدينية والأوقاف 
الجزائـري بوعبد اللـه غلام اللـه الجميع 
بتصريح عبر الإذاعـة الثلاثاء قال فيه أنه 
لا يوجد فقراء في الجزائر، معتبرا الحديث 

عن الفقر هو من اختراع وسائل الإعلام.
وأضـاف الوزير الـذي نـزل ضيفا على 
برنامـج يسـمى «النقـاط علـى الحروف» 
أنـه لا وجـود للفقـر فـي الجزائـر، معتبرا 
أن ذهـاب 1.5 مليون جزائري سـنويا إلى 
تونـس من أجل قضاء عطلتهم، وكذا سـفر 
مئـات الآلاف مـن الجزائريـين إلـى البقاع 
المقدسـة من أجل الحـج والعمرة دليل على 

أنه لا يوجد فقر في بلاده.
واعتبـر غـلام اللـه أن وسـائل الإعلام 
هـي التي اخترعت وجـود الفقر، وتتحدث 
عنه بكثير مـن المبالغة وباسـتمرار، بينما 

الجزائريين يعيشون وضعا آخر تماما.
ليسـت هذه  هي المرة الأولى التي ينفي 
فيها المسؤولون الجزائريون وجود الفقر، 
فقد سـبق لوزيـر التضامـن الوطني جمال 
ولد عباس أن قال منذ سنوات أنه لا يوجد 
فقراء في الجزائر، وقـد أثارت تصريحاته 
آنذاك ردود فعل مسـتغربة ومستنكرة في 
نفس الوقـت، مع أن الجزائـر كانت نظمت 
نـدوة دوليـة حـول الفقر فـي عـام 2001، 
خلصـت إلـى وجـود 12 مليـون جزائـري 

يعيشون تحت عتبة الفقر.
الشـؤون  وزيـر  تصريـح  أن  الغريـب 
الدينيـة تزامـن مـع تصريح آخر للسـيدة 
العمـال  حـزب  زعيمـة  حنـون  لويـزة 
(تروتسـكي معـارض) التي قالـت أنه بين 
مليون و200 ألـف جزائري يحصلون على 
قفة رمضـان الموجهة للمعوزيـن يوجد 40 
ألف أسـتاذ جامعي وثانوي  يعيشـون في 
فقر مدقع، مشـيرة إلى أنهـم في حاجة إلى 
قفة رمضان مثلهم مثل غيرهم من الشرائح 
هـذا  العمـال  زعيمـة  ووصفـت  الفقيـرة. 
الأمـر بالفضيحة، مشـددة علـى أن القدرة 

الشـرائية للمواطنـين في تدهور مسـتمر، 
خاصـة مـع التهاب الأسـعار التـي عجزت 
الحكومـة عـن التحكم فيهـا، معتبـرة أنها 
لا تـزال مصـرة علـى ضـرورة رفـع الأجر 
القاعـدي للعامـل إلـى حوالـي 350 يـورو 

شهريا.
ويرى حسن واعلي الصحافي بجريدة 
بالفرنسـية)  «الوطـن» (خاصـة صـادرة 
أن أكبـر دليـل على أن الـكلام الصادر على 
لسان وزير الشـؤون الدينية غير صحيح 
هـو أن الدولـة اسـتحدثت منـذ سـنوات 

وزارة للتضامن، وهي وزارة للفقراء توزع 
المسـاعدات علـى المحتجـين طوال السـنة، 

وخاصة في شهر رمضان.
واعتبر أن تصريح الوزير دليل على أنه 
بعيد تماما عن الجزائر الحقيقية، موضحا 
أن هناك «فئة فقط من الجزائريين لا تعاني 
الفقر وتنعم بكل الخيرات، وهي فئة قريبة 
من السـلطة أو دائرة في فلكها، واستفادت 
من كل الامتيازات دون وجه حق في معظم 
الأحيان». وأوضح أنه «كان بإمكان الوزير 
أن يقوم بجولة صغيرة في العاصمة دونما 
حاجة إلى زيـارة الولايات الداخلية ليجد 
آلاف العائـلات تسـتغيث»، مشـددا علـى 
أن الــ1.5 مليون جزائـري الذين يزورون 
تونس سنويا ليسوا كل الجزائر التي فيها 

36 مليون نسمة.
سـفر  اعتبـار  يمكـن  لا  أنـه  وذكـر 
الجزائريـين إلـى تونـس لقضـاء العطلـة 
دليـلاً  علـى أنـه لا يوجد فقـر، معتبـرا أن 
معظم الذين يسافرون إلى تونس يقطنون 
بالمناطق الشـرقية القريبة من تونس، كما 
أن الأغلبية السـاحقة منهم يسافرون برا، 
والأهم من كل ذلك أنهم اختاروا تونس لأن 
ذلـك أقل كلفة من قضاء أيـام العطلة داخل 

الجزائر نفسها.
وأكد الصحافي حسن واعلي أن صدور 
كلام مثـل هذا عـن وزير الشـؤون الدينية 
وفـي رمضـان اسـتفزاز فـي حـق ملايـين 
أوضاعـا  يعيشـون  الذيـن  الجزائريـين 
صعبـة، موضحـا أن غـلام الله مثلـه مثل 
الكثير من الوزراء لا يهمه الوضع المعيشي 
للجزائريين بقدر ما يهمه التسويق لخطاب 
سياسي يبرر الفشل الذريع للحكومة على 

جميع الأصعدة.   

وزير الشؤون الدينية الجزائري:
لا يوجد فقراء في بلادنا.. لا يوجد فقراء...

وسائل الإعلام هي التي تخترعهم!

وزير الشؤون الدينية والاوقاف بو عبد الله غلام الله

مقتل ستة صينيين
في حادث سير غرب الجزائر 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أعلنــت مصادر جزائرية أن ســتة صينيين قتلوا 
فيمــا أصيب ثلاثة آخــرون في حادث ســير وقع ليل الثلاثــاء الأربعاء 
بمنطقة زنادنية بشطر الطريق السيار شرق- غرب ببلدة سنجاس التي 
تقع علــى بعد 10 كيلومترات جنوب ولاية الشــلف (250 كيلومترا غرب 

العاصمة الجزائرية). 
وقالــت المصــادر إن الحــادث نجــم عن اصطــدام شــاحنة صهريج 
ومركبــة رباعيــة الدفــع تابعتين للشــركة المكلفة بإنجاز شــطر الطريق 

السيار شرق- غرب. 
وفي سياق متصل ، أعلن الدرك الجزائري وفاة 97 شخصا وإصابة 
905 آخرين بجروح في 532 حادث سير وقع خلال الفترة الممتدة بين 19 

إلى 25 آب/أغسطس الجاري. 

معمر القذافي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
اطلق شـرطي مغربي النار على مهرب مخدرات في مدينة سلا القريبة من 

الرباط واصابه بمقتل فلفظ انفاسه الأخيرة في المستشفى.
وقال مصدر امني أن شـرطيا «اضطر في حالة دفاع شرعي، إلى استعمال 
سـلاحه، الثلاثاء بسلا، ضد شخص من ذوي السوابق العدلية توفي متأثرا 
بجروحـه». وأضـاف المصدر أن الشـرطي، الذي كان رفقة أحـد زملائه، كان 
بصـدد إلقاء القبض علـى القتيل، الذي يتعاطى ترويـج المخدرات، موضحة 
أن هذا الأخير الذي كان مسـلحا بسـيف ومسـاندا بشـقيقيه، لـم يتردد في 
اسـتعمال سـلاحه الأبيـض ضـد أحـد الشـرطيين مصيبـا أحدهما فـي يده 

ووجهه، مما اضطر زميله إلى استعمال سلاح الخدمة.
وأشار  المصدر إلى أنه بعد طلقة تحذيرية، لم تردع القتيل، أطلق الشرطي 
طلقـة أخـرى أصابته على مسـتوى البطـن، فيما لاذ شـقيقاه بالفـرار، وأن 

البحث جار عنهما.
ونقل القتيل قبل وفاته إلى مستشفى ابن سينا بالرباط حيث لفظ أنفاسه 

الأخيرة بعد بضع ساعات من وصوله.
وأكـد النائـب العام لـدى محكمة الاسـتئناف بالدار البيضـاء، أن «آليات 
العدالة الجنائية سـتطال كلَّ من ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطهم 

في قضايا الاتجار بالمخدرات مهما كانت مراكزهم ومواقعهم».
وقـال عبد الله العلـوي البلغيتي على خلفية اعتقال 16 شـخصا يشـتبه 

فـي تورطهم في قضايـا الاتجار بالمخـدرات إنه «تبعا للأبحـاث والتحريات 
والمتابعـات الدقيقـة التي تقوم بهـا عناصر مكافحة المخدرات تحت إشـراف 
النيابـة العامـة من أجـل تفكيك الشـبكات الإجراميـة التي تعمل فـي ميدان 
الاتجار بالمخدرات والحد والقضاء على نشـاطها، تمكنت عناصر هذه الفرقة 
مـن إيقاف بعض الأشـخاص الذين يشـتبه فـي تورطهم في القيـام بأعمال 

إجرامية تتعلق بالاتجار في المخدرات».
وأضـاف أن «الأبحاث والتحريات الدقيقـة والمكثفة ما زالت متواصلة في 
هذه القضية للكشـف عن كل العناصر التي يشتبه في أمر تورطها ضمن هذه 
الشبكة الإجرامية»، مشيرا إلى أن «بعض هذه العناصر تتكلف بمهمة السهر 
علـى عمليـات تهريب المخـدرات من داخـل المغـرب، والبعض الآخـر بتأمين 
مرورهـا ونقلهـا بعيدا عـن المراقبة الأمنيـة المضروبة على مشـارف الحدود 
السـاحلية». وأكد النائب العام في بلاغ له في وقت سابق أن الشرطة قدمت 
للنيابـة العامة 16 شـخصا يشـتبه فـي تورطهم فـي أعمال إجراميـة ترتبط 
بالاتجـار فـي المخدرات علـى الصعيـد الدولي، وتمـت إحالتهم علـى قاضي 
التحقيـق قصد البحث معهم حول ارتكابهم جرائـم تكوين عصابة إجرامية، 
وحيازة واسـتهلاك المخدرات والاتجار فيهـا على الصعيد الوطني والدولي، 

والإرشاء، وتزوير واستعمال وثائق إدارية وانتحال هوية.
وتحدثت السـلطات المغربية في تقارير رسـمية عن تفكيك العشـرات من 
شـبكات تهريب المخدرات تعمل فـي كثير من الاحيان تحت غطاء مسـؤولين 

كبار في اجهزة الامن.

شرطي مغربي يقتل بسلاحه شخصا يشتبه في أنه مهرب مخدرات

■ تونـس ـ ا ف ب: قـدم الرئيس التونسـي زين 
العابديـن بـن علـي امـس الاربعـاء ملف ترشـحه 
للانتخابات الرئاسـية التي سـتنظم في تونس في 
25 تشـرين الاول/اكتوبـر، مؤكـدا حرصـه على ان 
يظـل بلـده «وطـن الحـوار والتسـامح والتضامـن 

والوفاق».  
وتقـدم ملفـات الترشـح للانتخابات الرئاسـية 
بمقـر المجلس الدسـتوري ببـاردو شـمال العاصمة 

التونسية من اليوم وحتى 24 ايلول/سبتمبر.
بالمناسـبة  القاهـا  كلمـة  فـي  علـي  بـن  وقـال 
«سـنحرص على ان تظـل تونس على الـدوام وطن 
وطـن  والاعتـدال،  والوسـطية  والاجتهـاد  الجـد 
الحـوار والتسـامح والتضامـن والوفـاق»، مضيفا 
ان من «واجباتنا جميعا في المرحلة القادمة التحلي 
بعزيمـة أمضـى وإصـرار أقـوى علـى خدمـة البلاد 
وإثراء مكاسـبها والدفاع عـن مصالحها والتضحية 

في سبيلها».  
وكان الرئيـس بن علـي (72 عاما)، الذي يترأس 
البـلاد منـذ 21 عاما، اعلن ترشـحه لولاية خامسـة 
على التوالي في آب/اغسطس 2008 ويبدو من شبه 
المؤكد انه سـيفوز فيها امام اربعة منافسين هم قادة 

احزاب من المعارضة البرلمانية المعتدلة.
واعلن منافس خامس هو احمد نجيب الشابي من 
الحـزب الديمقراطي التقدمي (معـارض معترف به) 
الثلاثاء انسـحابه من خوض المنافسـة بعـد اعتبار 
ترشـحه غيـر قانونـي بموجـب قانـون اسـتثنائي 
يفرض ان يكون المرشح قائدا منتخبا في حزبه وهو 

مـا لا ينطبـق على الشـابي الـذي خلفتـه على رأس 
الحزب العام 2007 مي الجريبي. وتنظم الانتخابات 

الرئاسية بالتوازي مع الانتخابات التشريعية.
ووصل بن علي الـى الحكم عام 1987 بعد تنحية 

الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وفي 2004 اعيد انتخاب بن علي بنسبة ٪4،94 
مـن الاصـوات وفـاز حزبـه، التجمـع الدسـتوري 
الديمقراطـي، بــ 80 ٪ مـن مقاعد مجلـس النواب 
الــ 189، وتقاسـمت خمسـة احـزاب معارضة باقي 

المقاعد.

 بن علي يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية

ملك المغرب يُصاب
بوعكة صحية ألزمته الفراش

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»:  تعـرّض العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
لفيروس ظهرت اعراضه في المعدة واصيب بحالة جفاف حاد الزمته الفراش.

وقالت وزارة القصور الملكية والتشـريفات والأوسـمة امـس الأربعاء في بلاغ 
نشـرته وكالة الانباء المغربية الرسـمية، ان الملك محمد السادس تعرّض لالتهاب 
من نوع «روطا فيروس» مع أعراض في الجهاز الهضمي وحالة جفاف حاد تتطلب 

فترة نقاهة من خمسة أيام .
وذكـر البـلاغ الـذي حمل توقيـع البروفيسـور عبد العزيـز الماعونـي الطبيب 
الخـاص للملك محمد السـادس ومدير مصحـة القصر الملكـي، أن الحالة الصحية 

للعاهل المغربي لا تدعو لأي قلق.
وتـرأس العاهـل المغربي الملك محمد السـادس يـوم الجمعة الماضـي في مدينة 
تطوان حفل اسـتقبال بمناسبة عيد ميلاده الـ 46، ومن المقرر ان يترأس الدروس 
الرمضانية وهي محاضرات يلقيها في مجلسه كبار عـلماء العالم الاسلامي حول 
القضايـا الاسـلامية والدينية ويحضرهـا الوزراء وكبار الشـخصيات وسـفراء 
الـدول الاسـلامية المعتمـدة بالمغـرب ولم يعلـن القصر الملكـي كما لم يبلـغ الذين 
يحضـرون هـذه الـدروس موعد الـدرس الاول الذي يلقيـه عادة وزيـر الاوقاف 

والشؤون الاسلامية. 
ويسـبب «روطا فيـروس « التهابا معويا، يطلق عليه أيضا «إسـهال الشـتاء» 
و»إنفلونـزا المعدة»، وهـو مرض يتفاوت فـي خطورته من الاعتدال إلى الشـدة، 

ويتميز بالتقيؤ والإسهال المائي وحمى منخفضة.

دبلوماسي مصري: تونس
تحتجز أربع سفن صيد مصرية

 
■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن دبلوماسـي مصري أمـس الاربعاء أن سـلطات خفر 
السـواحل في تونس احتجزت أربع سـفن صيد مصرية لدخولهـا المياه الاقليمية 

لها بطريقة غير مشروعة. 
وقال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إن السفارة 
المصرية فى تونس أفادت بأن سـلطات خفر السواحل التونسية احتجزت 4 سفن 
صيـد مصرية وصادرت كميات كبيرة من الاسـماك كانـت بحوزتها منذ ثلاثة أيام 
بمينـاء صفاقـس لدخولها الميـاه الاقليميـة التونسـية والصيد بهـا بطريقة غير 

مشروعة. 
السـفن الاربعة هـى (أبو أمين) و(الحـاج حبيب) و (عباد الرحمـن) و (الأمير 

صالح) ، على متنها جميعا حوالى 65 صيادا. 
وأضـاف رزق أن السـفارة المصريـة قامـت بالاطمئنان على سـلامة الصيادين 
والمتواجديـن علـى متن هذه المراكـب وتوالي اتصالاتها مع السـلطات التونسـية 

للعمل على الإفراج عن الصيادين ومراكب الصيد المحتجزة. 
وأهابت الخارجيـة المصرية مجددا بأصحاب مراكـب الصيد بعدم الدخول فى 
الميـاه الاقليميـة للدول الاخرى بـدون الحصول علـى التصاريـح اللازمة حتى لا 

تتعرض للاحتجاز والمساءلة القانونية. 
وأشـارت الـوزارة إلـى أن بعـض مراكب الصيـد اعتـادت تكرار انتهـاك المياه 
الاقليميـة لـدول الجـوار والصيـد بهـا بصـورة غيـر قانونيـة ، وتقوم الـوزارة 
وبعثاتها المعنية باستثمار العلاقات الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة للافراج 

عن المراكب والصيادين. 
واشـارت إلـى أن هذه الـدول تبدي الآن تشـددا واضحـا فى التعامـل مع تلك 
الخروقات مما يجعل تسـامح هذه الدول مع مثل تلـك الحوادث أمرا صعبا ويزيد 

من تعقيد التعامل معها. 

الرئيس بن علي يحيي مناصريه بعد تقديم ملف ترشحه للرئاسة أمس

اوقات الصلاة
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رمضانيات: حارتنا فيها
 ارسال فضائي وفقر مائي وغذائي!

ونبـدأ بالرمضانيـات، مع زميلنا وصديقنا والشـاعر الكبير جمـال بخيت، الذي 
تنشر له «الدستور» منذ بدء أيام الشهر الفضيل باباً جديدا عنوانه - مسحراتي يا 

مصراوية - وقوله يوم الثلاثاء وهو يسير في الطرقات يدق على طبلته:
«أنا قولت أدخل داخل حاراتي

لقيت صاحبنا المسلسلاتي
عاملي باللو على شاشاتي

مخرج، وقصة، وممثلين
حارتنا فيها إرسال فضائي

وفقر مالي، وفقر مائي
وإعلاناتهم تبيع هوائي

الرحمة حبة يا معلنين
مسحراتي، وهاصحي مين

رمضان ناداني
والقلب لبى

تعالى واشرب
من المحبة

والبركة تملا جامع ودير
وكل ثانية واحنا بخير

بدايته رؤية ونهايته
رؤية

يا دنيا، صحرا..
رمضاني، ساقية..

تروينا جمعاً بشر وطير
وكل ثانية واحنا بخير».

ومن السـحور إلى الإفطار، وكاريكاتير زميلنا بـ»المسائية» أحمد عبدالنعيم يوم 
الثلاثاء، وكان عن أحد المديرين وتجلس سكرتيرته فوق مكتبه وهو يقول لزوجته 
فـي الهاتـف المحمـول - آلو، أم العيـال، ما تعمليش حسـابي ع الفطـار، ح افطر في 

المكتب، عندي جوز ولوز وقمر الدين.

«اخبار الادب» تعطي رأيها
 بجائزة الدولة الممنوحة للقمني

وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأهـا اليوم مـن جريدة «أخبـار الأدب» مـع الكاتب 
والشـاعر المصري المقيم فـي نيويورك بأمريكا وليم باسـيلي ورأيه في المعركة التي 
أثارهـا منح جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية لسـيد القمنـي، قائلا: «في عصور 
الجهـل والظلام وهي عصور ما تزال قائمة في عقـول البعض في يومنا هذا - كانوا 
يسـحقون ويصلبون الكفار من كل ملة ودين، والكفـار هم من يخالفونك في المعتقد 
وكل من لا يؤمنون بالإله الذي تؤمن به أنت وبنفس الطريقة والأسلوب بل والكلمات 
التـي تؤمن بها أنت، ان التكفير هو أحد مظاهر حالـة الهياج الديني المرضي الحادة 
المصابة بهـا مجتمعاتنا، ولا يوجد مجتمع آخر متحضر اليوم يضيع وقتا في قضايا 
تكفيـر وهجوم ودفاع في أمور تتعلق بمعتقدات وأديـان، وحدها مصر والمجتمعات 
العربيـة تسـتهلك نفسـها في مثل هـذه الأمور التي لا تفيد الإنسـان أقـل فائدة بعد 
أن أصبـح التديـن الجماعـي العلني لديهـا حالة نفسـية مرضية مسـتفحلة تتطلب 
علاجا سـريعا، لقد غرقت المؤسسـات الحكوميـة والمدنية والسياسـية والتعليمية 
والإعلامية في مصر في مستنقع أصبح فيه التدين جزءا من منظومة الفساد والعبث 
والعشـوائية والبلطجيـة والفهلوة وعدم العمـل وتدني الانتاج وعدم الإحسـاس 
بالمسؤولية والمحاسبة على الخطأ وقد تحول اغلبية الناس الى دراويش لا يفعلون 
بل ينفعلون ويفعل بهم يقبلون الظلم والفساد والعبث والاستهتار بمفاهيم الاتكال 
علـى اللـه والرضا والصبر الجميـل ويرتكبون كل إثم تحت غطاء مـن الورع الزائد 
والتقـوى المفتعلة، وقد منحوا عقولهم عطلة طويلة وسـلموا أمورهم للفتاوى التي 
تحكـم خطواتهـم وخلجاتهم، وبهذا كله تتحـول مصر الحضارة إلى مجتمع فاشـل 
خامـل تضر به العشـوائية والتسـيب ومآلـه هو ومجتمعـات عربيـة كثيرة تحذو 
حـذوه، هو الوصول الـى حد الحكم على صحاففة ترتـدي البنطلون بالجلد أربعين 

جلدة!».

ظاهرة انتشار التعصب الديني
وشـاركه الرأي زميلنا وطني سامح فوزي بقوله عن هكذا تعصب ديني ومذهبي 
انتشـر في المجتمـع: «هناك حالة من تفشـي التعصب في الأوسـاط الشـعبية بفعل 
الخطابـات الدينيـة والإعلامية المؤججة لمشـاعر العـوام تجاه المختلفـين في الدين 
وأحيانا المذهب، يضاف إلى ذلك اسـتمرار وجود مشـكلات طائفية، وغياب الحسم 
السياسـي لها، أبرزها القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي أعده المجلس القومي 
لحقوق الإنسان وفي ظل أزمة اقتصادية قاسية تشيع أنماطا من المساجلات الدينية 
غيـر المتعارف عليها في الخبـرة التاريخية المصرية بين المختلفين في الدين، تنطوي 
على أحاديث المفاضلة والتفاخر والاستعلاء في مواجهة المختلفين في الدين وساعد 
علـى ذلك القنـوات الى قنبلـة موقوتة يمكـن أن تنفجر في أية لحظـة نتيجة خلاف 
أو عـراك بـين مختلفين في الدين لأسـباب لا علاقـة لها بالدين لا من بعيـد او قريب، 
وهناك من يقول إن الوحدة الوطنية بخير، قد تكون بخير لأن الناس في مجموعهم 
لا يزالون عقلاء، ولم يسـتجيبوا بالقدر الكافي إلى أعواد الثقاب التي تنهمر عليهم 
كل لحظـة من وسـائل الإعـلام وخطبـاء التعصـب ووكلاء الكراهية ولكـن لا يعني 
ذلـك أن نظل نراهن على طيبة وسـماحة الجمهور لأنهم في النهايـة يتأثرون بنداء 
مـن ميكروفون أو حديث لموتور أو بيان تحريضي أو برنامج فضائي لا يهمه سـوى 

الشحن والصوت العالي».

ابنة مطرب تقود سيارتها
 بالمايوه في طريقها للقاهرة

وإلى معركة أخرى غير بعيدة عن المعركتين السابقتين، خاضها يوم الاثنين زميلنا 
محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، ضد 
زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» ردا على مقالتين له عن 
حادثـة تعرضـت لها فتاة مسـلمة وصديقها المسـيحي عندمـا أوقف سـيارتها كمين 
شـرطة علـى طريق نويبع وحقـق معهما وتلقت لوماً لأنها صديقة شـاب مسـيحي، 
فقـال محمـد إبراهيـم: «الزميـل إبراهيم عيسـى رئيس تحريـر «الدسـتور» تناول 
الحـادث باجتهاد شـخصي مفاده أن الأمـن يعتدي على الحريات ويوجه أسـئلة ما 
كان لـه أن يوجهـا بخصوص العلاقة التي كانت بين الشـاب والفتـاة وعما إذا كانا 

متزوجين وما الذي جاء بهما لهذه المنطقة النائية.
فأولا اسـتجواب الشـاب والفتاة من قبل رجال الشرطة وجهاز أمن الدولة حدث 
فعـلا لكن لماذا حدث، وهل تطرق الشـك لقلـب وعقل جهاز الأمن إزاء هذه السـيارة 
بالذات، أم انه إجراء يتم مع كل من يطرق هذه المنطقة، ويهمني في هذا الصدد القول 
بأن الفتاة هي ابنة لمطرب مشـهور وصديقها كان أحد أفراد فرقة والدها الموسـيقية 
ثم اصبح الآن مهندسا للصوت، لو كنت اسعى مثل الصحف الخاصة للإثارة لكتبت 

اسم الفتاة ووالدها ووالدتها وهي فنانة أيضا وانفصلت عن المطرب منذ سنوات.
ثانيـا، طبيعي أن يكون السـؤال الملح الذي يدور في ذهـن كل مواطن مصري هو 
ماذا يفعل شـاب مسيحي مع فتاة مسلمة في منطقة نائية ولكن بالتأكيد لم يكن هذا 
السـؤال هو الذي دار بخلد رجال الشـرطة وهم يطلبون من سـيارتهم التوقف لأنه 
لـم يكـن هناك ما يدل على ديانة الفتاة وعقيدة الشـاب للوهلـة الأولى إذن ما الذي 
جذب أنظار الامن للشـابين الفتاة كانت ترتدي مايوها وتقود السيارة وهو تصرف 
غيـر معتاد خصوصا إذا كانت في طريقها للقاهرة ولا تتجول بالقرب من الشـاطئ، 
أما الشاب فكان يرتدي شورتا فقط ويجلس إلى جوارها، والسيارة قادمة من رأس 

الشيطان وهي منطقة نائية بين طابا ونويبع.
المنطقة يكثر فيها السياح الإسرائيليون كما يرتادها مصريون بغرض الاستحمام 
والغـوص والاسـتجمام، الفتـاة مظهرهـا أجنبـي وكان طبيعيا في ظـل التعليمات 
الموجودة لدى رجال الامن بمراعاة الحيطة والحذر إزاء اي تحركات تثير الشك في 
سـيناء أن يتم توقيف السـيارة للاسـتدلال على هوية أصحابها خشية ان يتعرض 

ركابها لمخاطر الضياع او الاعتداء أو أن يكونا من أصحاب النوايا الأخرى.
القيـادة بالمايوه تمثل انتهاكا للأعراف والأخلاق ولا بد أن يسـترعي ذلك انتباه 
اي رجل شـرطة حتى لو في أمريكاو ومن ثم فالأسـئلة التي تلت ذلك من أمن الدولة 
أو رجـال نقطة التفتيش طبيعية جاءت نتيجة لاكتشـاف اختـلاف الديانتين، وكما 
نعلـم فواجـب رجل الامـن أن يمنع حدوث فتنـة طائفية قبل وقوعها، مـاذا لو كانت 
الفتـاة المسـلمة قـد تم إغواؤهـا ودخلت فـي علاقة غيـر بريئـة وماذا لو انتشـرت 
الفضيحة وهاج المسـلمون على ارتماء فتاة في احضان صديق - ولا اقول «حبيب» 
- ليس على ديانتها، أليس من الواجب اسـداء النصح في هذه الحالة والتحقق من 

أن العلاقة بريئة.
ثـم الـم تفكر هذه الفتـاة في مسـتقبل والدها الفنـان الكبير وما يمكـن أن يلحق 
باسـمه مـن أذى إذا ما نشـرت القصة بالتفصيـل، ثم أنه إذا كانـت هناك علاقة حب 
فنتيجتهـا «كارثية» بالمقياس، فاما ان تتنصر الفتاة أو ان يسـلم الشـاب ونحن في 
مجتمـع محتقن بما فيـه الكفاية لن يقبل بارتـداد تلك أو ذاك، قد تكـون العلاقة بين 
الشـاب والفتـاة بريئة لكن ما يشـي بأنهـا غير ذلـك أن الصحيفة الخاصة لم تشـأ 
أن تنشـر اسـميهما لأن الناس سـتتعاطف مع الأمن الذي نصح ووجه بعد أن شـك 

وارتاب.
لقد اتهمت الصحيفة الخاصة ورئيس تحريرها الأمن بالتعصب وانهم يعيشـون 
في مناخ طائفي وسـعداء بالتعصب الديني مع ان العكس هو الصحيح، فالصحيفة 
هـي التي تشـجع التمييـز الطائفي، فعندما تعلن مسـيحية عن إسـلامها يتم نشـر 
اسـمها ويفردون الصفحات للفتاة التي دارت في قريتها وغضب اهلها من ذلك وإذا 
حدث تنصير لأحد المسـلمين أو المسلمات تفرد له الصحيفة الصفحات ليتحدث فيها 

عن تجربته الجديدة وكيف أنه شعر براحة نفسية.
ان منـاخ الفتنـة الطائفية أصبح له صحفه ورجاله والهدف الواضح هو إشـعال 
النـار فـي مصـر والتصفيـق طربـا لذلـك، وكـم مـن «نيـرون» يعبثـون بالصحافة 

المصرية».

ليس كل من يظلم ينصف في الامارات العربية
والـى معركـة أخـرى خاصـة بالفتيـات، قـال عنهـا يـوم الثلاثـاء، فـي جريـدة 
«روزاليوسف» رئيس مجلس إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر، وهو في اية الحزن 
والغضب معا: «هل تذكرون «فاتن عبدالرحمن» أو  سوزان تميم المصرية التي قتلها 
مواطـن إماراتـي ومزق جثتها إلى 8 قطـع ورماها مع الزبالة في المنـور، ثم هرب مع 

أسرته الى الخارج.
- حدثت الجريمة البشـعة منذ ستة أشـهر وكانت الفتاة المصرية الجميلة، وهي 
أجمـل الف مرة من سـوزان تميـم - متزوجة عرفيا مـن الإماراتـي، وعندما طالبته 

بالزواج الرسمي قتلها هو وأمه بدم بارد.
- ركـب أول طائـرة مع أسـرته وعاد إلى الإمـارات، وضاع دم البنـت هدرا حتى 
الان، لـم يتكالـب علـى قضيتها عشـرات المحامـين، ولم تلهـث وراءهـا الفضائيات 

ووسائل الإعلام.
- اصـدرت النيابـة العامة مذكرة لتسـليم المتهم عـن طريق الإنتربـول ولكن لم 
يتحرك احد، ولم تتلق النيابة ردا فلم يكن أمام النائب العام إلا إحالة القضية غيابيا 
الـى محكمة الجنايات. الأخوة فـي الإمارات الذين انتفضوا من اجل «سـوزان»، لم 

تتحرك لهم شعرة من اجل «فاتن».
- اين مدير شـرطة الإمارات الذي ملأ الأخبار والفضائيات كاشفا عن مهارته في 
قضيـة «سـوزان»، لماذا يلتزم الصمـت التام هنا، ولم يصدر عنـه تصريح واحد الى 

الان؟
- القاتل الإماراتي واسـمه «أسـامة» صاحب نفوذ وسـطوة في الإمارات وابوه 
يمتلك سلسـلة فنادق، ولهـذا يتم التواطؤ معـه والتعتيم على جريمتـه، ليظل حرا 

طليقا رغم ما فعله.
- لا يعـرف أحد مكانه لأن شـرطة الإمارات لم تتعب نفسـها فـي البحث عنه، أو 
تتعمـد هي إخفـاءه، فهل هذه هي الأخـوة والعروبة والشـهامة والمعاهدات الأمنية 

الموقعة بين البلدين؟
- أيـن الاعلاميون عمرو اديب ومنى الشـاذلي ومعتز الدمـرداش والبيت بيتك؟ 
أين السادة المحامون الذين تصارعوا من اجل هشام وسوزان؟ أين جمعيات حقوق 

الإنسان؟ أين الصحافة؟ ألا تستحق القتيلة المصرية من ينادي بالقصاص لدمها؟
- يـا مدير شـرطة الإمارات، سـيكتب لك المجـد - أيضا إذا تحركت مـن أجل فتاة 

مصرية جميلة وبريئة قتلها مواطن إماراتي وفر إلى بلادكم هو وعائلته المجرمة».

اعجاب بلباقة مبارك المدنية
وإلـى من ازدادت دعواتنا له في الشـهر الكريم عن غيره من شـهور السـنة، بأن 
يمتعـه اكثـر واكثر بالصحـة والعافية ليظـل قادرا علـى قيادة البلاد لآفاق أوسـع، 
ولأننـا نرفض غيره، أو حتى الحديـث عن من يخلفه، ولذلك كانت سـعادتنا بدون 
حدود، بسبب قول الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني 
الحاكـم ورئيس لجنة الشـؤون الخارجية فـي أهرام الثلاثاء: «لمصـر الآن رئيس لا 
يـزال فـي كامل لياقته أطال الله فـي عمره، ومع ذلك فالشـعوب بطبيعتها لا تتوقف 
عن الثرثرة في الحديث حول المستقبل لأنها لا تراه بعيدا فهو قادم لكي يكون حاضر 
الأبناء والأحفاد، وأنا أزعم أن الرئيس مبارك قد خدم وطنه قرابة ستين عاما كاملة 
فتاريخه العسكري هو الذي قدمه لموقعه السياسي وقد بذل الرجل جهدا مضنيا في 
كل المواقـع التي تبوأها مـن عام 1949 وحتى الآن، ولم يحكمني في السـطور المقبلة 
إلا مـا يصدر عن ضمير وطنـي خالص: أولا: إن منصب رئيس الدولة في مصر حيث 
النظـام السياسـي المختلـط الذي يجمـع بعض الخصائص المشـتركة مـن النظامين 
الرئاسـي والبرلماني معا هو منصب صعب أقرب إلى التكليف منه الى التشريف، إذ 
إن المشـكلات اليومية لثمانين مليون مواطن هي بالضرورة مسؤولية الجالس على 

مقعد ولي الأمر وحكم مصر ليس نزهة سهلة.
ثانيا: إن مصر بلد النيل و»الأهرام» بلد الأزهر الشـريف والكنيسـة القبطية بلد 
أحمس، ورمسـيس الثاني بلد محمد علي وجمال عبدالناصر، والسـادات، ومبارك، 
بلد أم كلثوم وعبدالوهاب، وطه حسـين، وسـلامة موسى، وتوفيق الحكيم ونجيب 
محفـوظ إنها مصر التي صدت الطغاة، وقهرت الغزاة، وقدمت للإنسـانية والعالمين 
العربـي والإسـلامي أسـماء مـن أمثـال الإمام محمـد عبـده وبطرس بطـرس غالي 
وأحمد زويل، ومحمد البرادعي، لذلك فإن القياس على مقومات هذا البلد ينبغي أن 

ينسحب بالضرورة على حجم رئيسها وإمكاناته وقدراته، وصفاته.
ثالثـا: إن الـذي يأتـي بالرئيـس المصري هو الشـعب المصـري: المدينـة والقرية 
والأحياء الراقية والعشـوائيات المسجد والكنيسـة الأحزاب والنقابات، الجامعات 
التـي هي عقـل الوطن ورصيـده، إنها ايضا القـوات المسـلحة درع الوطن وضميره 

لذلك فإن اختيار الرئيس هو إجراء دستوري.
رابعـا: لقد أفزعني كثيرا ذلك الكم من الأسـماء المطروحة التي يجرى ترشـيحها 

لذلـك المنصب الخطير بـلا مقومات واضحة أو اسـتحقاقات تاريخية حتى 
ظهر هواة الشهرة وتحركت النمور الورقية.

خامسـا: ان الرئيـس المصـري لا بد أن يكـون مدعما من قـوة اجتماعية 
قادرة على مساندته عند اللزوم على نحو يتيح له حرية التحرك».

طبعاً، طبعاً، ولكن كيف يقول الفقي، ان مصر بلد جمال عبدالناصر، غير 
مسبوقة بخالد الذكر.

ومثلما أغضبنا مصطفى الفقي فقد أغضبنا لسـبب آخر زميلنا الإخواني 
وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيـين، لقولـه عـن بـارك اللـه لنـا فيـه فـي 
«الدسـتور» في نفس اليوم: «اسـبوع كامل مر على كلام رئيسـنا مع المذيع 
الأمريكي الشهير عن التوريث والذي أكد فيه انه لم يفاتح ابنه في موضوع 
خلافتـه، وزمان قال مبارك عن هذا الموضوع: القاهرة مختلفة عن دمشـق، 
حيـث جاء الابن في سـدة السـلطة خلفا لأبيه باسـم الشـعب، فهل نسـي 

الرئيس ما قاله؟
ولو كنت ناسـي يا ريس افكرك؟ وبهذه المناسـبة أسـأل حضرة القارئ: 
لماذا يتجرأ الأجانب على سؤال مبارك عن التوريث بينما يخشى المصريون 

ذلك؟».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظيـم؟ إخواني يغني نهـار رمضان 
لرئيسـنا أغنية، ان كنت ناسي أفكرك؟ مثلما غنتها الفنانة الراحلة للراحل 

الفنان فريد شوقي، ولماذا لم يكمل، يا ما كان غرامي، غرامي، بسهرك؟

«المصري اليوم»: لماذا لا يتحدث
 الرئيس مع ابنه في السياسة؟

أمـا محظـور صحيـح، وحـدث انـه فـي نفـس اليـوم - الثلاثـاء - ان 
تناولـت الجميلـة بدون أدنى شـك، والأديبة عائشـة أبو النـور، وهي ابنة 
صديقنـا الراحل عبدالمحسـن أبـو النورو الـذي تولى في عهـد خالد الذكر 
وزارة الزراعـة ومحافـظ بنـي سـويف، ثم امين عـام الاتحاد الاشـتراكي، 
تناولـت نفس الموضـوع قائلة عنه في «المصري اليـوم»: «يبدو أن الرئيس 

حسـني مبارك لا يتحدث مع ابنه جمال في السياسـة في تلك الأوقات العديدة التي 
يقضيانهـا معا وباقي أفـراد العائلة لا يتطرق مبارك فـي أحاديثه مع ابنه جمال الى 
أمور السياسـة الداخليـة خاصة ما يتعلق منهـا بموضوع تداول السـلطة في مصر 
وهـو لا يناقـش معـه أي الأوضـاع افضل لعائلـة مبـارك، أن يعد الأب نفسـه لفترة 
رئاسـية سادسـة بحلول عام 2011، أم من الأحسـن «للعائلة» أن يتـم إعداد مبارك 
الابن باستكمال المسـيرة الرئاسية بحلول هذا التاريخ في سيناريو سياسي محنك 
«لا تخـر منـه الميـه» ولا يخـرق نـص «الدسـتور» المصري الحالـي، لم ابـن فرضي 
السـابق على وهم من خيالي لكن بناء على كلام وتصريح الرئيس مبارك نفسه في 
رده على المذيع الأمريكي اللامع «تشارلي روز» على محطة ال»سي، بي، إس» حينما 
سـأله المذيع إن كان يحب أن يخلفه نجله جمال في الحكم فرد عليه الرئيس بأنه لم 
يتحدث مع ابنه في هذا الشـأن «!!!» مبارك لا يتحـدث مع الابن جمال في أمر يخص 
مستقبله السياسي باعتباره أنه أب «ليبرالي» يترك لابنه حرية الاختيار واستقلال 
القرار فيما يتعلق بمسـتقبله السياسـي، فهل من المعقول انه لا يناقشه في هذا الأمر 
المهـم على اعتبـار أنه رئيس الحزب الوطنـي وأن ابنه هو رئيس لجنة السياسـات 

المسؤولة عن مستقبل الحزب؟!!
حاسـتي «السادسـة» تحدثنـي، أن الرئيـس مبـارك «ميـال» إلـى أن يخـوض 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلة، لينضم بذلـك الفعل الى صفوف رؤسـاء بعض دول 

العالم الثالث والذين يصفهم الطب السياسي بالرؤساء حتى آخر نفس».
لا، لا، هـذا ما لا أوافق عليه من عائشـة، فهذا تدخل في أمور شـخصية وعلى هذا 

الجمال أن يهتم بقضايا أخرى بعيدا عن بارك المولى لنا فيه.

احزاب المعارضة انشغلت
 بالتوريث ونسيت كل شيء 

كما كان للكاتب احمد الابراشـي رأي آخر عبر عنه بالقول في جريدة «الخميس» 
الاسـبوعية المستقلة: «وجدت الأحزاب القائمة في مسألة التوريث استراحة تسكن 
إليها بعيدا عن النضال السياسـي والاقتراب من الجماهير وحثها على المشاركة لان 
ذلك يتطلب جهدا ومثابرة ونزولا الى الشارع وهي أمور تعتبر من أولويات أي عمل 
سياسـي، لكن الأحزاب أو قادتها وجدوا في عضويتهم في مجلس الشورى كراسي 
وثيرة يحصلون من خلالها علـى مكافآت مالية وامتيازت الحصانة البرلمانية وكأن 
ذلك نهاية المطاف بالنسـبة لهم ولاحزابهم التي لا نعرف أسـماءها! بعد تصريحات 
الرئيس عن التوريث لم يعد هناك حجة يسـتند عليها رؤسـاء الأحزاب وكم نتمنى 
أن تشـهد المرحلـة القادمـة حـراكا سياسـيا حقيقيـا يظهر مـن خلاله على السـطح 
شـخصيات نرى فيهـا المواصفات التي يتطلبها منصب رئيـس الجمهورية فالطريق 
اصبح مفتوحا والجدار الوهمي الذي شيدناه بأنفسنا قد تهاوى والدعوة اصبحت 
مفتوحـة ومتاحة أمام الجميع وعلينا أن نتمسـك بهـا ولا ندعها تفلت مرة أخرى من 

أيدينا!».

«اليوم السابع»: الحكومة 
تنسب الايجابيات لنفسها

وإلـى حكومة ما أشـبه التـي أرادت اخـراج لسـانها لإغاظة الناس اكثـر مما هم 
مغتاظـون منهـا، بان اصدرت كتابا بمناسـبة مرور خمس سـنوات على تولي أحمد 

نظيف رئاسة الوزارة وعددت فيه ستين انجازا لها بمعدل انجاز لكل شهر.
ونشـرت «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة تحقيقات قال فـي احدها زميلنا 
ورئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السـعيد في حديـث أجرته معه زميلتنا اميرة 

عبدالسلام:
«الحكومة نسـبت من خلال هذا الكتيب لنفسـها إنجازات لا تعتبر إنجازاتها هي، 
وإنمـا هي تراكـم مجتمعي: فوز مصر بـكأس الأمم الأفريقية كيـف تعتبره الحكومة 
إنجازا بينما دولة مثل زائير الأفريقية على سـبيل المثال تسـتطيع بمنتهى السهولة 
أن تفـوز بهذا الكأس فهـل هذا يعتبر انجازا لهـا، نحن فعليا أمام انجـازات وهمية، 
وهـذا ينطبـق على كل الانجازات المتعلقـة بجودة التعليم الحكومة عليها ان تسـأل 

نفسها: هل تم تطوير التعليم؟ هل تحققت جودة التعليم؟ الإجابة بالقطع: «لا».
- نحن أمام باب من الانجازات المغلوطة ففي ظل وجود الجامعات الخاصة اصبح 
لدينا شـريحة كبيرة من الطلبة خريجي جامعات لا يعرفون كتابة اسـمائهم باللغة 
العربية، ومياه الشـرب على سـبيل المثال اعتبرتها الحكومة مـن انجازاتها واتضح 
ان مياه الري من المجاري ومياه الشـرب فيها تيفود ولكن من يشـهد للعروسة طبعا 

الدكتور نظيف».

«الوفد»: اين نسبة النمو
 التي تتحدث عنها الحكومة؟

كما قال صديقنا ورئيس حزب «الوفد» محمود أباظة في حديث مع زميلنا شعبان 
هدية: «حكومة لم يشعر الشعب في ظلها برخاء ولا حتى ثمار النمو الذي حدث قبل 
عامـين والـذي قالت عنه الحكومـة إنه وصل الى 7٪ ومع هذا لم يشـعر المواطنون 
بشيء، بل شـعر الجميع بزيادة المشـكلات الموجودة من الأساس وتراكمها بدلا من 

حلها.
- فـي غياب عدالـة وتوزيع الثمار للتنميـة وتوزيع عادل للخدمـات يعد هذا في 
حد ذاته إخفاقا، فالخدمات الاساسية التي من أجلها تكون الحكومة وتعد مسؤولية 
أولـى لديهـا تعانـي من تدهور علـى جميع المسـتويات من تعليم وصحـة وأمن عام 
وخدمات أخرى، فلا يمكن أن يقول أحد بمن فيهم د. نظيف إن هناك شـعورا بالرضا 
أو حتى القبول المبدئي بالتحسـن أو تقديم شيء جديد عما كان عليه في الحكومات 
السـابقة فـلا يوجد أي إحصائيـات أو أرقام تكـذب ما هو واقع علـى الأرض وأقرب 
مثـال على ذلـك أعداد القتلى يوميا الذين يلقون حتفهـم على الطرق نتيجة حوادث 
الطرق رغـم ما يتحدث عنه الدكتـور نظيف من أرقام للكباري والطرق والتحسـين 

وإنشاء طرق جديدة خلال هذه السنوات.
- لا يوجـد إصـلاح اقتصـادي في غياب العدالـة الاجتماعية ولا يمكـن أن تكون 
هنـاك عدالـة بـدون أن يأخـذ الفـلاح والمـزارع الـذي يقـوم عليه أسـاس النشـاط 
الاقتصـادي حقوقه، لكن حتى الآن العامل الزراعي محروم من أبسـط حقوقه وهو 
التأمـين، ولا يوجد له ضمانة أو معاش إذا ما تعرض لخطر أو حادث أو وفاة فعدالة 
التوزيع هي الضمانة للتنمية الاقتصادية الحقيقية والمعيار الذي على أساسه يمكن 
القول بأن هناك تنمية مستدامة وراسخة يمكن البناء عليها أما دون هذا فكلها حلول 

وانجازات وهمية ليس لها أقدام على الأرض».

هذه بعض من اخفاقات حكومة نظيف
كما أجرى شـعبان حديثا آخر مع صديقنا رئيس اتحـاد المحامين العرب المحامين 
والنائب الأول لرئيس حزبنا العربي الديمقراطي الناصري سامح عاشور قال فيه:

«- حكومة فاشـلة بالقطع، لم تحقق أي طموحات للشـارع ولا حتى التواكب مع 
البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وتتحدث بأرقام وهمية بصدد ملاحقة البرنامج 
لكـن النتائج علـى الأرض من ارتفاع جنوني للاسـعار بدون داع وبدون إحسـاس 
المواطـن بالتنميـة، وتخبط السياسـات والقـرارات المتناقضة ومـن انجازاتها بيع 
عمـر أفندي، ومحاولـة بيع بنك القاهرة وبيعهم بنك الإسـكندرية، لكنها سياسـات 
متخبطة بدون استراتيجية ولا تملك الحكومة خططا ولا ملامح لمدة شهور، وتعيش 
يوما بيوم، وتبحث عن حل المشـكلات بالقطاعي فمثلا في شـهر رمضان تبحث حلا 
لمشـكلة السكر والياميش وفي العيد تبحث عن مشـكلة اللحوم، وهكذا وكأنها تدير 

البلد بعقلية صاحب سوبر ماركت يحضر بضاعته يوما بيوم.
- لا يوجد حتى الآن أي تحسن على المستوى التشريعي، سواء تلك التي حدثت 
بتعديل «الدسـتور»، أو تلك التي تمت بتعديـلات القوانين وحتى القوانين الجديدة 
لـم تحقـق أي فائدة في الشـارع وجميعنـا ينتظر منذ ثلاثـة أعوام قانـون مكافحة 
الإرهاب الذي أنا متشائم منه، وأتمنى ألا يصدر، وهذا نكسة جديدة لحكومة نظيف 

لأنه استبدل حالة الطوارئ الاستثنائية بقانون دائم يؤيد للاستثناء».

«الاهرام» تفتح ملف الازدواج الحكومي
 في الاعياد الدينية للمصريين

وفـي «أهـرام» الثلاثاء تلقت حكومة الشـؤم ضربـة أخرى من زميلنـا وصديقنا 
ونقيـب الصحافيـين مكـرم محمـد أحمـد، جاء فيهـا: «ما من تفسـير مقنـع يمكن أن 
يقبله العقل لازدواجية الموقف الحكومي من الأعياد الدينية للمصريين الذي يسـمح 
للمواطنين الأقباط بأن يستمروا في احتفالاتهم بمولد القديس مارجرجس في ميت 
دمسـيس بالدقهلية وموالد العذراء في دير درنكة بأسـيوط الذي يحضره أكثر من 
مليـون قبطي، في الوقت الذي تمنـع فيه الحكومة مواطنيها المسـلمين من الاحتفال 
بموالد أولياء الله الصالحين وعلى رأسـهم رئيسـة الديوان السيدة زينب سوى ان 
الحكومـة لا تأبه كثيرا لانتشـار انفلونزا الخنازير بـين مواطنيها الأقباط وهو الأمر 
المسـتبعد تماما او انها قد اصابها هي الأخرى الحساسـية البالغة ولم تشـأ أن تلزم 

بقرارها اقباط مصر حرصا على رضا الكنيسة، وأظن أن هذا هو السبب الصحيح.
لكن الحكومة أوقعت نفسها بهذه الازدواجية في حرج بالغ، لأنها فرقت جهارا بين 
حق المواطن القبطي في ان يحتفل بأعياد قديسية، وحق المسلم في ان يحتفل بموالد 
أولياء الله الصالحين دون سـبب مقبول وأظهرت لغالبية المصريين انها لا تسـتطيع 

أن تلزم مواطنيها الأقباط بالمعايير ذاتها التي تلزم بها مواطنيها المسلمين.
وفي جميع الديانات والعقائد تحتفل الشعوب بمواليد قديسيها فلماذا التضييق 
فقط على المسـلمين المصريين؟!». ومن غرائب هكـذا حكومة، تتخذ اجراءات صارمة 
لمنع انتشـار انفلونزا الخنازير في الوقت الذي صمتـت فيه عن نقل أمراض التيفود 
وأمراض الكبد والكلى بواسـطة الخضروات والفاكهـة التي يتم ريها بمياه المجاري 
لان المزارعـين لا يجـدون مياه ري لزراعاتهـم، وهي المشـكلة - أو الفضيحة - التي 
تفجـرت من مدة، ولا تـزال توابعها متواصلة، وقال عنها أمـس زميلنا في «الأهرام» 
الدكتـور حسـن طلب: «هنـاك مسـؤولية قانونية ومجتمعيـة تتحملهـا بالفعل عن 
تغاضيهـا عـن هذه الكارثة رغم وجود أكثر من تقرير رسـمي قدم في فترات سـابقة 
يشير الى هذه الكارثة غير أن رد الفعل كان باردا فالحكومة هي المسؤولة عن توفير 
المـراوي المطابقـة للمواصفات للمزارعين وهي المسـؤولة ايضا عن زراعة الأشـجار 
الخشـبية التي يتطلب استثمارها عشـرين أو ثلاثين عاما وليس صغار المزارعين». 
كما أسـرع بالمشـاركة في الهجـوم على هكذا حكومـة زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» 
ورئيـس تحريرها السـابق والامين العـام للمجلس الأعلى للصحافـة جلال دويدار 
بقولـه امس: «هذا الاهمال القاتل الذي اسـتمر طويلا سـاهم فـي إصابة الملايين من 
المواطنين بالأمراض المسـتعصية الخطيرة التي تتصاعد تكاليف علاجها الى درجة 
عـدم القدرة على توفير الاعتمادات امالية اللازمـة إضافة الى الأعباء التي يتحملها 
هـؤلاء المواطنـون ايضـا. ولا تقتصـر الآثار السـلبية لكارثـة الري بميـاه الصرف 
الصحي على التداعيات الداخلية فحسـب ولكنها وللأسـف الشـديد تمتد ايضا الى 
سـمعتنا الخارجية وزيادة الشـكوك حـول صادراتنا من المنتجـات الزراعية بوجه 

عام حتى تلك التي يتم ريها بالمياه الطبيعية الصالحة».

خلاف بين الصحافيين حول
 اصابة رئيس الوزراء بانفلونزا الخنازير

وإلـى معـارك زملائنـا الصحافيـين، ونبدأهـا مـن يـوم الثلاثـاء مـن جريـدة 
«روزاليوسف»، مع زميلنا بـ «الأهرام» محمد حمدي وهجومه في عموده - يوميات 
مواطـن- علـى صحيفـة «صوت الأمـة» الأسـبوعية المسـتقلة فقـال عنها: «تشـير 
الصحيفة الى إصابة رئيس الوزراء بالفيروس وامتناعه عن العمل ودخوله مرحلة 

نقاهة وتنشر صورة ضوئية من شهادة صحية تثبت ذلك.
وفي آخر التقرير في الصفحة الداخلية تقول الصحيفة انها فعلت ذلك لكي تثبت 
إمكانيـة عمل أي شـيء فـي الدولة والحصول على شـهادات مضروبة عليها شـعار 
الجمهوريـة، لكن رئيـس الحكومة بخير والحمـد لله. مثل هذا الكلام الذي نشـرته 
الصحيفـة لا يصنف في إطـار الصحافة الصفراء أو السـوداء، ولكـن هذه النوعية 
مـن وجهة نظـري اقرب الـى الهبلـة ومسـكوها طبلة، وطبعـا كلنا نعـرف المجانين 
الذين يجوبون الشـوارع وهم يصرخون تسـقط أمريكا وكوسـتاريكا وشـيكا بيكا 
وشـيكولاتة إيـكا! مثـل هذه الصحـف تسـتحق أكثر من هـذا الوصف لأنها ليسـت 
تصرفـات عاقلـة بالمـرة ولا تتبـع الأخـلاق والمواثيق الصحافيـة والقواعـد المهنية 

المحترمة المعمول بها في أي مكان في العالم».
ومـن «روزاليوسـف» الـى الصفحـة الثانيـة والعشـرين المخصصـة للحوارات 
فـي «أخبـار» نفس اليـوم وخبر زميلنا حسـام عبدالعليـم الذي جاء فيه: «كشـفت 
تحقيقـات نيابـة مصـر القديمة في قضية نشـر احـدى الصحف الخاصـة خبرا عن 
إصابـة رئيس الـوزراء الدكتـور احمد نظيـف بانفلونـزا الخنازيـر ان عاملا بأحد 
المراكز الطبية سـرق ورقتـين مختومتين على بياض بشـعار الجمهوريـة من مديرة 
المركـز واعطاهمـا لصديقه المسـعف بالمركـز الذي قـام باعطائهما لمحـرر بالصحيفة 
الخاصـة وقام بنشـر الخبـر كتلويح عن الفوضـى في المستشـفيات والتي يمكن ان 
تسـتغل في التشـهير بالشـخصيات المهمة، باشـر التحقيق محمد فهمي وكيل نيابة 
مصـر القديمة باشـراف احمد عبدالباقـي مدير النيابة، وأمر ممـدوح وحيد المحامي 
العـام الأول لنيابـات جنوب القاهرة بالإنابة بإخلاء سـبيل العامـل بكفالة وضبط 

واحضار المسعف والمسؤول عن الصحيفة».

غضب على الحكومة لمنعها موالد المسلمين.. وصمتها عن استخدام مياه المجاري لري زراعات الخضروات والفواكه

إخواني يغني لمبارك «ان كنت ناسي افكرك».. مصطفى الفقي يشيد بقدرة الرئيس على الحكم فترة أخرى
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن الاجتماع الذي رأســه رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف 
لبحــث مشــكلة الحج، وتقرر فيــه تطبيق القواعد التي تم اقرارها بالنســبة للعمرة على الحــج، وهي المنع لمن هم فوق 65 ســنة ولأقل من 25 والذين 
يعانون من أمراض الســكر والضغط والقلب والكبد والكلى، وان كان زميلنا الرســام مصطفى الشــيخ في رســمه امس - الأربعاء - في «الوفد»، 
حاول إثارة شكوكنا في حكومة النحس، بان كان رسمه عن نظيف يراقب عامل كنافة، واثنان احدهما يضحك ويقول للآخر: - لعلمك، معظم خطط 

الحكومة مستوحاة من بتوع الكنافة.
وتوقع المســؤولون في شــركة مصر للطيران ان ترد قيمة اربعة وعشــرين ألف تذكرة حج، وتصريحات وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان 
محمــد عثمــان عن انتهاء الأزمة الاقتصادية لمصر وقال انها خســرت احد عشــر الف مليون دولار بســببها، ونفى المتحدث باســم وزارة الخارجية 

السفير حسام زكي أي دور للوزارة في عملية تحرير الصيادين المصريين من القراصنة الصوماليين.
ونشرت «الشروق» أمس خبرا لزميلنا محمد خيال عن استمرار الاعتقالات في صفوف الإخوان لعرقلة انتخابات مجلس شورى الجماعة، وجاء 
فيه: «أكد الدكتور جمال حشمت القيادي بالجماعة أن الملاحقات الأمنية قد تسببت بالفعل في تعديل موعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، 
وان الجماعة قررت بدء انتخابات المجلس مبكرا وقبل الميعاد المحدد لاختيار المرشد الثامن والمقرر له شهر (كانون الثاني) يناير المقبل وذلك تحسبا 
لأي عراقيــل، وقلــل الدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة، من تأثير الاعتقالات والحمــلات الأمنية على انتخابات الإخوان الداخلية فقد كانوا 

يجرون الانتخابات داخل السجون وليس من الصعب عليهم اجراؤها في ظل هذه الظروف». وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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عدم إتمام صفقة شليط حتى الآن هو نتيجة فشل أولمرت وفشل دولة إسرائيل في الإبقاء على أسره كقضية إنسانية مجردة من الاعتبارات السياسية الأخرى

لم يبق عند اليسار مصوّتون وانحلت النخب الثقافية القديمة أو تحولت إلى اليمين وهو ما مكن أناساً مثل ليبرمان ويعلون من الصعود إلى القمة

تمييز خطير
■ سلسـلة التقارير التي كتبها اور كشـتي في «هآرتس»، والتي تعنى برفض 
عشرات التلاميذ من اصل اثيوبي من جانب مدارس دينية خاصة في بيتح تكفا، 
تكشف النقاب عن مشـكلة تثير الحفيظة، تتعلق ظاهرا بالطائفة الاثيوبية فقط 

ولكنها عمليا تنذر بالشر بكل التلاميذ في اسرائيل.
اكثـر من 90 في المئة من التلاميذ من اوسـاط مهاجري اثيوبيا تم اسـتيعابهم 
في السـنوات الثـلاث الاخيـرة في مـدارس التيار الرسـمي ـ الديني. تمسـكهم 
بالمنظومـة الدينيـة والاصولية ينبع، ضمن امور اخرى، مـن تخوف الطائفة من 
مغبـة التشـكيك بيهوديتها. وهـذا هدر مؤسـف للفرصة، ولكن في هـذه الاثناء 

فانهم أسرى المنظومة الدينية، التي بعض من مؤسساتها تنغص عيشهم.
المدارس الخاصة ولا سيما تلك المتماثلة مع التيار الديني ـ الوطني، استوعبت 
حتـى الان تلاميذ  قليلـين، وهي تضع المصاعب في وجه اسـتيعاب تلاميذ جدد. 
صحيـح أن الحديث يـدور عن مدارس ذات مكانة «معروف انها غير رسـمية» الا 
انها مؤسسـات «خاصة» فقط سـطحيا، إذ أن معظم ميزانياتها تأتي من مصادر 
حكوميـة وبلديـة. ادعاؤهـا انه من «حقهـا» ان تسـتوعب فقط التلاميـذ الذين 

يعنونها، مرفوض تماما ويقف في تناقض حاد مع مبدأ المساواة في التعليم.
التمييز المشـين بحق التلاميذ الاثيوبيين هو بمثابة طقوس تسبق بدء السنة 
الدراسـية. ففي السـنة الماضية ايضا رفضت لجنة «بسـات» حجـة المدارس في 
بيتح تكفا، والتي ادعت بأن التلاميذ ـ المهاجرين غير مناسبين للمستوى العالي 
لتلاميذهـا، وقضت بأن هذا تمييـز بكل معنى الكلمة. محق داني كسـهون، مدير 
عام ممثلي منظمات الطائفة من اصول اثيوبية، الذي قال ان هذه ليسـت مشكلة 
محلية. التمييز النخبوي ـ الانعزالي من مؤسسات شبه خاصة بالفعل من شأنه 
أن يقـع في ملابسـات اخرى، مثلما فـي المنظومة الاصولية التـي ترفض البنات 

الشرقيات.
تضـع القضية تحديا امام وزير التعليم. جدعون سـاعر قال هذا الاسـبوع ان 
وزارته سـتكافح بشـدة المـدارس المميزة، ولكـن عليه أن يبـدي التصميم وعدم 
الاكتفاء بالغرامات وان يوضح بأنه سـيتخذ اجراءات متشـددة تجاه المدارس 
المميـزة فـي نطـاق المجـال القـاتم بـين العـام والخـاص ـ المتدينـين، الاصوليين 
والعلمانيين. وعند الحاجة، فان عليه أن يسحب رخصة المدرسة بل وان يغلقها. 

كل رد آخر سيفسر كتسليم بالتمييز. 
أسرة التحرير
هآرتس 2009/8/26

غلعاد شارون٭
  

■ لمـاذا لا يبني نتنياهو في ارئيـل؟ يوجد في هذه المدينة 
قـدر كاف مـن الارض داخـل خط بناء المسـتوطنة، بحسـب 
الاتفاقات على البناء مع الامريكيين. ليس الحديث عن نقطة 
متطرفة معزولة، يقع اختلاف في هل تظل في ايدينا في اتفاق 
فـي المسـتقبل اذا وجد ذات مرة. الحديث عـن قلب الاجماع: 
فحتـى بـاراك واولمرت اللذان وافقا على ان يعطيا كل شـيء 
تقريبا، اكثر مما الجمهور في البلاد مسـتعد لإعطائه، خططا 

لإبقاء ارئيل في يد اسرائيل.
ورد فـي رسـالة الرئيـس بوش الى شـارون في نيسـان 
(أبريـل ) 2004: «في ضوء الواقع الجديد على الارض، وفيه 
وجود كتل اسـتيطان اسـرائيلية كبيرة، ليس مـن الواقعي 
توقـع ان تكـون نتيجـة التفـاوض فـي التسـوية الدائمـة 
انسـحابا تامـا شـاملا الـى خطـوط وقف اطـلاق النـار في 
1949». كانـت تلـك أول مرة اعترف فيهـا الامريكيون بالكتل 
الاسـتيطانية. لا شـك في أن كتلة ارئيل واحـدة مما قصدت 

اليها الرسالة. 
جمـد باراك عندمـا كان رئيـس حكومة البناء فـي المكان. 
وأجـاز شـارون، لكنـه بسـبب الارهـاب الفلسـطيني الذي 
هاجـم آنـذاك لم يوجد من تقـدم لمناقصـات. ضربت حكومة 
شـارون الارهاب واعادت الهدوء. وأصدرت حكومة اولمرت 
مناقصة واحدة لثماني واربعين وحدة سـكنية للمجلين عن 
نتسـاريم، وبعد ذلك مناقصة لخمسـين وحـدة اخرى، لكنها 

اعادت المدينة الى الجمود مع مؤتمر انابوليس. 
لـم يتوقـع أحـد مـن مصوتـي نتنياهـو، او اولئـك الذين 
اوصـوا بـه الرئيس علـى أنه مرشـحهم لرئاسـة الحكومة، 

ان يسـتمر علـى التجميـد. من أجـل ذلك كانوا يسـتطيعون 
التصويـت من اجل حاييـم اورون من ميرتـس. فقد كان هو 

ايضا يستمر على التجميد لكنه ظريف على الاقل.
فلمـاذا لا يذيـب بيبـي؟ لا خلاف فـي أنه يؤيـد البناء في 
ارئيـل، فقد عرف ان هـذا في اطار الاتفاقـات مع الامريكيين، 
وقـد التزم ذلـك لناخبيـه، وهو يريد ذلـك. فلمـاذا لا يفعل؟ 
لانـه يخـاف من يعـارض اكثـر من خوفـه ممن يؤيـد، وهو 
كأنـه محايد بـلا رأي. اذا أخافـه المؤيدون اكثر، فسـيذيب. 
واذا اسـتمر على الخوف من المعارضين أكثر، فسيستمر على 
التجميد. أين جميع انصار الليكود؟ اين وزراء الليكود؟ لماذا 
لا نسـمع شـيئا من اوربخ وبقايـا المفدال، وكل مـا بقي منهم 
شارب صغير؟ اين جميع الاخرين في الحكومة؟ اذا ضغطوا 
فسـيأخذون. هكذا يعمل هذا الآن. مـن يضغط ضغطا اقوى 

ويخيف نتنياهو أكثر يأخذ. 
يحتـرم الامريكيـون توجها مباشـرا وصادقـا ويعرفون 
معايشـة حقيقـة ان موقفهـم وموقفنا ليسـا متماثلين في كل 
موضوع. لكنه لا يوجد اي احترام وتقدير لمعدومي المبادىء، 
ولمـن يرفض مثـلا ان يتحمل على عاتقه قـرار الحكومة التي 
تقبل خريطة الطريق باضافة ملحوظات من اسـرائيل، لكنه 
بعد قليل من الضغط ينكمش فجأة ويكون مسـتعدا لقبوله، 
او مـع من ليس قويا علـى نحو كاف ليقول لهـم: اتفقنا على 

البناء داخل الخط المبني وسنفعل ذلك.
لن يحتـرم الامريكيون حكومة اسـرائيل أكثر مما تحترم 
نفسها. يا بيبي، كنت زمنا طويلا في امريكا ولم تتعلم شيئا. 

عندما تريد البناء، ابنِ  ولا تتكلم. 
 

٭ نجل رئيس الوزراء الأسبق
يديعوت 26 /2009/8

إذا ضغطوا فسيأخذون
عوفر شيلح

   
■ حقيقـة ان الناطـق بلسـان حمـاس يتحدث عـن التقدم في 
الصفقـة لا يعنـي بـأن غلعـاد شـليط فـي الطريـق الـى الحرية. 
فمفاوضات كهـذه لا تنتهي الا حين تنتهي، والفجوة التي ترى من 
الخارج صغيرة : سـبق ان وافقتم على تحرير 350 سـجينا فماذا 
يعنـي بالنسـبة لكـم 50 آخرين قد تكون بالنسـبة لـكل واحد من 

الطرفين حجة لتفجير المحادثات.
الجـزء الهام من تصريحات مسـؤول حمـاس ايمن طه هو ذاك 
الذي يتناول التقدم المتحقق بسـبب الدور الالماني. وما يتعلق بما 
لا يجـري فيـه الحديث عندنـا، وبالتأكيد ليس علنا وعلى لسـان 
الناطقين الرسميين: الطريقة غير المهنية، لدرجة الفشل الاخلاقي، 
التي اديرت بها قضية شليط حتى وقت قصير مضى. فقد بدأ هذا، 
بالطبـع، في الموقف الابتدائي المغـرور من جانب ايهود اولمرت في 
الاسابيع الاولى بعد الاختطاف والذي دون أن يقول ذلك صراحة 
جعل شـليط رهينة لاعادة ترتيب موضوع غزة بأسره. ولكن بعد 
تعيين عوفر ديكل وبـدء الاتصالات، لم يكن هناك أي انتقاد مهني 
علـى الطريقـة التي اديـرت فيها هـذه المحادثات. القليلـون الذي 
ادعوا بان اسـرائيل تسـير في طريق لن تؤدي الى شيء اعتبروا 
ذوي مصلحة أو كمسـتائين غاضبين على عدم دعوتهم للمشاركة. 
مجـرد تعيـين ديكل الـذي كانـت قوته اساسـا في ولائـه لرئيس 
الـوزراء ولـم تكن لديـه تجربة فـي مفاوضات سـابقة عكس هذا 
النهـج: ماذا يغير في الامر من شـيء كيف تجرى المفاوضات، ففي 
النهاية سـتكون هناك شـارة سـعر والقيادة السياسـية سيتعين 

عليها أن تقرر.
فالاعتمـاد الحصـري علـى المصريين كان موضع خـلاف مهني. 
فالمصريـون هـم وسـيط نزيـه ولكنهـم ذوو مصالـح واسـعة في 
القطاع وفي المنطقة بأسـرها. مصالح لم تنسجم دوما مع القضية 
الانسانية الصرفة للصفقة،  شليط مقابل سجناء حماس. وعندما 

بـدأت الاتصـالات، حـذر قدامـى مفاوضات سـابقة من مثـل هذه 
السياسـة وقالوا ان اسـرائيل امتنعت حتى الآن عن مزج مصالح 
اسـتراتيجية بمصالح انسـانية. اختيار مصـر كان فقط جزءا من 
هذا المزج: جزء آخر كان اغلاق القطاع الى أن يحرر شليط، وباقي 
وسـائل الضغط التي كانت ترمي الـى ضعضعة حكم حماس أكثر 
ممـا كانـت ترمـي الـى اعـادة غلعـاد، وجعلتـه، عمليـا، رهينـة 

التطلعات الاخرى لاسرائيل.
كان هذا فشـل اولمرت، وفشـل وزير الدفاع ايهـود باراك، الذي 
يتولى مهام منصبه منذ أكثر من سنتين: فقد ادارا القضية انطلاقا 
مـن مزيـج مـن الارادات، مـع علمهمـا (او امتناعهمـا عـن العلـم) 
بـأن هنـاك تناقضاً بين مـا يجري باسـميهما وبين المعرفـة المهنية 
والتجربة السـابقة اللتين تراكمتا في اسرائيل على مدى عشرات 
السـنين. هـذا فشـل اخلاقـي إذ ان اعادة أسـير هي قضيـة قيمية 
صرفة. وقد خلقت هذه واجبا اخلاقيا تجاه شـليط، الذي بسـبب 
رأي عام هسـتيري واعلام يجعل كل شـيء شـخصيا،  نسب هذا 

الفشل الى اولمرت شخصيا ولكنه عمليا فشل لدولة اسرائيل. 
نتنياهـو والمبعوث الجديـد حجاي هداس معفيـان من اخطاء 
سـلفيهما، قامـا بحركـة مهنية الـى الوراء مـا كان بوسـع اولمرت 
وديكل ان يقوما بها. فقد عادا الى المانيا التي تعنى بالموضوع فقط 

من الزاوية الانسانية واثبتت قوتها كوسيط نزيه وذي قدرة.
ليـس واضحـا حتـى الآن اذا مـا ومتـى سـيؤدي هذا كلـه الى 
جلـب غلعاد الى الديار. واضح ان رئيس الـوزراء مقيد بخطابية 
وقرارات سـلفه، بما فـي ذلك التصويت ضد الصفقـة في آخر يوم 
لحكومـة اولمرت والتسـريب الفضائحي للاسـماء الاكثـر ثقلا في 
قائمـة حماس، مما خلق وضعا يتعين فيه على بيبي أن يستسـلم 
فـي المـكان الذي يتحلل فيـه اولمرت من المسـؤولية بأيـاد نظيفة. 
ولكـن الدرس يجب أن يكـون تحديد قواعد جديـدة واقامة هيئة 
مهنية دائمة تعنى بالإعداد لمفاوضات مستقبلية وادارتها. في هذا 

الشأن، فإن عدم المهنية وعدم الاخلاقية هما أمر واحد. 

معاريف 2009/8/26

صفقة شليط... يعترفون بالفشل

ايتان هابر٭

■ في خيالي وبيني وبين نفسـي، أرى في هذه 
اللحظات هنري كيسينجر الشخص والاسطورة، 
جالسـا علـى الكرسـي فـي مكتبـه فـي الطابـق 
السـادس والعشـرين في مركـز نيويـورك، وهو 
يقهقه ضاحكا بصورة عالية. هذا اليهودي الذكي 
قال ذات مرة ان «دولة اسـرائيل لا تمتلك سياسة 
خارجية وان كل خطواتها تشـتق من السياسـية 
الداخلية». ومنذ ان قال ما قاله، ليس هناك شـهر 
تقريبا لـم تبرر فيه التطورات في دولة اسـرائيل 

مقولته المدوية هذه. 
مَـن اصبح اليـوم وزير الخارجية يجسـد هذه 
المقولـة بصـورة عمليـة باعتبـاره حامـلا للراية 
هنـري  مثـل  ايضـا  ليبرمـان  افيغـدور  والمبـدأ. 
كيسـينجر يجلس اليوم في مكان ما وحيدا أو مع 
الاصدقـاء ويقهقه عاليا. الاسـرائيليون السـذج 
ابتلعـوا الطعـم مـرة اخـرى. بالتأكيـد الطبـاخ 
ليبرمـان يقوم في هذه اللحظـات بإعداد «صرعة 
جديـدة»: ان اردتم اكلهـا فهي ليسـت اسـطورة. 

انتم تستحقون ذلك. 
جـدا  ذكـي  شـخص  هـو  ليبرمـان  افيغـدور 
وموهوب جدا وما زال بالنسـبة للكثيرين احجية 
غامضـة. اما انا فاعتقد ان سـره قد انكشـف وان 
الـرد يمكـن أن يلخـص بكلمتـين سـمعتهما ذات 
مرة مـن احـد مقربيه السـابقين عضو الكنيسـت 

يسرائيل حسون: «طغمة سياسية». 
ليبرمان قام قبل سـنوات بفك رموز السياسـة 
الاسرائيلية: في داخلنا مجموعة سكانية عملاقة 
وهي تشكل الاغلبية بالتأكيد ذات صبغة عاطفية، 
مغروسـة في جـذور الماضي وتقـوم على مخاوف 
رهيبـة. هـذه المجموعة السـكانية لا تمتلك الوقت 
او «الـرأس» للتفكيـر: يلقـون لها كلمـة او كلمتين 
كطعم فتقـوم «بالتهامه» وتصـاب بالمغص ـ ومن 

ثم تنتقل الى السمكة التالية.
ليبرمـان ومنـذ الحملة الانتخابيـة التي قادها 
مـن اجل نتنياهو تعلـم ان الكلمتين ـ ثلاثة كلمات 
او الفكرة التي تثير المخاوف تقوم بالمهمة بصورة 

جيدة:» بيريس سيقسـم القدس» طارت للشارع 
والآن يتوجب البحث عن الرياح. بعد يومين انت 
تحصل على صدى «بيريس يقسم القدس» وليس 
لديك من تسأله حتى تحصل على الاجابات: لماذا؟ 

من؟ وحسب ماذا؟
ليبرمـان صاحـب الغرائـز السياسـية الحادة 
جـدا يفهم السياسـيين الاسـرائيليين ويشـخص 
دائما الشـيء الـذي يثيـر المشـاعر الوطنية لدى 
الاسرائيليين في الاسـبوع القادم: «من دون ولاء 
أو مواطنـة» قال وذهـب لجمع اصـوات الناخبين 
بعد أن قـال انه ليس مهتما بتنفيـذ الفكرة بالمرة. 
فـي انتخابات سـابقة عندما شـخص عـدم قدرة 
«نـاش  بــ  طالعنـا  دورهـا  اداء  علـى  الحكومـة 
كونتـرول» (اي تحت سـيطرتنا بالروسـية) وما 

عدا ذلك ذهب الى التاريخ.
ليبرمان هو كما اسـلفنا طغمة يعتبر السياسة 
بالمتاجـرة مـن  أنـه يقـوم  مهنـة وعمـلا (حيـث 
خلالهـا). مثـل الطغمـة التـي تجمـع الـدولارات 
وتحولها الى دولارات، هو يجمع الاصوات ايضا. 
الاعتبـار الاول بالنسـبة لـه هـو جمـع الاصوات 
حتـى إن كان ذلك ضد مصلحة اسـرائيل، ومهمته 

كوزير خارجية هي في نظره وسـيلة لجمع المزيد 
مـن الاصوات. كل الوسـائل مباحة. هـل تذكرون 

ايضا «تبادل الاراضي والسكان»؟
وزيـر خارجيـة آخـر، اي وزيـر خارجيـة آخر 
كان سـيصرخ الـى عنـان السـماء لـو ان دولـة 
واحـدة في العالم قـد قاطعته: ليبرمـان يتجاهل 
التلميحات بأنه ليس لديه ما يفعله في واشـنطن 
او اوروبـا وانـه لا يتوجـب عليـه ان يضـع قدمه 
علـى أراضيهما. بقي له فقط أن يسـافر بعيدا الى 
سـان باولـو وترينـدات وزامبيـا وبيـع الجمهور 
الاسـرائيلي فرية ان هـذه البلاد قـد اهملت (هذا 
صحيح) والى اي مدى تبلغ اهمية اقامة العلاقات 
الدبلوماسية معها كبديل للندن وباريس وبرلين. 
علـى الطريق من البرازيل الى الغابون يتوقف 
هنـا ليبرمان فـي محطة انتقالية ويقوم بإشـعال 
الصحافـة بمهـارة (أنـا!) الأمر الذي يحـول هذه 
الشـعلة الى نار موقدة كبيرة ومن ثم يسـافر من 

هنا الى مكان ما في العالم حتى الخدعة القادمة. 

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/8/26

وزارة الخارجية مجرد وسيلة لجمع الاصوات
تسفي بارئيل

■ بعـد ان اجتـاز أحمـدي نجـاد بنجاح 
امتحان الرئاسـة بمساعدة القمع، والعنف، 
ايضـا  المعتقلـين  واغتصـاب  والاعتقـالات، 
كمـا يقـول خصمـه مهـدي كروبـي ـ ينتظـر 
الامتحـان المقبـل. ففـي يوم الاحد سـيبحث 
الواحـد  النيابـي الايرانـي قائمـة  المجلـس 
فـي  وزراء  لوظائـف  مرشـحا  والعشـرين 
الحكومة الجديدة. ليس هذا امتحانا سـهلا، 
وقد فشـل احمدي نجـاد فيه عـدة مرات في 

مدة ولايته السابقة. 
النيابـي  المجلـس  فـي  ازاءه  يجلـس 
فقـط،  الاصلاحيـين  مـن  لا  معارضـون 
ونسـبتهم قليلة نسـبيا، نحو من سـتين من 
مـئتـين وتسـعين مـن اعضـاء البرلمـان، بل 
من المحافظـين ايضا الذين يعـارض بعضهم 
سياسـته. مثلا في حين يتأثـرون في الغرب 
بمجـرد عرض ترشـيح ثلاث نسـاء لوظيفة 
وزيـر، يوجـد فـي ايـران انتقـاد أكثـر مـن 
الحماسـة. يعارض عدد مـن اعضاء المجلس 
النيابـي المحافظـين ولايـة النسـاء بسـبب 
«ارتياب في قدرة النساء على ولاية وظائف 
ادارية»، أو لأن الدين لا يسمح بتعيين نساء 
لوظائـف رفيعة الـى هذا الحد. هـذه دعوى 

متوقعة لا تميز ايران فحسب.
الاصلاحيون مـن جانبهم يعرضون عدم 
خبـرة المرشـحات بشـؤون الدولـة على أن 
ذلـك عقبـة، ويزعمـون ان النسـاء الثـلاث 
يمثلن التيار المحافظ المتطرف، ولا يوجد في 
عرض ترشـيحهن ما يشـير الـى تغيير خط 
الرئيس. مثـلا، احداهن هي فاطمة ارجولو، 
المشتبه فيها انها ساعدت أحد انصار احمدي 
نجـاد، الذي حكـم عليه بالسـجن لأنه اتهم 
هاشمي رفسنجاني وابناء عائلته بالفساد. 
وثمّ مرشـح يثيـر الاختلاف آخـر هو كرمان 
دنشاجو، الذي كان مدير المعركة الانتخابية 
الاخيرة ويشـتبه به الجمهور بأنه مسؤول 

عن اعمال التزييف الكبيرة. 
المعركـة فـي المجلـس النيابـي هـذه المرة 
صعبـة على نحـو خاص، لانه يترأسـه علي 

لاريجاني، الذي كان أمين سـر مجلس الامن 
القومـي، اسـتقال فـي 2007 بعـد اختـلاف 
شـديد مـع احمـدي نجـاد فـي شـكل ادارة 
المفاوضات في الشأن الذري. بعد ذلك بسنة 
انتخب للمجلس النيابي وبدأ معركة لمقاومة 
سياسـة احمـدي نجـاد الاقتصاديـة. بدأت 
الخصومـات بـين الرجلين فـي 2005، عندما 
خسـر لاريجانـي فـي الانتخابات الرئاسـة 
لأحمـدي نجـاد، لكنهـا ليسـت علـى خلفية 

سياسية فحسب.
بمقابلـة الرئيـس، الـذي أتـى مـن عائلة 
متدنيـة المكانـة، ابنـا لحـداد مـن حـي فـي 
جنوبـي طهـران، يمثـل لاريجانـي النخـب 
المثقفة. وهو مقرب جدا من الفقهاء في مدينة 
قـم بسـبب انتمائه العائلـي كابن لآيـة الله 
أمولـي وكصهر لآيـة الله مرتضـى مطهري، 
أحـد أهـم مفكري الثـورة، الذي قتلـه اعداء 
الثـورة. ولاريجانـي مقـرب جـدا ايضـا من 
الزعيـم الاعلـى علـي خامنئـي الـذي عينـه 
ممثـلا له فـي مجلس الامـن القومي ورئيس 

سلطة الاذاعة الايرانية قبل ذلك.
سـارع احمـدي نجـاد، الذي يعـرف قوة 
لاريجانـي فـي الاسـبوع الماضي الـى تعيين 
شـقيقه صـادق لاريجانـي، لمنصـب رئيـس 
الجهـاز القضائـي المهـم. ان مـن يشـغل هذا 
المنصـب، بخـلاف من يشـغل منصـب وزير 
العـدل الضيـق، هـو الـذي يحـدد سياسـة 
مباشـرة  يخضـع  وهـو  القضائـي  الجهـاز 
لخامنئي. وشقيق آخر للاريجاني هو محمد 
جـواد، رئيسـاً لمعهـد الفيزياء، الـذي يعمل 
فـي التطوير الـذري ايضا. بالمناسـبة درس 
محمد جواد فـي جامعة باركلي في الولايات 
المتحـدة وكان مستشـار شـقيقه عندما أدار 
المفاوضات في تقسـيم اليورانيـوم مع دول 

اوروبا والولايات المتحدة.
هـذه العلاقات العائلية تنشـىء «قبيلة» 
مضـادا  قطبـا  تقيـم  قـد  صلبـة،  سياسـية 
عظيـم القـوة إزاء الرئيس. لا يسـتطيعون 
فـي الحقيقـة عزل رئيـس يلي عملـه، لكنهم 
يسـتطيعون ان يحدثوا له مشـكلات كبيرة 
وان يعوقـوا كل مبـادرة يريـدون تقديمهـا. 
وان يعدوا الآن المرشـح الـذي يفضلونه في 

انتخابات 2013.

لا يُحتاج الى إسرائيليين

احتل المسلسـل التلفزيوني التركي «نور 
ومهنـد» في السـنة الماضية الـدول العربية. 
ان المسلسل الذي يشتمل على مئة وخمسين 
حلقة، دبلجت في سـورية للعربية واذيعت 
في الشـرق الاوسـط كله، أصبح أمراً متلقفاً 
مهـا  السـعودية  الصحفيـة  كتبـت  ثقافيـاً. 
«الوطـن»  صحيفـة  فـي  لحينـه  حجيـلان 
السـعودية، انها تمثل صـورة الرجل المثالي 
فـي نظـر المـرأة العربيـة: «ليس هـو جميلا 
فحسب بل يجسد الاهتمام الكبير، والحنان 
مع المرأة. هذا هو الرجل الذي كنا نود أن نراه 
في المجتمع العربي». الممثلون صفر الشـعور 

واللغة حديثة، والرومانسية غالبة.
تبـين الآن للأتراك أن هذا المسلسـل ليس 
منتوجاً تصديرياً وثقافياً ناجحاً فحسب؛ بل 
تبين أنه يحدث انقلابا في الحركة السياحية 
الـى تركيـا. ان مئات الالاف من السـياح من 
الدول العربية الذين اتوا هذا الصيف تركيا 
وسـدوا «العجز» الذي نشـأ من السياح من 
اسـرائيل، يريـدون ان يـزوروا المواقع التي 
صور المسلسل فيها. قصور عثمانية؟ مساجد 
مشـهورة؟ مـاذا تعـد بالقيـاس بالفيلا على 

ضفاف البوسـفور التي صور المسلسـل فيها 
والتـي يجبي مالكوهـا اربعين دولارا عن كل 
سـائح عوض الحق في دخولها. إن شركات 
سـياحية تركية، سـوقت في الماضـي مواقع 
تاريخيـة وينابيـع مـاء حـار كمركـز جذب، 
تشـمل مواقع المسلسـل هـذا العـام خاصة.  
بحسـب المعطيات التي تنشرها تركيا، برغم 
انه حدث تضاؤل بدرجة مئوية واحدة لعدد 
السـياح العام الذين أتوا الدولة في السـنة 
الماضية بسـبب الازمة الاقتصادية، زاد عدد 
السياح من الدول العربية زيادة كبيرة. فقد 
غـدا عدد السـياح مـن دول اتحـاد الامارات 
اكبر بنحو من واحد وعشرين في المئة، ومن 

المغرب بنحو من واحد وخمسين في المئة. 
مـن  تركيـا  تقـرب  التـي  الزيـادة،  هـذه 
الدول العربيـة، تحدث ايضا تغييـرا ثقافيا 
فـي تركيـا. فقد اصبـح التجـار والفندقيون 
الاتـراك يجهدون فـي تعلم العربية سـريعا 
كمـا اسـرعوا الى الآن فـي تعلـم العبرية او 
الروسـية. ان مصطفـى كمـال، الزعيم الذي 
الغى اسـتعمال الحـروف العربية وجهد في 
فصـل تركيـا عـن الشـرق الاوسـط العربي 
وتقريبهـا من اوروبا، من المحقـق أنه يتقلب 

في قبره.

هآرتس 26/8/2009

نجاد نجح في قمع الاحتجاجات ولكنه لن يستريح

ليلي غليلي
 

■ مـن مجمـل التحليلات السـايكو- سياسـية التي 
رافقت ظهور الوزير موشـيه يعلـون امام اعضاء حركة 
«القيـادة اليهوديـة» برئاسـة موشـيه فايغلـين، غـاب 
احـد الابعاد الهامة جـدا لهذا الحدث. يعلـون وبنيامين 
نتنياهـو ومـن دون ان يعرفـا وضعا خطـوط المحظور 

والمسموح في الخطاب الاسرائيلي لعام 2009. 
شـرطة الازياء السياسـية قررت بصـورة قاطعة ان 
مـن المحظور المـس باليسـار وبالنخب في هذا الموسـم، 
وانه ما زالت هناك كلمات سـلبية في القاموس اللغوي 

المستخدم. 
مـن المسـموح واحيانـا مـن المرغـوب فيـه توجيـه 
الاهانات للجمهور العربي وتوجيه الشتائم لممثليه كما 
يفعل منتخبو اسـرائيل بيتنا ومن يقـف على رأس هذا 
الحزب. من المسـموح بالتأكيد توجيه الضربات للجهاز 
القضائي كما يكثر ممثلو شاس ووزراؤها من فعله. من 
المسـموح ابداء التفهم مع قضية تلاميـذ المعاهد الدينية 
الذيـن يدوسـون مهاجريـن مـن اثيوبيا. من المسـموح 
توجيـه الانتقـادات لممثلي الجمهور الناطق بالروسـية 
والادعـاء بانهـم ليسـوا ممثلين لهـذه الدولـة بصورة 

كاملة. 
كل هذه الامور ليست سـببا لتوجيه الدعوة لإجراء 
محادثـة اسـتيضاح فـي ديـوان رئيـس الـوزراء. مـن 
الناحيـة الاخرى يعتبـر توجيه الاهانـات للنخب ـ  ان 
كان هناك احد ما يعرف بالضبط كي يعرف هذا المخلوق 
العجيب ـ فهذا عمل يستحق صاحبه التقديم للمحاكمة. 
ليس بسـبب الحفـاظ على كرامـة هؤلاء، وانما بسـبب 
المغزى الـذي يوليه رئيـس الوزراء لمنظومـة العلاقات 
المعقـدة بيننـا وبينهـم. نتنياهـو يعـرف ان النخـب لا 
تسـتطيع تقديم فائدة كبيرة ربما، الا أنها ما زالت قادرة 

على التسبب بضرر كبير.
بالفعل، هذه ظاهرة ازياء تتعلق بالمعايير مثل موضة 
الجينـز الضيق التـي تأتي وتذهـب، ذلـك لأن نتنياهو 
نفسـه الذي يصرخ الآن بمساعديه بسبب الاقوال التي 
تفـوه بها ضد اليسـار ـ النخـب، كان قد ضبـط في ايام 

ولايتـه الاولى وهـو يهمس في اذنـي الحاخام كدوري: 
«هـؤلاء اليسـاريون قـد نسـوا مـاذا يعنـي أن تكـون 
يهوديا». صحيـح أنه لم يسـتخدم مصطلح «جرثومة» 
ولكن النسـيان هو ايضا مرض صعب. رأي اليسـار أي 
النخب لم يكن مختلفا فـي ذلك الحين عن موقف يعلون 

الآن. وربما ليس هناك اختلاف اليوم ايضا.
ولكـنّ أمرا جوهريا واحـد قد تغير بالرغـم من ذلك: 
نتنياهـو تعلم الدرس. وأدرك اهميـة النخب ليس فقط 
بالنسـبة لصورتـه وانمـا ايضـا لبقائـه. هـذا هـو أحد 
الاسـتنتاجات الاساسـية التي اسـتخلصها من ولايته 
السـابقة، والجرثومـة التـي تحـدث عنهـا يعلـون عند 
فايغلـين هددت بالمـس برئيس الـوزراء نفسـه قبل اي 
شـيء آخر. شـعور يعلون بالجذرية يتيح لـه الاعتقاد 
بانـه قـادر علـى الاختباء جيـدا ايضـا مـن وراء تأييد 
الاوسـاط التـي كان قـد هاجمهـا بقسـوة. نتنياهـو ما 
زال اسـير صدمـة النبـذ وعلى قناعـة بأنه لا يسـتطيع 

الاستمرار من دونهم. وبالأساس ليست لديه رغبة.
نتنياهـو يدين بانتخابه في عـام 1996 بقدراته على 
تشـكيل ائتـلاف اقليـات يلتف علـى النخـب، ونهايته 
جاءت من هذا المعسكر الذي تمخض عن «كراهية بيبي» 
الاسـطورية. المحاولة الاضطرارية التي تمت حينئذ في 
دائرة نتنياهو لبلورة نخبـة محافظة جديدة بديلة من 
أجله وفقا للنموذج الامريكي، لم تنجح كثيرا. هو سبق 

أوانه بكل بساطة.
 فـي العقـد الـذي مضى منـذ أن ظهـرت فـي المجتمع 
الاسـرائيلي شـريحة عليا محافظة ـ جديدة يقطن فيها 
مستمتعا في نفس النزل القيمي كل من نتنياهو وايهود 

باراك وليبرمان. 
ورغـم ذلـك يجـد نتنياهـو صعوبـة فـي التخلـص 
مـن صدمة فقـدان النخـب القديمة وهـو يتابع الشـكل 
الطبيعي الذي تسـتوعب فيه النخبة اليسـارية رئيسة 
المعارضة تسيبي ليفني رغم أنها لم تأت من نفس القرية 
ايضـا. الامور الفظة التي تفوه بهـا يعلون بحق النخب 
واليسـار تحولـت الـى تهديـد اسـتراتيجي لنتنياهـو 
وحثـت رده لدرجـة لا تقل عن التصريحات السياسـية 

التي اطلقها نائبه. 
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الجرثومة التي تهدد بيبي
سوزي نبوت

  
■ تم اجـراء انتخاب القضاة لمحكمـة العدل العليا. 
فـي نهايـة المطاف بـت الأمـر الشـراكة والمصالحة. ان 
الانتخاب الذي حدث هذا الاسـبوع بالإجماع، للقضاة 
فوغلمان، وعميت وهنـدل - وان يكن ذلك مع التخلي 
عـن اجراء التعيين المؤقت ـ هو انتخاب مهني، ونوعي 
وعديم الصبغة السياسية. انه انجاز للجنة كلها. الآن 
اصبـح فريـق القضـاة الــ 15 للمحكمـة العليـا كاملا. 
والسـؤال هو بطبيعة الامر هل يصـور تكوين المحكمة 

العليا وجه المجتمع الاسرائيلي.
 يبـدو ان لـكل واحد رأيـا مختلفا في هـذه القضية. 
بالمناسـبة قـررت لجنة برئاسـة البروفسـور اسـحق 
زمير في سـنة 2001 انه «عندما يكون المسـتوى المهني 
والمزايـا الشـخصية موجـودة بالقـدر المطلـوب، فانه 
يجـب اعطـاء وزن ايضـا لمبـدأ التمثيـل الاجتماعي». 
يرمـي مبدأ «التمثيل» الى تعزيز ثقة الجمهور بالمحكمة 
العليـا، ولا سـيما في كل ما يتصل بمسـائل ذات معنى 

قيمي يؤتى بها لتبحثها. 
لا شـك في أن شـغل المناصب سيسـاعد فـي العبء 
الموجود في المحكمة العليا. بيد أن المحكمة العليا تواجه 
بـت القرار في قضايا مهمة علـى نحو خاص في المجال 
العام ـ الدسـتوري، إذ قـررت كمحكمة للعـدل العليا: 
الاسـتئناف لإلغاء القانـون الذي يسـمح بخصخصة 
السـجون في اسـرائيل، والاسـتئناف لإلغاء القانون 
الذي يرفض تجنيد فتيان المعاهد الدينية والاستئناف 
لإلغـاء تعديـل قانـون المواطنة الـذي يحظر لم شـمل 
الفلسـطينيين. تريد الاسـتئنافات الثلاثـة من محكمة 
العدل العليا إلغاء قوانين للكنيست. هذه الصلاحية لا 
تشتمل عليها اليوم القوانين الاساسية. عرفت المحكمة 
العليـا سـلطة الغائهـا القوانـين بعقـب سـن القوانين 
الاساسـية في شأن حقوق الانسان في سنة 1992، في 
اطار ما سـمي «الثورة الدسـتورية». منـذ 1992 الغت 
المحكمـة العليـا قوانين للكنيسـت (ولا سـيما مواد من 

القانون) في حالات قليلة فقط.

هـذه هـي جولة اخـرى في المحكمـة العليـا لاثنتين 
مـن القضايا (تجنيـد فتيـان المعاهد الدينيـة وقانون 
المواطنة). في سـنة 2006 اجازت كثرة ضئيلة من ستة 
قضاة في مقابل خمسـة تعديل قانـون المواطنة، الذي 
يمنـع عرب اسـرائيل المتزوجـين من المناطـق أن يأتوا 
بأزواجهم ليعيشـوا حيـاة عائلية في اسـرائيل. زعم 
المسـتأنفون علـى القانون ان القانـون تمييزي ويضر 
اضرارا شـديدا بالحق في الحياة العائلية والمساواة. 
بمقابـل ذلك، تدعـي الدولة ان القانـون لازم في ضوء 
الوضـع الامنـي ولأن الترتيـب هـذا يرمي الـى حماية 
الدولـة. اقتـرح القضاة الذيـن اجـازوا القانون ايضا 
اجراء تغييرات فيه. في هذه الاثناء اطالت الكنيسـت 
أمد سريان القانون مرة اخرى ـ مع عدد من التغييرات 

ـ ومن هنا أتى الاستئناف الجديد. 
مـر قانـون تأجيـل خدمـة فتيـان المعاهـد الدينيـة 
(المسـمى «قانـون تـال») بمسـار مشـابه. ان القانون 
الـذي يحـدد ترتيبـا خاصـا في كل مـا يتعلـق برفض 
الخدمة الامنية لطـلاب المعاهد الدينيـة أجازته العليا 
بأكثرية ثمانية إزاء واحد، برغم المس الشـديد بكرامة 
الانسـان وبمبدأ المساواة. قرر القضاة انه لا يمكن الى 
الآن البتّ في تناسب القانون لأنه لم يعطَ الترتيب في 
القانون (الذي يمكن طالـب معهد ديني من الخروج لـ 
«سـنة حسـم» يطلب بعد انقضائها ان يقرر هل يعاود 
الدراسـة في المعهد الديني ام يجند نفسـه في الجيش 
الاسـرائيلي) «فرصة ملائمة» لتحقيـق اهدافه. اقترح 
القضـاة علـى الكنيسـت ان تنتظر مرور خمس سـنين 

بعد سن القانون وتفحص آنذاك عن تحققه بالفعل. 
ان القضيـة التـي تسـمح بخصخصـة السـجون، 
والتي تنتظر بت الحكم منذ عدة سـنين، تثير هي ايضا 
اسـئلة دسـتورية صعبة، من بينها مبلغ قـدرة الدولة 
علـى خصخصة «نفسـها» والخدمات الاساسـية التي 
يجـب عليهـا أن تقدمها الـى مواطنيها. بقـي ان نتمنى 
ان ينجح القضاة الجدد. فانه تنتظرهم ايام غير سهلة 

وقضايا غير سهلة.

مختصة بالقانون الدستوري
معاريف 2009/8/26

حبات بطاطا ساخنة
جدعون سامت

 
■ اذا كان يوجـد شـيء مـن الطعـن فـي اندفـاع 
افيغدور ليبرمان وبوغي يعلون الكلامي فانه موجود 
فـي بيان جوهـر الحزب الحاكـم. مع التأييـد الصامت 
لأناس مثـل دان مريدور، والالتواء التكتيكي العارض 
لرئيس الحكومة، يحـدث هنالك انقلاب يجعل الحزب 

يشبه حركات معارضة حالمة في اوروبا. 
ولم يكن اليسـار قط فـي هذه الدرجة مـن البؤس. 
لقـد دفع بين ميرتـس والسـلام الآن، وغوش شـالوم 
وحـداش. لكنني بعـد ذلك ارى انحـلال الطبقة المثقفة 
فـي اليسـار. فـي العقـد الاخيـر انتقـل جزء منهـا الى 
يعلـون؟  يتحـدث  نخبـة  اي  عـن  المعـذرة.  اليمـين. 
البروفيسـور شـلومو افنيري مثلا كان يعـد ذات مرة 
يسـاريا. واليـوم يعـد ناطقـا فصيحـا عـن تصورات 
مركـز محافظ جديـد. وازنـوا بينه وبين البروفسـور 
زئيـف شـترنهل. أتذكرهمـا فـي الماضـي: كان يصعب 
ادخال خِلال (نكاشـة ) اسـنان بين الآراء السياسـية 

للمحاضرين اللامعين هذين في الجامعة العبرية. 
ان شترنهل واشـباهه اليوم في عزلة براقة. حافظ  
قليـل من افـراد الاكاديميـة من اليسـار علـى مواقفهم 
مثلهم، بل انني اسـمع من زعيم ميرتس حاييم اورون 
شـيئا من الحذر تجـاه طموح ان تقنع مواقف اليسـار 
جمهـورا أوسـع. الشـارع يغرقه تشـكك عميـق فضلا 
عـن العداوة للسـلام وما زالت بقايا اليسـار تتمسـك 
بـه. يكاد يكـون عجيبا، ان حكومات ولـدت في اليمين 
ـ لأرييـل شـارون وايهـود اولمـرت ـ  منحـت اليسـار 
نصرا مدهشـا: فهما وفي إثرهمـا بنيامين نتنياهو قبلا 
صيغـة الدولتين. لكن هذه احاديث فارغة تحت ضغط 
أمريكـي. اتجـه ليبرمان الى شـعور اسـرائيلي يزداد 
عندمـا قال هـذا الاسـبوع، مواصـلا سلسـلة تخويفه 
انه «بعد سـت عشرة سـنة ايضا لم نتوصل الى سلام 
مع الفلسـطينيين». هذا التشـاؤم يتغلغل في معسـكر 

اليساريين سابقا. 
ان التوجـه الـى اليمين هـو اليوم عنصـر ينمو في 

الطبقة المثقفة الاسـرائيلية، ويشـبه أن يكون شـرطا 
مطلوبـا للتفكيـر العقلانـي. ان الاحسـاس بالغثيـان 
الـذي يثيـره هنالـك الشـعور القومـي في قمـة قيادة 
الليكـود يتصـل بالاسـاس بالصيغـة اقل ممـا يتصل 
بالمضمون. فاليسار القديم اصبح الآن الرفيق السابق 
أعـادوا  منهـا  كثيـرون  واسـعة.  لطبقـة  الاسـطوري 
المعـدات الى مخازن اليسـار. وفي جمهور أوسـع، أين 
النـواب الذيـن يعوزوننا مـن ايام ميرتس الحسـنة؟ 
وحزب العمل الذي يحصل في استطلاعات الرأي على 
نتيجة من رقم واحد؟ ربمـا لم يلحظ ليبرمان/ يعلون 
ذلك. انهما يسـبان نخبة منحلـة. لكن الخطر الحقيقي 
اليـوم على الوجه القومي ليس تقزم الثقة بالتسـوية 
فقـط. يتعلـق الخطـر بحقيقة صـورة النظـام الحاكم 
فـي البـلاد. ان المتحدثين الافظاظ للتطرف السياسـي 
يركبون جيدا عدم ثقة عامة تزداد في النيات العربية. 
وأثناء ذلك يدخلون مفاهيم فاسدة في نقاش مستقبل 

اسرائيل. 
ان حمامة السلام طائر يترك وراءه البراز فقط. ان 
نخبة يسارية ضئيلة تتلقى شتائم تكاد تكون فاشية.

هـذه الغوغائية تملـك قوة تـزداد. عندمـا يتحدث 
يعلون وليبرمان وموشيه فايغلين عن احتلال السلطة 
فـي يـوم مـن الايـام، فانهـم يتنبـأون بفـوز الفظاظة 
السياسـية فـي اقبـح صورهـا، اثنـاء ترتيـب جديـد 
للقوى السياسـية.  اننا نهتم بهجوم لم يسبق له مثيل 
في مقـداره داخل جهاز غير وجهه تمامـا، في حلبة لم 
يعد يوجـد فيها يمين ويسـار بمفهومهما المعروف. حل 
محلهما تحالف غيـر منضبط يؤيده حزب العمل الذي 

هو حزب يحتضر ايضا. 
ما تزال الطبقة المثقفة الاسرائيلية التي تتحرك نحو 
اليمين تشـمئز من يعلون. لكنها جزء فقط من العامود 
الفقري لليسـار - المركز الحيـوي الذي انتهى في دول 
اخرى عندما مكنت ظروف دراماتية اناسا مثل يعلون 
مـن الصعود الى القمة والسـيطرة عليهـا. من العجب 
أن سـيطرة كهذه قد لا تكـون خيالية كمـا يبدو لفريق 

المنتقلين عن اليسار الخامد.

معاريف 2009/8/26

اي يسار واي نخب؟

عائلة لاريجاني أصبحت قبيلة سياسية صلبة نجاد ينتظر مواجهة صعبة مع البرلمان

كيسينجر: إسرائيل لا تمتلك سياسة خارجية  ليبرمان يعتبر السياسة مهنة ويتاجر من خلالها
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د. فؤاد المرعي ٭

«للموت سرٌّ آخر» لغسان مطر:

تقليب الموت على وجوهه الكثيرة
بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

دائماً مهجوس بالموت غسـان مطر في شـعره. 
منـذ «عزف علـى قبـر لارا» (1990)، الكتاب الذي 
كتبه عن ابنته المتوفاة، وهو يكتب الموت. عناوين 
مجموعاتـه تظهـر هـذا الجانـب التراجيـدي في 
شعره. ثمة إحساس بالفجيعة والكارثة يتضخم 
كتابـاً بعـد آخـر: «هوامـش علـى دم القصيـدة» 
(1990)، «نافذة لعصفور البكاء» (1991) «مئذنة 
لأجـراس الموت» (2001)، «بكاء فوق دم النخيل» 
(2003)، وأخيـراً كتابـه الصـادر حديثـاً عن دار 
«رياض الريس للكتب والنشـر» بعنوان «للموت 

سرٌّ آخر».
والأبـرز  الأعلـى  الثيمـة  المـوت  يشـكل  إذاً، 
والأعمـق فـي مجموعـة «للموت سـرٌّ آخـر». لكن 
المـوت هنا ليس موتاً شـخصياً كمـا هي الحال في 
«عـزف على قبر لارا». إنه مـوت يخرج من الإطار 
الفـردي متخذاً غيـر معنى. إنه مـوت أمة، وموت 
زمـن، ومـوت قيم، ومـوت إرادة. يكـفُّ الموت في 
هـذه المجموعـة عـن كونـه موتـاً ماديـاً فحسـب 
ليغـدو نوعاً من الفلسـفة، رثاء للواقع. إن يأسـاً 
فردياً ينسـحب على الحيـاة نفسـها، ليس حياة 
الشـاعر فحسب وإنما معنى الحياة في حدِّ ذاتها. 
هنـا لا يعود المـوت مجرّد رثـاء وتبرمـاً فقط، بل 
يصبـح زهداً بالحياة، ترفعاً عن العيش. ثمة زهد 
ومثاليـة يمتزجـان في النـص. زهـد بالعيش من 
جهـة، ويأس مـن كون هذا العيش أقـل من تصوّر 
الشـاعر عن الحياة. هذا الإحساس بالمرض، هذا 
الاسـتدعاء الملـح للمـوت، وإن كان يتناسـل مـن 
مخيلـة الرومانسـيين، جلسـاء الموت السـابقين، 
فإنـه يتخـذ شـكل الرفـض والترفع عـن الحياة. 
هـذا الترفـع قـد يكـون موجـوداً لـدى المتدينـين 
والمتنسّكين بشكل واضح. وعليه، فإن في شعرية 
غسـان مطر معنيين للمـوت، المعنى الرومانسـي 
بوصـف الرومانسـية كمـا فهمهـا أوكتافيـو باث 
«أسلوب حياة وأسلوب موت»، والمعنى التعبّدي 
الذي نجـده عند عـدد غير قليل مـن المؤمنين، من 
غيـر أن تفوتنا الإشـارة إلـى أن الشـاعر علماني 
الممارسـة والمعتقـد، هو الـذي تربّى فـي «الحزب 
السـوري القومـي الاجتماعـي». وللتدليـل علـى 
معنى الإيمان المباشـر هذا قصيـدة «خوف» التي 

يعلـن فيهـا رغبته في حيـاة أخرى غيـر التي 
يحياهـا هنا: «لسـت منتظـراً آية أو رسـولاً/ 
ولكننـي خائـف،/ عندمـا تتكسّـر أغصانـي 
الباقيات/ وأرحل مستوحداً/ هل يكون ختام 
السـماوات/ هـذا الرحيـلْ/ السـؤال مريبْ/ 
ولكنني خائف من جنوني/ إذا لم أجد أحداً/ 
بعد هـذا العذاب الطويـلْ». وكذلك قصيدة 
«للموت سـرٌّ آخر» التي أخذ عنوان الكتاب 
اسمها: «للموت سرٌّ آخر/ وحكاية أخرى،/ 
وسـوف يجيء يوم/ فيه أفضح كلَّ أسرار 
الحكايـة،/ ولقد قـرأت مخابئ الأسـفار/ 
من «هل غادر الشـعراء»/ حتى ما تخبّئه 
الرموز،/ فلم أجد سـبباً لمد «التاء»/ غير 
مهابـة التابـوت/ ترفعـه الأكـف/ كأنـه 
مـن معجـزات اللـه آيـةْ/ وسـألت عـن 
نثـر الرماد،/ فقال لـي العلماء:/ «كي لا 
تلتقي الـذرات/ غاضبة بوجـه الله»/ 
قال الآخـرون:/ «إذا التقت وتشـكلت 
الخطيئـة  الجسـد  ففـي  جسـداً/ 
والغوايـةْ»/ وفهمـت أن المـوت أبعـد 
من رحيل عابـر،/ وفهمـت أن الله،/ 
كـي يبقى إلهاً،/ عندمـا خلق الحياة 
وحدد الغايات/ قال: «الموت غايةْ». 
أما المعنى الرومانسـي، أي العيش 
امتـداح  المـرض،  مـن  غلالـة  فـي 
المـرض لأنـه الأقـرب إلـى الموت، 
لأن المـرض إخفـاء للجسـد، لأن 
إخفاء الجسـد ذوبان في الآخر/ 
نسـوق  أن  فيمكـن  المعشـوق، 

إليـه قصيـدة «هكـذا»: «عندما خلق 
الله أولاده/ أعجبته الصلاة التي رحت أنشـدها/ 
فدعانـي إلـى صـدره/ لأغنـي لـه،/ هكـذا عشـت 
أعماري السـالفةْ./ غير أنـي،/ وفي ليلة من ليالي 
وساوسه،/ قبل ستين عاماً،/ وفي لحظة عاصفةْ/ 
نفـض الله جبتـه،/ فوقعت علـى حربـة واقفةْ،/ 
هكذا/ منذ سـتين عاماً أموت/ ولكنني أتنفس/ من 

رئتي النازفةْ».
وجـوه المـوت عنـد غسـان مطـر تتعـدد أكثر. 
أحسـب أن أثـراً مـن التربيـة القوميـة السـورية 
إعـدام  قضيـة  أخذنـا  إذا  شـعره.  إلـى  تسـللت 
المؤسـس أنطون سـعادة ومقولتـه الأثيرية لدى 
أبنـاء الحـزب «الحياة وقفـة عز فقـط» يمكننا أن 
نقتـرب من إحدى خلفيات شـعر مطر. إن التربية 

القوميـة السـورية علـى الأنا 
العاليـة والمناقبيات الرفيعة والإيمان حتى الموت 
بمـا يعتقـده المتحزبـون لأفـكار الحـزب، تشـكل 
قماشـة من قماشـات شـعر غسـان مطـر. الحياة 
الهزائـم  علـى  معطوفـة  الفرديـة  بانكسـاراتها 
الكبـرى قـد تكـون محـرّكاً لنشـدان المـوت هـذا. 
لتقريـب هـذه القـراءة (وهي قـراءة قاصـرة إذا 
أخذناهـا وحدها وبطريقة جازمة) علينا أن نعود 
إلى أحد شـعراء الحداثـة في لبنـان، وأحد رموز 
«الحزب السـوري القومي الاجتماعي»، أي خليل 
حاوي. في شـعر حاوي الجذور الأولى لشـعرية 
غسان مطر. هناك أنفة وإحساس بالعظمة وتبرّم 
مـن الحياة وهجـاء للأمة المسـتكينة، أمة «نسـل 

العبيد»، و»مسـتنقع الشـرق»، الأمة التي تحتاج 
إلى «جسر» ينقلها من هذا «العفن» إلى المستقبل 
مرة واحدة. لهذا لم يكن مفاجئاً أن ينتحر 
خليل حاوي بطلقة من بندقية صيد لحظة 
الاجتياح الإسـرائيلي لبيروت سنة 1982 
(لحظـة تختلط فيهـا عصابية الشـاعر كما 
يُروى عنه، أي مأساته الخاصة، مع المأساة 
الجماعية، أي الاجتياح). غسان مطر وريث 
هذه الشـعرية التـي كانت تأنـف من الحياة 
الأرض  «خلعـت  حيـث  الحيـاة  الضئيلـة، 
طهرهـا/ واغتصبـت كلَّ عشـاقها،/ والسـماء 
محشـوة  الشـوارع  وكل  بالذئـاب/  ملبـدة 
بالنعـوش المدمّـاة/ والبـوم والمومسـات» كما 
تظهـر قصيـدة «ركام»، الأرض التـي أحياؤها 
أموات، التي «سمع الميت الذي يبحث عن عينيه 
صوتـاً،/ مـال صـوب الجهة السـفلى فلـم يعثر 
على/ غيـر الملايين التـي ارتاحت علـى أرجوحة 
المـوت/ ونامت/ مـال صوب الجهة الأخـرى/ فلم 
يعثـر على غيـر الرفاتْ/ لبـس الميت وحيـداً كفن 
المـوت/ ومـاتْ» كمـا في قصيـدة «فـرار»، الأرض 
التي فيهـا «المدينـة العميـاء ملقاة علـى جثتها،/ 
ونحن كالأشـباح/ فـوق جثـة المدينـة العمياء». 
إنها أيضاً أرض بدر شـاكر السيّاب حيث الخراب 
والـدم والمومسـات، وأرض أحمـد عبـد المعطـي 
حجازي حيـث المدينة «بلا قلـب»، وأرض الياس 

أبو شبكة حيث «أفاعي الفردوس».
شعرية غسان مطر تجد إرهاصاتها في شعراء 
الأربعينات والخمسـينات والسـتينات. هذه هي 
الحقبـات التي تشـكل مرجعيته سـواء من حيث 
المعنـى أم مـن حيث الشـكل. لا تـزال قصيدة مطر 
التفعيليـة أمينـة إلى بدايـات قصيـدة التفعيلة. 
لـم يطـوّر الشـاعر في شـكل هـذه القصيـدة كما 
فعـل شـعراء تفعيلة بـارزون مـن أدونيـس إلى 
محمد علي شـمس الدين وشـوقي بزيع وجودت 
فخـر الدين. لا يزال الشـاعر عند حـدود الصوت 
البـارز لهذه التفعيـلات، وعند حـدود الإيقاعات 
المكشـوفة والمدبّرة سـلفاً. إنها قصيـدة تجد أماناً 
في هذه الإيقاعات. لن نسـتنطق الشـاعر ونقول 
هو الخوف من المغامرة. ربما هو الإحساس بألفة 
التفعيلـة وطمأنينة الإيقاع بوصفه أحد تعريفات 
الشـعر. ربما. لكن المؤكد أن قراءة لقصائد غسان 
مطـر ينبغـي أن تأخـذ في حسـابها هـذا الجانب 

التاريخي من حياة الشعر في العالم العربي.

■ تقول شهلا العجيلي في كتابها الجديد «مرآة الغريبة»: 
(إنّ كتابتنـا نحن النسـاء، وهذا ما أهجسُ بـه، وكنتُه في « 
عين الهر»، كتابة مختلفة وليسـت مضـادة، لأننا مختلفات، 
تمامـاً، كما أنكم مختلفون، أمـا كتابتي فمختلفة عن كتابتهنّ 

لأنني أيضاً مختلفة عنهنّ بقدرِ ما هنّ مختلفات عنّي....) .
وهـذا بالضبط مـا جال في خاطري وأنـا أنتهي من قراءة 
روايتهـا الأولـى «عـين الهـر»، ولكـن بصيغـة أكثـر تعميماً 
وإيجازاً، ربما لأني كنت آنذاك أخاطب نفسـي، قلتُ لنفسـي 
حـين انتهيت من قـراءة «عين الهر»: هذه روايـة مختلفة، لم 
ألتفت آنذاك إلى جنس كاتب الرواية: أهو ذكر أم أنثى، الذي 
لفـت انتباهي هـو أنّ  هذه الروايـة مختلفة. وهـا أنذا أعود 
اليـوم بعد صدور الطبعة الثانية من «عين الهر» في سلسـلة 
«آفـاق عربيّة» في القاهرة، لأتسـاءل عن سـبب إحساسـي 
باختـلاف هـذه الروايـة عـن غيرها مـن إبداعـات روائيينا 

الرجال والنساء.
أنطلق من كـون مبدعتها امرأة، ومـن ثقافة المجتمع الذي 
أعيش فيه، والذي لا يرى في المرأة غير مخلوق وُجِد من أجل 
أن يمارس الرجل عليها سـلطانه؛ يحبهـا ويكرهها بمزاجه، 
يحترمها ويحتقرها بمزاجه، يغتصبها أو يتزوجها بمزاجه، 
يقـرّ لها ببعض حقـوق الإنسـان، أو يحرمها منهـا بمزاجه، 

يراها ملاكاً، أو يراها شيطاناً بمزاجه أيضاً.
أمـا المـرأة نفسـها فهـي فـي هـذا المجتمـع إمّا مسـتنجدة 
تسـتجدي الإنصـاف، والرحمـة، والرفـق بالقواريـر، وإمّا 
جريئـة تطالب بمنحهـا بعض الحقـوق، أو تختـرع وتناور 
للحصـول عليهـا في إطـار وصايـة الرجـل وهيمنتـه، وإما 
متمـردة ترفـض حتّى أنوثتهـا، لأنها تـرى فيهـا القيد الذي 

يكبّلها.
وقد عكسـت الرواية النسويّة 
هـذه  وتكـراراً  مـراراً  السـوريّة 
النمـاذج مـن الرجال والنسـاء، 
مرسّـخةً وعياً مشـوّهاً للعلاقة 
بين المـرأة والرجـل، حتى صار 
امـرأة،  أو  كان  رجـلاً  القـارئ 
سـيقرأ  أنـه  سـلفاً  يعـرف 
الرجـل  علاقـة  عـن  روايـة 
المسـاواة  وقضايـا  بالمـرأة، 
بينهمـا، و العنف الجنسـيّ، 
والعنوسـة،  والاغتصـاب، 
الأسـرويّ،  والظلم  والقهر، 
والخيانة...إلـخ،  والحـبّ 

إذا كان كاتبها امرأة .
«عـين  كاتبـة  أنّ  غيـر 
الهر» كسـرت أفق توقعي 
حـين قدّمـت نصّـاً، وأكاد 
أقـول بحثاً غنيـاً معرفيّاً 
بقدرِ ما هو غنيٌّ جماليّاً، 
مختلـف  فيـه  رصـدت 
أوجه حياتنا المعاصرة، 
لة برشاقة عجيبة،  متنقّّ
ودون أدنى تكلّف بين 
متباعـدة  فضـاءات 
وشـديدة التنوع، من 

حيـث  الفقيـرة  الحـارات 
البؤس، إلى ورشـات الصاغة حيثُ تصيـغ الأيدي الماهرة 

جمـال الأحجـار الكريمـة، ومن صـالات بيع المجوهـرات في 
(دبـيّ) حيـث الثـراء الفاحـش، والفاسـدون مـن أصحاب 
النفـوذ، إلى حلقـات الذكر وجلسـات الذاكريـن الروحانيّة 
العرفانيّة كما عاشتها وتعيشـها فئات من حملة الثقافة غير 
العالمة في أوطاننا، من الدوائر الحكوميّة في المدن الصغيرة، 
والمراكـز الريفيـة، حيث يختلـط الهواء بالغبـار، والتخلّف 
بالفسـاد السياسيّ والاجتماعيّ، إلى فناء الجامع الكبير في 
حلب ساعة المسـاء حيث تنفذ هيبة المكان إلى نفوس روّاده 
فتملؤهـا نقاءً ورضاً ينسـيانهم مـا تركوه وراء أسـوار هذا 

الصرح التاريخي العظيم.
والكاتبـة تفعل ذلـك كلّه من دون أي صخـب إديولوجيّ، 
فلا اتّهامات، ولا إدانات، ولا تفجّع، ولا توجّع، ولا صراعات، 
ولا معارك بطولية، بل الحياة نفسـها في سيرورتها الهادئة 
العميقة المتنوعة، الحياة التي تدفعني، أنا القارئ، للشـعور 
بالدهشـة حينـاً وبالأسـى حينـاً آخـر، بالتعاطـف حينـاً، 
وبالنفـور حيناً آخر، بالإعجاب حيناً وبالاحتقار حيناً آخر، 
من خلال صورها التي تتدفّق في الرواية وفق ترتيب تخدعك 
بساطته فتظنّه عفويّاً، ولكنّه في الحقيقة، أبعد ما يكون عن 
العفويـة. إنه نتـاجُ وعي الكاتبـة الحاد، وإرادتهـا الصلبة، 
ودرايتها الواسـعة بفنّ القـص، وانتقائها الصارم للأحداث 

والصور، ومكان وزمان عرضها في فضاء الرواية.
لم تقحم الروائية نفسها في سرد مباشر لوقائع روايتها، 
بل تركت ذلك، وبوضوح، لراوٍ آخر هو امرأة مثقّفة أزعم أنها 
كانـت تتماهـى أحياناً مـع الروائية، وتنأى عنهـا في أحيان 
أخرى، وهي تعيش حياتها التي توحي إيحاءً شديداً بقربها 

من السيرة الذاتية للكاتبة .
غيـر أنّ الـراوي الأساسـي فـي «عين الهـر» هـو «أيوبة» 
التي امتـلأت حياتها بألوان الخيبة والنجـاح، ولكنها ظلّت 
أبداً أمينـة لمنطق الحياة، ومنطق النّص كمـا أرادته كاتبته، 
دون أن يعني ذلك إقحام  الروائية أيّ حدث نشـازٍ يتعارض 

والأسس التي بنيت عليها هذه الشخصيّة.
ثمّة في الرواية شـخصيّة نسائية ثالثة، لم تقل ولم تفعل 
أيّ شـيء محـدد فـي الروايـة (أوديـت)، ولكنّنـا نعرف من 
سياق الأحداث أنها كانت تناصر المظلومات من نساء الحي، 

وأنها عاشت مغامرة حبّ فاشلة انتهت بهجرة الحبيب لها.
النسـيج  ثـلاث شـخصيات نسـائية شـكّلت حيواتهـنّ 
الأساسي في الرواية، ومن اللافت للنظر أنّ كلاًّ منهنّ امتلكت 
قدرات ومهارات مكّنتها من مواصلة الحياة، من دون البحث 
عـن وصاية الرجـل وحمايته، ومن دون السـقوط في حمأة 
العهر حين فقدت من تحب. لقد وحّدت هذه السمة بين 
علـى  الثـلاث  النسـاء 
مشـاربهنّ  اختـلاف 
مـن  القادمـة  (أيوبـة 
بيئـة شـعبية إسـلامية 
وأوديـت  متخلفـة، 
القادمة من بيئة شـعبية 
والراويـة  مسـيحية، 
القادمـة مـن بيئـة مثقفـة 
عصريـة). ولعـلّ هـذا مـا 
دفع الراويـة (الكاتبة) إلى 
القـول: «فـكلّ قصـة أكتبها 
أسـميها «أيوبة»، وكلّ بطلة 

أرسمها أسميها «أيوبة». 
الكاتبـة  اسـتخدمت  لقـد 
فـي روايتهـا تقنيـات الكتابة 
الروائية الحديثة كلّها تقريباً: 
تعدد الأصوات، تنوّع الأمكنة، 
تداخل الأزمنـة، الخطف خلفاً، 
الاستشراف، الحوار، الوصف، 

الترميز..إلخ.
لكـنّ أبرز ما يلفت نظر المتلقي 
ليـس الاسـتخدام الناجـح لهذه 
التقنيات، بـل موهبة القص التي 
يحـقّ لـي أن أظنهـا وراثيـة عنـد 
الدكتورة شهلا العجيلي فعمّها هو 
الروائي الكبير الراحل عبد السلام 

العجيلي .
عير أني أشـكّ في صحّة هذا الظن بل أراه سـاذجاً، لأنني 
أعتقـد كما تعتقد شـهلا العجيلي  أنّ الكتابـة الروائية كتابة 
واعية، وبحثٌ معرفيّ، لا ينفصل فيه الذاتي عن الموضوعي، 
والجمالـي عـن المعرفي، وهـذا ما يجعلنـي أعتقـد أنّ رواية 
«عين الهر»، كما تقول الكاتبة نفسـها، «نتاج قرار، ومثابرة، 

ووعي، وإرادة، ومخطط...». 

٭ أستاذ علم الجمال في جامعة حلب

لست مؤهلاً للقول ...لكنّي أرى   
الى شهود ليل الرباط الذي كان ..

والى احمد المجاطي والحاجة الحمداوية 
لم يَنْسِني البحرُ الذي فارقتُهُ ..

في ليلةٍ بيضاء .. 
عنا الصباحُ   ودَّ

كنّا سَهِرنا ..والرباطُ معي ونَجمتُها المضيئةُ
يومَ كنتُ .. 

وها.. أعودُ إليهِ .. مُنطفِئاً 
خَشينا أن سيرحل ..بعد أن رحَلتْ  

ولكنّي الرحَلتُ ..
وأقامَ حيثُ تُقيمُ ..

ثتُ عنها .. كم حدَّ
« لكِ يا مّنازلُ في القلوبِ منازلُ»

شاركتِني بيتي وزهوَ قصائدي .. والأغنياتْ 
انزلتُ بو رقراق .. بابلَ ..في الضِفاف البيضِ(1)

فاعتنَقَ الفراتْ 
وتَساءلَ النخلُ الذي رافقتُهُ طفلاً ..

ورافَقني ..
أأنتَ من الرباط ؟  

٭٭٭
لي في سلالات الضياء .. قبيلةٌ 

مدّت مضاربَها على وعدِ القيامِ ..
من المحيط الى الخليجِ 

هي خيمةُ الشهداءِ والفرسانِ والشعراءِ ..
والأطفالِ .. 

أو هي ملعبُ الأنذالِ 
لَ المهديُّ (2) منذُ ترجَّ

صارَ الموتُ يحملنا الى مدنٍ مراوغةٍ ..
ويَنسبُنا إليها 

لم يبقَ من أنسابنا الأولى .. سوى ما غابَ منها 
وتعثّرَ الأحفادُ بالأجدادِ 

والأجدادُ   بالأحفاد ..

ضِعنا في الضجيجِ 
. . . . . . .  .

. . . . . . . . .
يا أنتِ ..

يا من أَوقَفَتْني بينَ عاصفةٍ  وأُخرى  ..
حينَ كان الليلُ  يهبط من معارجهِ  ..

حيياً  .. 
كُنتِ تنتظرينَ .. او كُنّا .. بلاداً  

مَن سينتظر البلادَ الآن .. وهي تغيبُ ..
قَةٍ   في كُتُبٍ ملفَّ

وتغيبُ أحلامٌ ألِفناها .. وأنزلنا صباها ..في 
مُعلّقَةٍ  

فمن سيعيد أشباحاً الى أَبراجها الأولى  
ليكتشف الطريقْ.

٭٭٭
ياأيها الليلُ الذي أَودعتُهُ .. قمراً 

وذاكرةً مضيئهْ 
كُنتُ .. ابتكرتُ لهُ نساءً .. 

وابتكرتُ لهنَّ أُغنيةً جريئهْ 
ما عادَ لي قمرٌ ..

وها أنذا أعودُ اليهِ ..إذ فارقتُ ذاكرتي ..
ابتعدتُ ..

ما عادَ لي بيتٌ 
أأبدأُ مرةً أخرى ..أرى ما لايراهُ الآخرونَ ..

أُغافلُ الصحراءَ .. ذات ضُحىً 
وأوهمها بأن الغيث آتْ ؟ ! 

وأقيمُ فرضاً في الفلاة 
ادعو إليه .. الوحشَ والشجرَ البعيدْ 

والطيرَ والنملَ 
الذينَ حَببتُهم من قبلُ ..

ما عادوا يقيمونَ الفروضَ البيضَ ..واعتكفوا ..
 أَعودُ . .ولستُ مؤهلاً للقولِ .

لكنّي أرى البحرَ المقيم 
فهل يكونُ هو الدليل ؟ 

وهل سيمنحني بلاداً .. 
ام سيغفلني ..

لأبحثَ عن مُقامْ ؟ !            
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(1) بورقراق : من أنهار المغرب
(2) المهدي بن بركةُ  

الباهي

(الى الباهي محمد)

جاءَ بالفلواتِ من الفلواتِ.. وأسكَنَها الأرصِفَهْ
وأقامَ مضارِبَهُ.. وسيتبعهُ الآخرونَ..

كأنَّ الشوارعَ إرثُ قبيلتهِ..
دُها والكفيلُ بها وهو سيِّ

في حقيبتهِ..
مُدُنٌ ظلَّ يحمِلُها وبلادٌ.. وماكتبَ الناسُ

يُ.. قال الشَريفُ المَدينَّ
كُنتُ أراهُ ..

برفقَةِ روسو وبودلير والشَنْفَرى.. وابنِ 
خلدونَ..

والمُتنَبّي.. وَ..
قالَ الحريزي..

رافقتُهُ في شوارع بغدادَ.. باريس.. وهرانَ..
كنّا معاً..

           في دمشْق وبيروت.. ثُمَّ افترقنا
على موعدٍ..

نا ما التقين. ولكِنَّ

٭٭٭
متْها الرمالُ.. ينوءُ بحمل البلادِ التي علَّ

مها البحرُ.. ما لمْ يُعَلِّ
في حِبْرهِ المُضيئ..

تغدو على غيرِ ما كانَ منها..
انتَظَرْتُكَ..

في الفندق الجزائريِّ في الشانزلزيه.. طَويلاً
وهاتَفْتُ أصحابنا

لَمْ أَجِدْ أَحداً
فهَلْ رَحَلوا.. مُذْ رحَلْتَ ؟

غابَ المَجازُ.. عن وردة الكتابةِ..
انتَظَرْتُكَ..

في خَيْمَةٍ أتَوَهَمُها.. حينَ أساَلُ عنْكَ..
سألتُ التي انتزعتْها الهوامشُ من سحرها 

.. البَدَويِّ
ذَوى وردُها

وامَحّى المتنُ.. في ما كَتَبْتَ لها .. وكَتبْنا
فما سمِعَتْني

.   .   .   .   .  .  .  

.   .   .   .   .   .   .
لِمَنْ ستؤؤلُ الرياحُ التي شاركتْنا الأقاويلَ..

او نازَعَتْنا الأَقاويلَ ؟!
عيها.. لن نَدَّ

عي ..ما ادعاه من أوغلوا.. في .... ولَنْ نَدَّ
ولَمْ يبْقَ من حلقات الدراويش.. إلاّ الصدى

مُ به ماتَناثَرَ من صمتنا..  لامكان نلِّ
ها الشاهِدُ.. أيُّ

انتظرتُكَ حتى الغياب..
رأيتُ النياقَ العصافيرَ.. تحدو بها

والخيولَ العِرابَ.. 
تقفو خُطاك.

٭٭٭
ها الشاهِدُ.. أيُّ

قَةٍ من قفا نبكِ .. حتى مقالتك الأخيرة.. كُلُّ مُعَلَّ
تغدو.. الى فِتْنَةٍ غامِضَهْ

أَدْخَلَتْكَ الكتابَةُ .. في ماتُحِب وما لاتُحب .. 
وفي لَحْظَةٍ عارِضهْ

فارَقَتْكَ الخطايا البريئةُ.. 
أو فارَقَتْنا..

.   .   .   .   .   .   .   
.    .    .   .   .   .   .

رَحَلْتَ..
.. الشريفُ المَدينيُّ

يَحملُ عنْكَ.. جموحَ القرنفلِ.. في الضفتينْ 
ن ذوى وردُها والحريزيُّ مازالَ يبحَثُ عَمَّ

2009-6-2

بيت مولاي علي

سأشاكسُ ذاكرتي..
وأَقولُ.. في هذه المدينَةِ.. 

ةٍ بالبلادِ تبدو البلادُ .. غيرَ مَعْنِيَّ
٭٭٭

وَصَلْتُ مَساءً الى شارع الزرقَطوني..*
.. انعَطَفْتُ الى طُرُقٍ مُتَشابكَةٍ.. ثُمَّ

ما عُدْتُ أذكرُ كيفَ اهتَدَيتُ إليها
أُشاكِسُ ذاكرَتي

وأَقولُ.. لابحر في هذه المدينةِ
لا أصدقاء

ولا امرأة في انتظاري
وَلَمْ يَدْعني أَحَدٌ

غادَرَ الشعراءُ المقاهي..

وفي غَفْلَةٍ من سكارى عنيدينَ.. يحتَرفونَ 
الضجيجَ

تَقْتَسِمُ السهرةَ امرأتان
وتختلفان في اقتسام كأسِ النبيذ الأخيرَةِ

كانت سطوحُ البيوتِ العَتيقَةِ..
ماعُدتُ أذكُرُ .. 

ني الى سهرَةٍ.. على سطوح البيوت العتيقةِ مَنْ دَلَّ
أُشاكِسُ ذاكِرَتي..

ني أَحَدٌ وأَقولُ.. مادلَّ
.   .   .   .   .   .   
.   .   .   .   .   .  

 تستأجرُ الغَيمَةُ الشحيحةُ.. المطرَ المُرَّ
تسقي بهِ شَجَرَ المِلحِ..

يُثْمِرُ غابين.. من حَجَرٍ ونُحاسٍ
في هذه المدينة..

كلُّ الوعود التي رافقتني إليها..
نَأَت بي.. الى..

سأُسمّيه ليلَ الرمادِ..
ةُ..  دتني به الأَميرةُ القُرطبيَّ وما زوَّ

من عناوينَ..
عْتُها.. ضَيَّ

٭٭٭
نجمَةٌ..

.. تَقودُ خُطايَ الى بيتِ مولاي عَليٍّ
دُ المشرقيُّ .. باباً.. يرسمُ السيِّ

على صفحةٍ من كتابٍ قديمٍ..
ويفتحُهُ..

ةِ.. نَةِ المغربيَّ مُ.. أندلُسَ المُدَوَّ يَتَقحَّ
 .. ها الشَجَريِّ في خطِّ

الزمانُ الذي كان يبحث عنهُ.. 
لياليه من عَسَلٍ أسود والنهاراتُ  

من كهرمانٍ شَفيفْ
ةٌ .. في الجوارِ.. رياحٌ حُجازيَّ

العابِدُ..
الزاهدُ..

فُ.. المُتَصَوِّ
يغفو اليمامُ بينَ يَديه.. وتُزهِرُ حينَ 

يُصَلّي القِفارْ
0    0    0   

أُصالحُ ذاكرَتي..
وأَقولُ في هذه المدينةِ..
بيتٌ.. يُعيدُ لها البحرَ.. 

يمنحُها من سجاياهُ..
فيضاً

إذا أقبل الفجرُ..
ذَةً بالمثاني.. تبدو البلادُ مُعَوَّ

فَنَدخُلها آمنينْ
2009-6-22

٭ شاعر من العراق

حميد سعيد ٭

«عين الهرّ» لـشَهلا العُجيلي:
ثلاث نساء في نصّ مختلفّ

 الثلاثية المغربية

فرات اسبر: الاحزان والحنين وعالم زهرة المشاعر الدافئة
بيروت ـ من جورج جحا:

اسـبر  فـرات  الشـاعرة  تسـتأنف 
مسيرتها الشعرية بنضوج يزداد ثراء 
في التجربة وتجذرها وفي القدرة على 
التعبيـر عنهـا بعمق يحـوّل كثيرا مما 
تقدمه الى قرائها الى عالم من المشـاعر 
الدافئـة ودفـق مـن الاحـزان الرفيعة 

النبيلة.
في «زهرة الجبال العارية» مجموعة 
فرات اسـبر الشـعرية الجديدة عراقة 
في تلك الاحزان وقدرة على تصويرها 
النفـس  منطويـات  يدخـل  بإيحـاء 
وبموسـيقى تجمع بـين نبـض داخلي 
خفـي حينا وهمـس يبدو كأنـه يدوي 

في النفس احيانا اخرى.
والمجموعـة فـوق كل ذلـك لا تبـدو 
افتراقا عن شـعر فرات السابق ولا هي 
بتكـرار له بل تشـكل عالما يشـبه عالم 

قصائدها السابق مثلما يشبه الانسان 
نفسـه بعد نمـو وتطـور او فلنقل بعد 

مرور فترة من الزمن.
وقد جاءت المجموعة في 41 قصيدة 
صفحـات   108 وفـي  الطـول  متباينـة 
متوسطة القطع وبلوحة غلاف لفاطمة 
دار  عـن  المجموعـة  صـدرت  اسـبر. 
«بدايات للطباعة والنشـر والتوزيع» 

في جبلة في سوريا.
سـورية  شـاعرة  اسـبر  وفـرات 
فـي  مقيمـة  انهـا  بمعنـى  «مهجريـة» 
افضـل  احـد  يكـون  وقـد  نيوزلنـدا. 
بأجـواء  التعريـف  الـى  المداخـل 
المجموعة وسـماتها الفنيـة المؤثرة في 
النفس والتي تفيض بعالم من الوحدة 
والغربـة بـكل معانيهـا وبفعـل الزمن 
وبالحنين الى عالـم افل نتمنى العودة 
اليه هو قصيدة عنوانها «الحنين ثوب 

ممزق«.

تقول الشاعرة: «الحنين يتحدث في 
غيابـك/ تهزه الريـاح/ مجنونا تحمله 
اقـدام لا بيـت لهـا/ يحمـل مفاتيـح لا 
ابواب لها/ توقف ايها الزمن/ ولنرجع 
الى البيت/ يا حنيني/ يا ثوبي الممزق/ 
مـن يرتـق لـي هـذا الجسـد/ ويرتـب 

الالوان/ على اشكال قوس قزح؟».
المجموعـة  فـي  الاولـى  القصيـدة 
حملـت عنـوان «يبتسـم الصبـاح ولا 
يرانـي» تقـول فـرات اسـبر: «اطلقـت 
سـراح الجبـال/ والزهـرة فـي اقصى 
الشـرود/ تفك اسـر النجـوم البعيدة/ 
تلبس الشـمس عنقي/ وتضيئني نار/ 
يبتسـم الصبـاح ولا يرانـي.. يمضي/ 
ينـوء بثقـل/ ويبكـي علـى نهـار بـاع 
ارثـه/ غيرنـي الحب/ لم اعـد الزهرة/ 
او عطـارد/ لـم اعـد باقـي الكواكـب/ 
امـرأة انا/ تجوب البراري بنعل احلام 

صدىء».

في قصيـدة «الينابيع فـي الغامض 
بـين  يجمـع  غريـب  نسـيج  المطمئـن» 
مـا يبـدو صوفيـة عميقـة لكنهـا تبدو 
مجدولة بيأس لا يقل عنها عمقا. تقول 
«ارمم/ جدران هذا الكون/ اجمع امالي 
في صنادثق عتيقة/ اسـرارها سوداء/ 
ارى جسـدي/ يمضـي ذابـلا/ يحصي 
خريفا/ وراء خريف.../ أتشبه بالحياة 
لانـي جمـاد/ وأتشـبه بالجمـاد لانـي 
حياة/ اطلقت روحـي تبحث عن وجه 
الاله/ الذي مضـى/ تاركا الينابيع/ في 

الغامض المطمئن».
ولربمـا جـاءت قصيـدة «عالـم ايل 
مكثفـة  حالـة  الـى  اقـرب  للسـقوط» 
تختـزن كثيرا ممـا في نفس الشـاعرة 
وفكرهـا وكثيـرا مـن سـمات مجمـوع 
قصائـد عملهـا الاخير. انهـا عالم يطل 
منه وجه «فكري» يشـبه بعض ملامح 

عالم ابي العلاء المعري.

تقول فرات «ارقص مثل حلم تضربه 
عصـا اليقظـة/ طير اوهـم الغابـة انه 
صديقهـا كما اوهم نفسـي/ فـي المرآة/ 
جـاء الضـوء بتفـاح ينخـره الـدود/ 
ينخره الدود بما تراكم من حلو الايام/ 

حلو ثمرات النضج. 
كل يوم تسقط ثمرة. كل يوم نمر في 
مرحلة الحلو والحامــــــض/ كعصير 
تشـربنا ايامنــــا ولا ترتوي/ عجبت 
عجبـت.. مثـل تفــــاحـة مقضومـة.. 
بالــــدود  وإنمـا  بأسـنــــاني  لا/ 
الـذي يحفـر الارض/ ليسـتقبل وليمة 

اجسادنا!!/
«نغـادر مثـل حديقة فـي الخريف.. 
مثـل شـمس/ يشـدها الزمـان بحبلـه 
بحبلـه  الزمـان/  يشـدها  المقطـوع. 
القصيـر.. ونحـن رقـاب معلقـة فـوق 

افق/ آيل للسقوط.»
 (رويترز)
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

اسـتقبل أتيلييه القاهرة بالقاعة الرئيسية «قاعة راتب 
صديـق» معرض الشـباب الثاني لفن الخـط العربي تحت 
عنوان «صدى التراث»، وقد شـارك في المعرض أحد عشـر 
فنانا هم أحمد فارس، وهو شاب من مواليد 1980 وحاصل 
علـى دبلوم الخـط العربـي عـام 2003 وكان ترتيبه الأول 
علـى مسـتوى الجمهورية، ويعمل مدرسـا للخـط العربي 
بمدرسـتي تحسـين الخطـوط «خليـل أغـا وبـاب اللوق» 
وقـد حاز على المركـز الثالث فـي خط الثلـث الحلبي ونال 
ثلاث جوائز تقديرية في مسـابقات دولية وشـارك بثلاث 

لوحات.
أمـا أحمد فهد الذي شـارك ايضا بثـلاث لوحات فهو من 
مواليـد القاهـرة 1976 وحاصـل علـى ليسـانس الحقوق 
ودبلـوم الخـط العربـي ودبلـوم التخصـص والتذهيب، 
وأشـرف عبيد محاضر الخط العربـي بمكتبة مبارك وناقد 
الخط العربي بشـبكة «إسـلام أون لاين»، وجمال محمود 
مـدرس الخـط العربـي بمعهـد الفنـان محمـد عبدالقـادر 
بالقاهـرة وكان أحـد المشـاركين فـي معـرض فرانكفـورت 
الدولـي الكتاب، وحسـين البـدوي الذي تعلـم الخط على 
يـد الرائـد عبدالمنعم عمـارة والـذي درس الخـط الكوفي 
لمـدة ثلاثين عاما وله مـا يزيد على خمسـين لوحة لم تظهر 
علـى الجمهور فـي الخط الكوفي وقد عـرض ثلاث لوحات 
قدم فيها تصاريف شـديدة الجدة في الخط الكوفي بحيث 
بدت وكأنها تشـكيلات مضاعفة لجماليات الخط المستقرة 
والمتعارف عليها مسـتفيدة من مدارس التشـكيل المختلفة، 
وحمادة فايز الحاصل على المركز الثاني في المشروع الفني 

الثقافي على مستوى الجمهورية لعام 2002.
وكذلك شـارك الفنان عبـده الجمال الذي قـدم عددا من 
اللوحـات التـي تترسـم خطـى البرديـات الفرعونية، في 
الرسـم والتشكيل وتسـتعيد في الوقت نفسـه قوة الخط 
العربـي التقليـدي الزخرفيـة، أما مجدي هليـل الصحافي 
بجريـدة القاهـرة فقـد شـارك بثـلاث لوحـات وهـو أحد 
تلاميـذ الفنـان محمـد حـداد والفنـان مصطفـى العمري، 
وشـارك ايضا الفنان محمد حسن الذي شارك في أكثر من 
عشرين معرضا جماعيا وشارك في ترينالي الخط العربي 
بالإسـكندرية عـام 2003 وكذلـك فـي معـرض فرانفكورت 

الدولي للكتاب.
كذلك شارك الفنان البوسني المولود بمدينة «موستارط 
عام 1971 «منيـب أبرادوفيتش» وهو أحـد الفنانين الذين 
شـاركوا في تجديـد وترميـم الآثـار العثمانية بالبوسـنة 
والهرسـك وهـو حاصـل علـى دبلـوم الخطـوط العربيـة 
مـن مدرسـة بـاب الشـعرية بالقاهـرة، وتبـدو التأثيرات 
التشـكيلية الغربيـة أكثر وضوحا في لوحـات منيب الذي 
اهتـم بالتشـكيل الإجمالـي للوحـة الـى جانب التشـكيل 
الحروفـي لهـا ويبـدو ذلك فـي الأشـكال الهرميـة والمثلثة 

والمخمسة التي جاءت عليها لوحاته.
أمـا الفنـان هاني بحـر فقد شـارك بثلاث لوحـات وهو 
عضو الجمعية المصرية للخط العربي وشـارك في معرض 
فرانكفـورت الدولـي للكتـاب، وكذلك شـارك الفنـان وليد 
حسـن الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية 

في المشروع الفني للخطوط العربية.
ويعيد المعرض الموسـع للخط العربي الى ان تاريخ هذا 
الفن يقف مرجعا شديد الأهمية والقوة في وجه محاولات 
التجديد لا سـيما التي تتعامل مع الخطوط الحديثة، فنرى 
الخـط المدنـي والمكـي لا يـزالان صالحين للعمـل في بعض 
اللوحـات ولدى بعـض الفنانين، وهما مـن الخطوط التي 
تسـمى خطوطا لينة أتقنها العرب قبل الإسـلام وقد أطلق 
العرب أسـماء المدن التي جاءت منها هذه الخطوط نفسها 
مثل الكوفي والمدني، كما أشـرنا، وهي خطوط تسللت الى 
العربية مع حركـة التجارة التي كانت تأتي مع القوافل في 

حركة التبادل الدائمة.

أما الخط الكوفي في المعرض فسنجد أبرز امثلته تتجلى 
فـي تجربـة الفنان حسـين البـدري الـذي قدم تشـكيلات 
شديدة الأهمية كما سبق ان اشرنا وهو الخط المسيطر على 
حركة الفنانين الموهوبين بشكل عام لأنه يحتاج الى مخيال 
ومهارة قلمـا يتوافران للفنان، فقد تطور هذا الخط الى ان 
استقامت حروفه وتميز عن الخطوط الحجازية بميله الى 
التربيـع والجفاف وانفرد باسـمه «الكوفـي» لأنه ورد من 
الكوفـة التي كانـت متأثرة أشـد التأثر بثقافتـي الآراميين 
والسـريانيين اللتـين قدمتـا أشـكالاً مربعة على المسـتوى 
التشـكيلي والخطـي، وسـنجد أن كثيـرا مـن المصاحـف 
سيطرت عليها فيما بعد الخطوط الكوفية وكذلك زينت لها 
المباني الإسلامية وشواهد القبور، وفي الوقت نفسه تبدو 
اسـتخدامات الخطوط الحجازية فـي المعرض الأقل تأثيرا 
لأن خطهـا اكثر بسـاطة وليونة ويصلـح لكتابة الدواوين 
والكتابـات الرسـمية، ولأنـه، فـي الوقت نفسـه، لا يمكنه 

الكشف بسهولة عن قدرات الفنان.
ويشـير الفنـان خلف طايع الـى ان الوزير الخطاط ابن 
مقلـة هو الـذي طور الخطـوط ونقلها الى مسـتويات فني 
أخـرى في العصر العباسـي، حيث وضـع الرجل لأول مرة 
قواعـد خط النسـخ وهو الخط الأكثر سـهولة فـي الكتابة 
وسـميت الخطوط بأحجامها كالثلث والنصف والثلثين أو 
نسـبت الى الأغراض التي كانت تؤديها كالنسخ والتوقيع 

والديواني.
ويضيـف طايـع أن بعض الخطوط سـميت مـرة أخرى 
بأسـماء المدن التي جـاءت منها كالفارسـي الـذي ابتدعه 
عشـر  الرابـع  القـرن  فـي  النسـخ  خـط  مـن  الإيرانيـون 
والأندلسـي أو المغربـي الذي جمع فيه أهـل المغرب صورة 
لينة للخـط الكوفي، أو باسـم مخترعها كالخـط الياقوتي 
نسـبة الى ياقـوت المسـتعصي، كذلك اختـرع الأتراك خط 
الرقعـة الـذي مـا زال مسـتخدما فـي الكتابـات اليدويـة 
السـريعة وفـي المعامـلات اليومية فـي كل العالـم العربي 

والإسلامي المعاصر.
وتبـدو السـيطرة الواسـعة للخـط الكوفي والفارسـي 
والثلث «النسـخ» في هـذا المعرض الجماعـي دلالة على ما 
قلنا من أن أسبابا مختلفة تقف خلف ثبات أفكار الخطاطين 
عنـد مرحلة تنشـر الجمالية والصعوبة في الوقت نفسـه، 
فتبـدو ملامـح التعقيد والتركيـب في الخطوط الفارسـية 
التي قدمتها لوحات الفنان أحمد فارس لا سيما في لوحته 
«للـه الأمـر من قبل ومـن بعد» التـي اعتمدت علـى زخرفة 
الأركان الأربعـة للوحـة عبر إطـار مذهب يميـل الى البني 
الفـاتح من نفس أرضيـة العمل ثم الاعتماد على التشـكيل 
الكمثـري لإخراج الحـروف ووضعها داخـل الإطار، وعلى 
بقـراءة  الخطيـة  للتشـكيلات  الطبيعـي  الوضـع  عكـس 
اللوحـة مـن أسـفلها يمكننا قـراءة لوحة أحمـد فارس من 
جميع جوانبها، بل يمكن التعامل مع كل مفردة من مفردات 
اللوحة باعتبارها بناء جماليا تسـتكمل به اللوحة شـرط 

حضورها ووجودها على هذا النحو.
علـى مسـتوى آخر يبدو خـط الثلث القادم من مدرسـة 
النسـاخ مجسـدا في لوحات الفنان أحمد فهد لا سـيما في 
لوحتـه الطولية «الحمد لله الذي له ما في السـماوات وما 
فـي الأرض» حيث التشـكيل الجمالي للوحة متسـاوق مع 
انسيابية خطوطها والتواءاتها اللينة، وهو نوع من الخط 
أولاه الخطاط العربي أهمية خاصة لاستخداماته الواسعة 
فـي الحياة اليومية والديوانيـة معا، وكذلك ظل هذا النوع 
مـن الخط يلعب دورا فذا في المخطوطـات العربية، ويقول 
الفنان خلف طايع أن «الخطاط ظل صاحب الدور الرئيسي 
في المخطوطات الإسـلامية وفي عملية انتاج المخطوطات، 
حيـث أنه هـو الذي يختار المخطوطات الإسـلامية وشـكل 
الخط ونوعه وإليه يرجع اختيار الورق أو الجلد وتصميم 
الصفحـات بمـا فيهـا مـن الزخـارف الداخليـة ونصوص 
الهوامش وتحديد المكان الذي يشـكله الرسـم وصولا الى 

نوع الجلد وشكله».
ومـن هـذا المنطلـق يـرى خلـف طايـع أن دور الرسـام 
والخطاط فـي المخطوطات الأدبية خاصة ظـل دورا مؤثرا 

ومسـؤولا ولم يقتصر على الخطوط فقـط بل انصرف الى 
الزخـارف والتذهيـب ويبدو ذلك واضحا فـي مخطوطات 
«كليلة ودمنة» التي تتضمن مجموعة من الأساطير الهندية 
كتبها الفيلسـوف الهندي بيدبا وهو نص سنسـكريتي ثم 
ترجـم الى اللغة البهلويـة ونقله الى العربيـة عبدالله بن 

المقفع عام 123.
اشـهر  علـى  ينطبـق  الأمـر  أن  طايـع  يضيـف  كذلـك   
المخطوطـات العربيـة «مقامـات الحريـري» التـي وضعها 
محمد القاسـم الحريري في 634، وهي تتألف من مجموعة 
قصـص قصيـرة قام بخطها ورسـمها يحيـى محمود الذي 
اشتهر بلقب «الواسطي» ويعتبر طايع هذه المخطوطة أول 

عمل في التصوير الإسلامي العربي.
ويبـدو التنـوع فـي المعـرض معبـرا أشـد التعبيـر عن 
أجـواء وخلفيـات الثـراء الخطي الـذي أفرزتـه الخطوط 
الإسلامية التي تنال قداسة خاصة وسط الفنون المتعارف 
عليهـا لارتباطها بتدوين القـرآن، وهو الأمـر الذي جعلها 
تأخـذ نفس درجـة قداسـته، ولذلك ظـل اختيـار الفنانين 
للموضوعـات المسـكونة للوحاتهـم قرآنيـة فـي الغالـب 

وتراثيـة وتجـري مجـرى الحكمة فيمـا تبقى منهـا، فنجد 
لدى أشـرف عبيد «إنه ربي أحسـن مثـواي» ولدى حمادة 
فايـز «اقرأ باسـم ربـك الـذي خلق» ولـدى عبـده الجمال 
«سـبحانك اللهـم وبحمدك» «سـبحان ذي الملـك والملكوت 
سـبحان ذي العزة» ولدى مجيد هليل «وكفى بربك وكيلا» 
ولدى محمد حسـن «دع مـا يريبك الى مـا لا يريبك» ورغم 
وقـوع الاختيارات اللفظية واللغوية ذات المعنى الديني او 
التراثي إلا أن التنوع الفني والجمالي أخذها الى مستويات 
اكثـر رقياً وتميزاً وفرادة، وهو ما جعل المعرض في مجمله 
يعد إضافة حقيقية كما عبر عن ذلك الخطاط الكبير خضير 
البورسعيدي الذي قال: إن المعرض لوحة فنية رائعة رغم 

أنه المعرض الثاني لشباب لكنه متميز وموهوب.
كذلك قال الرائد محمد حمام أن المعرض يعد بحق شعلة 

الريادة من فنانين موهوبين حقا.
وقد ساعد تنوع البيئات التي أتى منها شباب الخطاطين 
في تنـوع مصادرهم الفنيـة ومصادرهم المعرفيـة، وهو ما 
دفعهـم لأن يكونـوا مختلفين عـن المـدارس التقليدية التي 

دأب الخطاطون الشبان على اتباعها.

 تداعيات تداعيات
محمد علي باشا...
الإقليم.. والقيادة

بسام الهلسه ٭
■ شأن معظم القادة ذوي الطموح الذين تولوا حكم مصر فسعوا إلى تعزيز 

استقلالها ومدِّ نفوذها نحو الأقاليم المجاورة، حالما يستشعرون ضعف 
السلطة المركزية، فعل «محمد علي باشا» الذي وفد إلى مصر ضمن كتيبة 

عسكرية أرسلها «الباب العالي» العثماني للمساهمة في الدفاع عن مصر ضد 
حملة «نابليون»، فاستخدم ذكاءه للإفادة من الظروف المضطربة، وتناقضات 
القوى المتعددة المتصارعة في مصر وعليها: (الفرنسيين، الإنكليز، العثمانيين، 

المماليك)، وتحالف مع الأهالي الناقمين على الجميع، ليعزز مكانته ويفوز 
بولاية مصر في مستهل القرن التاسع عشر للميلاد. 

لكن منصب الولاية لم يكن ليرضي «الآغا» الآتي من البانيا إلى مصر: الإقليم 
الكبير الخصب، ذي الثقل السكاني، والموارد الغنية، والموقع الجغرافي 

الاستراتيجي المميز الذي نشأت فيه واحدة من أوائل وأهم الحضارات والدول 
القوية التي عرفتها البشرية، والتي استمرت لآلاف السنين قبل أن تفقد 

استقلالها على يد الغزاة الفرس قرب منتصف الألف الأولى للميلاد. 
فحدث تلاقٍ للمطامح الشخصية لـ»محمد علي باشا» المولود في العام 

(1769م) ببناء دولة مستقلة قوية، مع مقومات ومزايا الإقليم الذي يوفر لمن 
يحكمه الشروط والإمكانيات اللازمة لبناء قاعدة قوية، ويغريه بالتطلع للتأثير 

الفعّال في الأقاليم المحيطة أو حتى قيادتها، وهو ما استجاب له «محمد علي» 
ودفعه إلى المدى الذي يطيقه ذلك الوقت. 

٭ ٭ ٭
وكان عليه أن يبدأ بتوطيد مركزه ببناء جيشه الخاص ليتمكن - بعد خروج 

الفرنسيين وصد الإنكليز- من التخلص من منافسيه المزعجين: «المماليك» 
الذين ظل نفوذهم في مصر قوياً رغم هزيمتهم والإطاحة بدولتهم على أيدي 

الأتراك العثمانيين في مطلع القرن السادس عشر. وقد أنجز هذه المهمة في 
المذبحة التي أوقعها بهم في العام (1811م) واشتهرت باسم «مذبحة القلعة»، 

حينما دعاهم لحضور عرض القوات المتوجهة إلى الجزيرة العربية لمحاربة 
الدولة السعودية الأولى (1744-1818م)، التي زعزعت قوتها المتنامية مكانة 
وسمعة الباب العالي. وإذ صارت الطريق أمامه ممهدة، فقد شرع في تحقيق 

المهمة الصعبة المتمثلة ببناء جيش وإدارة حديثين ـ مع كل ما يلزمهما- قادرين 
على حمل وتلبية المطامح الاستقلالية من جهة، والاستجابة لشروط العصر 

وتحديات القوى الطامعة بمصر من جهة ثانية. 
ورغم أنه لم يتلق تعليماً دراسياً منتظماً، فقد كان واعياً بتخلف أحوال 

لعاً على  المسلمين على كل الصعد، وتخبطهم في دياجير القرون الوسطى، ومطَّ
ت  التفوّق الإداري والتنظيمي والعلمي والتقني لأوروبة التي كانت قد صفَّ

ميراث القرون الوسطى خلال عصر النهضة (يؤرخ له بسقوط القسطنطينية 
1453-م)، ثم تجاوزت النهضة منتقلة إلى عصر الحداثة الذي يؤرخ له البعض 

بقيام جمهورية «كرومويل» في منتصف القرن السابع عشر، أو بـ»الثورة 
المجيدة» في بريطانية في العام (1688م). 

هذا الوعي والاطلاع المبني على معاينة وقائع تردي الإمبراطورية العثمانية 
وتقهقرها المضطرد أمام أوروبة، قاد الوالي المعجب بتجربتي: «بطرس العظيم» 

في «روسيا»، و»فريدريك الكبير» في «بروسيا»، إلى إدارك وعمل ما أدركاه 
وعملاه في بلديهما قبله: الحداثة هي شرط النهوض والقوة. والقوة هي أداة 

التمكين والاستقلال والنفوذ. 
ولما لم تكن العناصر المحلية مؤهلة للنهوض بهذه المهام، بسبب العهود المديدة 

من الإقصاء عن الشؤون العامة، وبسبب التخلف الشديد للإدارة والتعليم 
والاقتصاد، فقد باشر إيفاد بعثات دراسية إلى فرنسا لمعرفة العلوم والتقنيات 

والنظم الحديثة، ليفيد منها في إصلاح وتطوير أوضاع مصر خصوصاً في 
مجالات: التعليم والجيش والإدارة والاقتصاد والصناعة. وإلى جانب البعثات 

التعليمية التي تولت إنشاء المدارس والمعاهد المختلفة في مصر عند عودتها، 
قام باستقدام المستشارين الذين أعانوه في المجالات المذكورة، خصوصاً 

الضباط والمهندسين والأطباء والمترجمين الفرنسيين الذين رحبوا بالعمل معه 
بعدما سقطت إمبراطورية «نابليون» في العام 1815م. 

وخلال سنوات كان لدى مصر ما يؤهلها لتكون دولة ناهضة حديثة قوية 
تتطلع للمقارنة بالدول المتقدمة، وهو ما وظّفه «محمد علي باشا» لخدمة 
مطامحه، منتهزاً ضعف الدولة العثمانية التي قدم لها خدماته (متظاهرا 

بالعمل كتابع مخلص) ضد الدولة السعـــودية الأولى، وضد الثــورة 
اليونانية. وحين لم يكافئه الباب العالي، تذرع بلجوء الفلاحين المصريين 

الفارين من عسفه وتسخيره لهم إلى بلاد الشام، فاجتاحها جيشه بقيادة ابنه 
«إبراهيم باشا» في مطلع العقد الرابع من القرن التاسع عشر، مواصلاً زحفه 

المظفر شمالاً. ولم يصده عن التقدم نحو قلب الإمبراطورية العثمانية التي الحق 
الهزيمة بجيوشها في معارك متلاحقة، سوى تدخل الدول الأوروبية (روسيا، 

بريطانيا، النمسا) التي خشيت سقوط رجلها المريض (الدولة العثمانية) 
وقيام دولة قوية حديثة في مصر والشام قادرة على صد مطامعها، فتحالفت 

مع «الباب العالي» وجابهت جيش «محمد علي» ودحرته من الشام في العام 
(1840م)، ثم أمْلَت عليه شروطها المقيدة والمقلصة لمكانة وقدرات مصر 

وحدودها ودورها، فانتهت بذلك أهم محاولة في العصر الحديث لبناء دولة 
موحدة قوية وحديثة في قلب البلاد العربية. 

٭ ٭ ٭
حكمت هزيمة العام (1840م) إذن، بالموت على آمال «محمد علي» وتطلعاته في 
محيط مصر، أما خلفاؤه الذين تولوا مصر من بعده وتوارثوها كغنيمة خالصة 

لأسرتهم، فقد بددوا كل ما عمل لأجله: الحداثة والاستقلال والقوة والنفوذ، 
ن عليها أن تدفع ثمن عبثهم  وصولاً إلى التفريط بمصر نفسها التي تعيَّ

وتبذيرهم وعجزهم فسقطت تحت الاحتلال البريطاني في العام 1882م.
٭ ٭ ٭

وكما هي حال المجددين الطموحين الذين يريدون اختزال الزمن وتكثيفه 
للحاق بالدول المتقدمة، فقد اتخذت إجراءات «محمد علي» طابعاً استبدادياً 

تعسفياً واجه نفور ومقاومة الأهالي في مصر، والسودان، والجزيرة العربية، 
والشام. فتقويض عالم القرون الوسطى بمؤسساته ومداركه وأنماط حياته 

المألوفة المتوارثة، وبناء دولة حديثة موحدة، لم يمر دون آلامٍ مبرحة، ودون 
ردود مضادة من عناصر وقوى العالم القديم التي أوذيت في مصالحها 

ومواقعها وأساليب عيشها. 
وقد تضافر هذا العامل الداخلي (مقاومة القوى المحلية لدواعٍ شتى) مع 

العامل الخارجي: التدخل المسلح للقوى الأوروبية الطامعـــة بالمنطقــة 
الذي كان حاسماً في وأد تجـربة «محمد علي باشا» التحريرية التجديدية 

التوحيدية. 
٭ ٭ ٭

في العام 1849م رحل «محمد علي باشا» مؤسس مصر الحديثة، لكن المهمات 
التي نهض للقيام بها لم تزل باقية.. مهمات: التحرر وتصفية التبعية وصد 

المعتدين، وتكامل وتوحيد الأقاليم العربية التي لا يمكن لها بدونهما أن تكون 
أمة ذات شأن في عصر العولمة والتكتلات الإقليمية والقارية الكبرى. ومهمات 

استيعاب وتطوير تعليم عصري، وبناء اقتصاد وصناعة قومية قادرة على 
تلبية احتياجات الأمة. ومهمات تجديد وعصرنة مؤسسات وهيئات الدولة 

والمجتمع المدنية والعسكرية المدعوّة للذود عن الأمة والبلاد، والارتقاء بهما إلى 
مستوى حضاري متقدم. 

ولئن كان «محمد علي باشا» قد قام بهذه المهمات بأساليب قهرية فوقية، مما 
خلق شعوراً بالاغتراب لدى المصريين والعرب تجاه الدولة التي بناها، وتجاه 

أسرته التي تصرفت كأسرة أجنبية متغلبة غاصبة(حتى انهت ثورة تموز- 
يوليو 1952م حكمها)، فإن المشاركة الشعبية والديمقراطية هما الشرطان 

الضروريان اللازمان لتحقيق هذه المهمات في عصرنا. 
وبدل انتظار الخلاص «الحداثي» من «الأجانب» الجدد - وعلى رأسهم 

الولايات المتحدة-، ينبغي أن يتولى أبناء وبنات الأمة بأنفسهم عبء العمل 
لتحقيق هذه المهمات.  ولسوف يكون على القطر المصري - كإقليم قاعدة 

مركزي محوري- أن يستعيد روحه، وأن يستجيب مجدداً لما أعدته ونذرته له 
الجغرافية والتاريخ والهوية من مكانة ودور وتطلعات. 

٭ كاتب من الاردن
  alhalaseh@gmail.com

■ كرم الزيتــون الممتد هنا أبهى وأقــوى. رغم أنه يجاور، 
مرغَمًــا، مركزًا تجاريًا كبيرًا ثقيلا علــى القلب ويعجّ بالناس، 
وطيبتهــم، وســذاجتهم، وأطفالهم، وهمومهــم، وأحلامهم، 
وعرق جبينهم الذي سيُســتبدل بعد حــين قصير بمنتوجات 

من غير المؤكد أنهم يحتاجونها فعلا.
منــذ خمس دقائق أجلــس خارج المركــز الثقيل على طرف 
الدرج، وقد أنهيت السيجارة الأولى التي ستنضم الى حشود 
شــقيقاتها اللواتي أحرقتُهنّ على امتداد نحو عقد، ولا بدّ أنها 
انضمت الآن الــى كمين المقاومة الــذي ينتظرني بعد حين من 
الســنين في أحد زقاقــات العُمر، كي تمــارس الضحايا حقها 

الأول: الانتقام من حارقها. منّي.
عمومًــا، أنظّم أفــكاري وقيمي واعتقاداتــي بحيث أرفض 
فكرة وممارســة الانتقام، لكنني أتفهمهــا الآن لدى ضحاياي 
السجائر. فذلك الجانب الجاني فيّ، وهو لا يتعدّى السجائر، 
يعــرف بالحدْس إرادة الضحية بأن تكيــل لي الصاع صاعين 
بل عشــرة. وآمــل أن يفهم جميــع القتلة والظالمــين والمعتدين 
والمســتغلين، غيــر التائبين، هــذه المســألة. يجــب أن يكونوا 
متيقنــين تمامًــا من أن ضحايــا قمعهم، ومن يــرث عنهم وقع 
القمــع، ســوف ينتقمون! فــلا يخرجنّ أحــدٌ مندهشًــا علينا. 

زرعتم وستحصدون. هذه الثمرة «حلال زلال» عليكم ولكم.
القتامــة  بــكلّ هــذه  الزيتــون هــذا، والمظلّــل  لكــن كــرم 
الاســتهلاكية، كأنّ الأمــر لا يطاله. فأوراقه لم تفقد شــيئًا من 
خضرتهــا الزيتيّــة، وجذوعــه لم تتنــازل عن أية مســحة من 
خشــونتها المحببة المجبولة من مادة التاريــخ. وكأنّ الزيتون 
يعــرف أن هــذي المنشــآت المنفوخة البشــعة عابــرة كتتالي 
الفصول، وإن كانت لا تحمل شــيئا من خيــر الفصول. ولكل 
فصل خيره.. فحتى رياح الخريف الشــرقيّة الجافة الهوجاء 
تجد لها مساهمة وغاية نافعتين في أرض الزيتون، ناهيك عن 

ماء سماء الشتاء وشمس الربيع. آه يا شمس الربيع..
هــل يوجــد مــا يفوقك جمــالا، وهــذا علــى الرغــم من أن 
شــمس الصيف أقوى منكِ وأسخن وأشــدّ، ولكن من قال إن 
بمقــدور القــوة فرض قيَم الجَمال؟ فشــمس الربيــع أقرب ما 
يكــون الى عبارة الشــاعر «أوّل الحبّ».. هي الــدفء المطمئِن 
والبــرد المنعــش؛ النــور الرائــق والعتمــة الغامضــة؛ الغلالة 
الرقيقــة الدقيقة التي لا تزيدك حــرًا ولا تبخل عليك بالدفء؛ 
البســمة الســريعة خفيفة القصد على وجهٍ طيّب؛ عشبٌ غضّ 
ممتلــئ بالفرح لا يفكر بالصفرة اليابســة التي يضمرها له آب 

(اغســطس) اللهّاب. شــمس الربيع هي حــبّ الحياة العفويّ 
النقيّ من المآرب الرّخيصة.

أجلس هنــا وحيدًا علــى الــدّرج بانتظار حبيبــين عزيزين 
حمَلانــي معهمــا بســيارتهما وتوقفــا لشــراء بعض السّــلع 
لطفلتيهما المنســوجتين من رقّة النــدى، وقد غابوا في عملاق 
التجــارة هذا الممتد بعلوّ عديد الأمتار. بصراحة، هذا التفصيل 
الأخيــر يصعّب علــيّ صياغة موقــف من جميع هــذه الأوكار 
التجاريّة الجشــعة، لكنه يجعلني في الوقت نفسه أكثر حدّة، 
وأشدّ وقاحة، وهي الشــقيقة الفتيّة المراهقة للصراحة. نعم، 
لديّ أحباء تبتلعهم بطن هذا الوكر وأشــباهه كأنّما بإرادتهم 
الحرّة، لكنني سأظلّ أمقته وجميع أشباهه. وحتى لو اختلفت 
مــع أحبائي فــي ذلــك، فســأظلّ أشاكســهم وأســخر منهم 
وأضايقهم وأثير أعصابهم، حتــى أقنعهم، وبعنادِ ثور أحمر 
أتخيّله يدبّ بحوافره القوية في وحل كرم الزيتون الممتدّ على 
مبعدة قريبة مني. يا لها من شــجرة، يا له من بهاء. دون كثير 
مــن العناء أدخل مع الزيتون في خندق واحد ونروح نســخر 

معًا من هذه المكائن التجارية الطفيليّة.
في طــرف الكــرم، عند تقاطع الشــارع الرئيســي بالمدخل 
الاســفلتي المعبّــد المحــاذي لوكر الاســتهلاك، تقــف زيتونة 
عتيقــة متجعّدة العِرق المبتســم بســخرية، وهي تمنــحُ الريح 
الخفيفــة متعة الوهم بقدرتهــا على التحكّــم بغصونها الفتيّة 
وهي تحرّكها هبّة تلو الهبّة. كأنها هدير البحر الواهم بإخافة 
فرائــص عكا. هــذا مــع أنّ الريــحَ والبحــرَ بريئــان تمامًا من 

إسقاطات البشر عليهما.
منحــتُ الزيتونــة الجــدّة عيونــي فرأيتهــا تغمــز بعينين 
غائرتين ســوداوين ككحل الليل نحو حركة الاســتهلاك التي 

جاءت تحاشرها على مملكتها الحرّة الباقية.
قالت لي الزيتونة العتيقة: أنظرْ يا بنيّ، هل ترى المســاكين 
وهم يقدّمون أنفســهم قرابين لآلهة النهم الجديدة، صاغرين؟ 
هل لاحظــت التعب المحيــط بعيونهم مــن عمل النهــار ووهن 
تلفزيونــات المســاءات وتقلقــل نومهــم قبيــل الفجــر، فيما 
هم يكــدّون ويشــقون ويجبلــون عرَقهم وقلقهــم في عملات 
مسكوكة يجلبونها لهذه الجبابرة الباردة التي تقتحم الأخضر 

واليابس؟ كل يوم أكاد أذرف زيتي حزنًا عليهم، ورأفة بهم.
أطفــأتُ ســيجارة أخــرى، تأبّطــت حقيبتي الزرقــاء التي 
كلح لونها واقتربتُ من الســور الحديــدي الواطئ الذي يعلن 

للزيتونات كشرطيّ مارق: لا تتجاوزن الحدّ، إيّاكن والتمرّد!
فجــأة دبّت فــيّ روح قِط أســود، فقفزت من فوق الســور 
ودخلت جنّــة الزيتون. ودونمــا وجهة محدّدة رحتُ أمشــي 

فيما تكادُ تفــرّ منّي اثنتان متزامنتان: دمعة وبســمة. الأولى 
سرّبها حنين قديم والثانية رســمها حنين قديم. منفصمًا بين 
حزن العين وفرحها، امتلأ قلبي بما يشــبه الخِصب. مشــيت 
ومشــيت حتــى اختفــى وكر البــرودة عــن ناظــريّ. تذكّرت 
حكمة حسين البرغوثي «ســأكون بين اللوز» وردّدتُ مقتبسًا 

مستطردًا وشاكرًا: «وبين الزيتون، سأكون»..
كانت السماء قد بدأت ترتدي لون المساء. زرقتها الصافية 
تنقش على جســدها الآن اشتقاقات داكنة من تواشيح عروق 
الزيتون. ســماء فســيحة نحو اللانهاية وربما نحــو الأبديّة؛ 

واختلط الزمان بالمكان..
من تحت إبط صــورة القمر الذي بدأ ينقــش حضوره على 
القبّــة الســمائية، بدأتْ غيمــة صغيرة تتراقــص ببطء القطن 
المنثور. راحت تشــاكسُ كلّ شــيء، فمرة تظهــر كرأس أرنب 
يطلّ مــن جحر مخفيّ عنــد جبل الجرمق، وأخرى كريشــات 
جناح طير يلهو على ســفح جبل القفزة، ثم كشراع قارب قرب 
صخــور ميناء يافــا، وبعدها كقرنيّ غزال شــارد في أطراف 
جبــل النار النّابلســيّ راح يركض ويركض كمن لحق به شــرّ 
حتى رأيتــه يهوي نحوي فحطّت الغيمــة القطنيّة عليّ لأدخلَ 

بياضًا منعشًا ملأني وامتلأتُ به.
اختلطــتْ دهشــتي بخوفي بفرحــي بوحدتي باتّســاعي 
بصمتــي بصراخي بهدوئــي بانتظاري بتحفّزي بانكماشــي 
بانطلاقي، وراحت خفّة نادرة تتســرّب في جســدي فأيقنت 
أننــي أطير.. كانت أحلامي الطفوليــة تتحقّق في هذه اللحظة 
في هذه الغيمة التي تحملني معها في هذي الســماء الشاهقة 
الفسيحة التي طالما طيّرتْ نجومُها النوم من عينيّ الصغيرتين 
وأنا أحاول استدراج النوم مستلقيًا على سريري الصغير في 

الغرفة الغربية تحت الشباك الكبير.
بقيــتُ فــي الغيمة لوقــت لا أعرفه، قد تكون طارت شــمالا 
وأمطرتنــي حيثما تبــدأ منابع وديان شــمال الجليل، ولربما 
تبدد قطنها حتى اتّســعت راحة يديّ على اتّســاع الســاحل، 
وقد تكون انكمشــت ونثرتني ندىً على ســنديانات ســفوح 
الكرمل المحظوظة يوميًا باستنشاق ملح بحر حيفا. وغبتُ في 

صدر وطني..
فــي لحظة تائهــة، عادت عينــاي من رقادها على وســادة 
الأفــق، وكان أحبائي يخرجون من وكر البرودة. اســتقبلتهم 
بابتســامة رائقــة، واندمجــتُ فــي مشــيتهم الســعيدة نحو 
الســيارة. لــم أخبرهــم برحلة الغيمــة. فقد خفــتُ أن تغضب 
الصغيرتــان. لكني قررت أن أكتب هذه القصــة وأخبّئها لهما 
فــي العَلن، فتقــرآن مغامرتي بعد كمشــة من الســنوات حين 
تمتلئ وتائرُ أنفاســهما بالأبجديّة، وربّما يصلبُ فيهما أيضًا 
عــودُ العــداء لأوكار التجــارة البــاردة، ويشــتدّ فــي قلبيهما 
الناعمين عشــقُ الزيتونات العتيقة. ومــن يعلم، فقد تحظيان 
مــرّةً بما حظيت به للتوّ من رحلة باتســاع المدى في قلب غيمة 

تطلّ على الوطن من تحت إبط القمر..
(حيفا)

٭ كاتب من فلسطين

حملتني الغيمة
هشام نفاع ٭

أحد عشر فنانا في الخط العربي يملأون أتيلييه القاهرة حركة:

الخط الكوفي يتقدم كافة الخطوط ويكشف عن جماليته

الثقافة العربية 
تفقد عدنان حب الله

بيروت- «القدس العربي»:

رحـل الطبيـب والمحلل النفسـي والكاتب فـي مجال 
علم النفس البروفسـور عدنان حب الله عن عمر يناهز 

الرابعة والسبعين عاماً (2009-1935).
وكان حب الله الذي درس علم النفس في مرسـيليا، 
فرنسا، حاز الدكتوراه في الطب سنة 1973 في موضوع 
أفضـل  مرتبـة  محققـاً  جسـدي»  ـ  النفـس  «العـارض 

أطروحة مع ميدالية. 
وقد مارس مهنة التطبيب النفسي والتحليل النفسي 
والتدريس طوال ثلاثين سـنة أمضى عشرين سنة منها 
فـي باريـس، مقتطعـاً حياته الباريسـية بالعـودة إلى 
لبنـان سـنة 1976 ليـدّرس مـادة العـلاج النفسـي في 
الجامعة اللبنانية حتى سـنة 1987، وهي عودة أتاحت 
لـه دخول ميـدان كان السـبّاق إليه في العالـم العربي 
ل مـن تحليل الأفـراد إلـى تحليـل الجماعة،  حـين تحـوّ
عبـر الكتابة عن الحـرب الأهلية والجيش الإسـرائيلي 
وسـيكولوجية العسكري والسياسـة والسياسيين في 

لبنان. 
هكـذا وضـع كتبـاً رائدة فـي المكتبـة العربيـة بينها 
«الحـدث  والأنوثـة»،  للرجولـة  النفسـي  «التحليـل 
السياسـي- قـراءة نفسـتحليلية»، «مقدمـة في الطب 
النفسـي»، «العنف الأهلي»، «فيروس العنف»، «مصير 
الصدمـة»، «التحليل النفسـي مـن فرويد إلـى لاكان»، 
«الحرب الأهلية»، «الحدث السياسي بعد 11 سبتمبر»، 
إضافـة إلـى كتابـه الأخيـر الـذي وضعـه مع أسـتاذه 
الفرنسـي مـن أصـل مصـري مصطـــفـى صفــــوان 
بعنوان «إشـكاليات المجتمع العربـي في ضوء التحليل 

النفسي». 
تلميـذ لاكان الـذي درس فرويـد جيـداً، أسـس مـع 
زميليـه عادل عقل ومنير شـمعون «الجمعيـة اللبنانية 
للتحليل النفسـي» سـنة 1980، وكانـت أول جمعية في 
العالم العربي تعنى بهذا المجال، كما أسـس سـنة 2001 
«المركز العربـي للأبحاث النفسـية والتحليلية»، وكان 
أحد مؤسسـي «المؤسسـة الأوروبية للتحليل النفسي» 

سنة 1992.
برحيـل عدنان حب اللـه يفقد علم النفـس والثقافة 
العربيـة واحداً من أبرز الشـخصيات التـي جعلت من 
علـم النفـس مجـالاً لقـراءة الثقافـة العربيـة اجتماعاً 

وسياسة.  
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الرباط  ـ «القدس العربي»:
 

مـع تزايد عـدد المهرجانات الفنية التـي تحتضنها 
مختلـف ربوع المغـرب، تطفو على السـطح مجموعة 
من التسـاؤلات الملحة حول الأهمية الفنية والجدوى 
الثقافية لمثل هذه التظاهرات، التي بقدر ما تسـتهوي 
وتلقـى إعجـاب البعـض، فإنهـا لا تعـدو أن تكـون 
بالنسـبة للبعـض الآخر مجرد سـوق إعلانية خالية 
من أية مقاصد ثقافية هادفة، ومفتقدة لأبسـط الرؤى 

الفنية المطلوبة للارتقاء بأذواق الناس.
فـي تصريح لـ»القدس العربـي»، أكد الدكتور عبد 
الرحيـم عتمـون رئيـس مهرجـان «أنغام الشـاوية» 
الـذي احتضنـت جهـة «الشـاوية ورديغة» (وسـط 
المغـرب) أولـى دوراتـه خلال صيـف هذا العـام، أكد 
في معـرض رده عن سـؤال»لماذا هـذا المهرجان؟» أن 
هـذا الحدث الثقافي والفني السـنوي الجديد لم يأت 
بمحـض الصدفـة، ولم يكن تنظيمه مـن داعي الترف 
الفنـي، وإنمـا ينطوي علـى خلفيات عميقـة تتجاوز 
المعطى الفرجـوي والاحتفالي إلى المعطى الإنسـاني 
الذي يميز جهة الشـاوية ورديغة وهي إحدى جهات 
المغرب الست، وتضم من حيث التقسيم الإداري ثلاثة 
أقاليم (هي: سـطات، خريبكة وبن سليمان) لها قيمة 
اقتصاديـة واجتماعية وثقافية كبيرة على مسـتوى 
المغـرب. ويضيـف د. عتمون قوله: «نحـن نصبو من 
خلال هذا المهرجان إلى سـبر أغوار المقومات الثقافية 
للجهـة، واسـتيضاح شـكل التمثـلات التـي يكوّنهـا 
إنسـان هـذه المنطقـة عن ذاتـه وعن الآخـر، وتبيان 
كيف يفهـم هذا الإنسـان تمثلات الآخر لـه ولذاكرته 

وتقاليده وعاداته وإبداعاته». 
الـذي  العميـق  والإنسـاني  الثقافـي  البعـد  هـذا 
يتأسـس عليـه مهرجـان «أنغـام الشـاوية» ترجـم 
فـي الـدورة الأولى من خـلال برنامج غنـي ومتنوع، 
شـمل تنظيـم حفـلات فنيـة سـاهرة أعـادت رسـم 
بعـض اللوحـات الفنية الجميلة التي سـافرت بزوار 
المهرجـان إلـى عوالـم فنيـة متعـددة، لعـل أبرزهـا 
عوالـم فن «العيطة» التي يرى عبـد الرحمان عتمون 
أنهـا تحمل أشـياء كثيرة من الوطـن، وأنها لا تعكس 
فقـط جانبا من جوانب الممارسـة الفنية والموسـيقية 
الأصيلة وإنما تشكل صورة من صور انفعال وتفاعل 

الإنسـان مع ذاته ومحيطه...» 
خـلال  مـن  نبحـث  لـم  إننـا 
الدورة الأولى لمهرجان «أنغام 
فنيـة  فرجـة  عـن  الشـاوية» 
جوفـاء، بقـدر مـا بحثنـا عن 
اسـتعادة متأنيـة لمكنوناتنـا 
الشـاوية  بجهـة  الثقافيـة 
تسـاعدنا  علّهـا  ورديغـة، 
علـى إدراك عميـق لذاكرتنا 
وتطلعاتنـا وآمالنا وأحلام 
الإنسان فينا.» يؤكد السيد 
قائـلا»  ويـردف  عتمـون، 
بالمـوازاة  حرصنـا،  لهـذا 
الفنـي  البرنامـج  مـع 
تنظيم  علـى  للمهرجـان، 
نـدوة علميـة حـول فـن 

الفـن  هـذا  أصـول  تأمّلـت  العيطـة، 
مـن  وجعلنـا  والثقافيـة.  الاجتماعيـة  وامتداداتـه 
الانفتاح على المجـالات الابداعية  الأخرى التي تزخر 
بهـا الجهة ـ سـواء تلك المتعلقـة بالخياطـة والأزياء 
أو ببعـض الفنـون الأخـرى كفن الطبـخ ـ أولوية من 
الأولويـات، هدفنا من خلالها تكوين صورة عامة عن 

أسـلوب الحيـاة بجهة الشـاوية ورديغة 
الغنية بغنى تجربتها الإنسانية».

في هذا الصدد، وسعيا نحو تكريس أقوى وأوسع 
لفلسـفة مهرجـان «أنغـام الشـاوية» فـي الـدورات 
المقبلـة، لم يخف عبـد الرحيم عتمـون أمله وحرصه 

علـى أن يصبح هذا الحدث الفنـي والثقافي المغربي 
الجديـد حدثـا دوليا، سـيمكّن من تسـويق الجانب 
التراثي والإنسـاني لجهة الشاوية ورديغة المغربية، 
بالشـكل الذي سـيتيح إمكانيـة خلق فـرص جديدة 
لتناسـل وتلاقح ثقافـات المغرب الأصيـل  مع ثقافات 

أخرى من مختلف الدول والأقطار.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد الرحيم عتمون 
يشـغل حاليـا منصب رئيـس جهة الشـاوية ورديغة  
ورئيـس الجمعية الجهوية للشـؤون الثقافية بنفس 
الجهـة، وهو حاصـل على درجـة الدكتـوراه فى علم 
الإحصائيات بفرنسا، وأستاذ سابق بالمعهد الوطني 

للإحصاء بباريس.        

منوعات

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

توتر خفيف على الصعيد العاطفي 
من منشأ اللا تفاهم ولا بد للعودة إلى 
الحوار فهناك الكثير ما يجب أن يقال 

للوصول إلى حل معقول.  

الثور:  

جو من الوفاق ضمن إطار الصداقة 
يؤثر ايجابياً على مسيرتك الحياتية، 
لا تفــرط بتبديد أوقاتك بالتســلية أو 

السهر وراقب نظامك الغذائي.  

الجوزاء:  

حــذار مــن التعامــل مــع الســذج 
واعــرف مــن تضــع فيــه ثقتــك على 
حقيقته، تتاح لك فرصة نادرة لزيادة 

دخلك وتدعيم الميزانية العائلية.  

السرطان:  

أفكار حســنة وعملية تنتابك ولكن 
ليــس هــذا أوان تطبيقهــا، خفف من 
اندفاعــك لأن ثمــة فارقــاً بــين الجــد 

والتهور فأنت موضع الانتقاد.  

الأسد:  

تســير أمــورك علــى خير مــا يرام 
فأنــت لطيــف وواقعــي، لا تجامل أو 
تساوم في مبادىء حياتك الأساسية 

وهذا سر نجاحك.  

العذراء:  

انســجام كبير فــي محيــط العمل 
وينعكــس هــذا ايجابيــاً فــي محيط 
التعامل مع الأسرة أو الأهل بما يدعو 

إلى التفاهم والمرح.  

الميزان:  

محيطك يساعدك على طرد الأفكار 
الحزينة التي تساورك بين حين وآخر 

وعليــك الانصراف إلى انجــاز الأمور 
المعلقة، رسالة من الخارج.  

العقرب:  

علاقــات اجتماعية جديــدة وحب 
قــديم يتجــدد.. الحذر ضــروري في 
تنقلاتك اليــوم وعليك القيــام بنزهة 

لتجديد نشاطك.  

القوس:  

لــب نــداء قلبــك وبــادل الحنــان 
بالحنــان، الحظ أمامك ومــا عليك إلا 
الاســراع قليــلاً بضــع خطــوات الى 

الأمام.  

الجدي:  

المعاناة السيئة التي تمر بها تحملك 
علــى الدفــاع عن أفــكارك بخشــونة 
وعنف، يدخل حياتك شــيئ جديد قد 

يكون الحب أو الصداقة.  

الدلو:  

احصر نشــاطك في الأمور المفيدة 
لك والحــظ يدعم مواهبك ونشــاطك 
فلا تقف خــلال هذه الفتــرة مكتوف 

اليدين.  

الحوت:  

لا تبدد الســعادة التــي تعيش بها، 
كلمة طائشــة تتفوه بها، اعقل لسانك 
ما اســتطعت، مشــروع جديد يحتاج 

إلى اهتمام شديد.  

ابراج
المخرجة اللبنانية دانيال عربيد تنال 

وسام الشرف الفرنسي برتبة فارس
■ باريس ـ (ا ف ب): منح وزير الثقافة الفرنسي فريدريك ميتران وسام 
الشــرف الفرنســي برتبة فــارس في الفنــون والآداب للمخرجــة اللبنانية 

المقيمة في باريس دانيال عربيد.
وتمنــح وزارة الثقافة والاعلام في فرنســا هذا الوســام وهو احد اربعة 

اوسمة شرفية تمنحها الوزارات في الجمهورية الفرنسية.
وقالــت دانيال عربيد (38 عاما) التي تقيم في باريس منذ عشــرين عاما 
لوكالة فرانس برس تعقيبا على منحها الوســام «فرحت كثيرا حين تلقيت 
النبأ عبر رســالة وصلتني، فمنحي الوسام يعتبر شيئا مشجعا ويدل على 

ان عملك يكرم ويؤخذ بعين الاعتبار. انه اعتراف».
واضافت المخرجة التي فوجئت بمنحها الوســام «فرنســا ليســت بلدي 
الاصلــي. لقد كان فريديريك ميتران في المركز الســينمائي الفرنســي حين 
كنت اسعى لتحقيق فيلمي الروائي الاول وهو احب كثيرا ذلك العمل وكان 

اول من دعمني لتحقيق «معارك حب».
وتابعت «لم ينس الامر حين اصبح وزيرا» للثقافة.

ويعتبــر فريديريــك ميتران مــن اكبر المطلعين في فرنســا على الســينما 
العربية ومن محبيها ومشــجعيها كما كان صديقا لمهرجان بينالي السينما 

العربية الذي اقيم لسنوات في معهد العالم العربي في باريس.
وتحضر دانيال عربيد حاليا لشــريطين روائيــين جديدين تزمع تصوير 
اولهمــا مطلع العام في بيــروت وهو عبارة عن قصة حب تنشــأ بين مغنية 

تحيي سهرات في الفنادق وبين رجل فرنسي على خلفية بوليسية.
ولــم تختر المخرجة بعد ابطال فيلمها الذي ســيتم انتاجــه بالتعاون مع 

تلفزيون فرنسي.
وســتصور دانيال عربيد كذلك شــريطا آخر الصيف المقبل في فرنســا 
شــخصياته كلها فرنسية عدا شخصية واحدة لبنانية. وتقول عربيد «هذا 
الفيلم يأتي بعد عشــرين عاما من العيش في فرنســا. اليوم احس نفســي 
لبنانيــة وفرنســية في آن معا وطالما ســألت نفســي عما اذا كنت ســانجز 
فيلما فرنســيا». وكانت دانيال عربيد درســت الصحافة وعملت فيها قبل 
ان تنتقل الى مجال السينما والفيديو حيث انجزت حوالى 10 افلام تنوعت 

بين الروائي القصير والطويل والوثائقي.
وتتحدث معظم افلامها الســابقة عن لبنان وابرزها عملها الطويل الاول 
«معارك حــب» (2004) فضلا عن فيلمها الوثائقي «كلام نســوان» بجزئيه 

الاول والثاني وفيلمها القصير «ردم».
وقدمــت افلامها في عــدد من المهرجانــات العالمية خصوصــا مهرجان 
كان الســينمائي ومهرجان لوكارنو ولقيت اعمالها فــي الغرب ترحيبا من 
وســائل الاعلام كما نالت عددا من الجوائز بينها جائزة «الفهد الذهبي» ثم 

«الفهد الفضي» في مجال الفيديو في مهرجان لوكارنو السويسري.
وقــدم فيلمها الروائي الثاني «رجل ضائع» (2007) كما عملها الاول في 

تظاهرة «خمسة عشر يوما للمخرجين» في مهرجان كان السينمائي.
وكانت وزارة الثقافة الفرنســية منحت الوســام نفسه العام الماضي في 

مجــال الســينما للمخرجــة اللبنانية نادين لبكــي التي تلقته مــن يد وزيرة 
الثقافة الفرنسية السابقة كريستين البانيل.

استمرار تصوير فيلم بالاسم نفسه: الانتهاء من 
تسجيل الجزء الأول من مسلسل «كلمني شكرا» 

■ القاهرة - (د ب أ): تم بالقاهرة أمس الأول الاثنين تســجيل الحلقات 
الأولى من مسلسل الرسوم المتحركة «كلمني شكرا» ، تأليف وإخراج محمد 
دندراوي وإنتاج بروميديا وبطولة رامز جلال وحسن حسني وحسن عبد 

الفتاح ويوسف عيد. 
وتــدور الأحداث في إطار كوميدي داخل حارة شــعبية تســمى «كلمني 
شــكرا» حيث يعود للحارة أحد أبنائها كان قد غادرها قبل سنوات لإحدى 
الدول الأوروبية ليلعب كمحترف في أحد أندية كرة القدم الشــهيرة وعقب 

عودته يسعى لتطوير الحارة ليقع في العديد من المفارقات الكوميدية. 
وفضلت الشــركة المنتجة تأجيل عرض المسلســل لرمضان القادم حتى 

يمكنها توفير الدعاية الكافية له وتسويقه بشكل جيد. 
يذكر أن اســم المسلسل هو نفس اســم فيلم المخرج خالد يوسف الجديد 
«كلمني شــكرا» الذي يقوم ببطولتــه عمرو عبد الجليل وغــادة عبد الرازق 

وشويكار والذي يتم حاليا تصوير المشاهد الخارجية منه. 
وتجاهــل صناع الفيلــم طيلة الفتــرة الماضية التعليق على التشــابه بين 
عنوانه واســم المسلســل خاصة بعد أن أكد صناع المسلسل أنهم يمتلكون 

كل الوثائق التي تؤكد أنهم الأسبق في اختيار الاسم. 

هانا مخملباف

اخبار فنية

مهرجان «أنغام الشاوية»:

أسلوب جديد للاحتفاء بالذاكرة والإنسان في المغرب

رقص على الطريقة الشاوية

فيلم يتناول التظاهرات في ايران يعرض 
خارج المسابقة الرسمية في مهرجان البندقية

■ روما - (ا ف ب): يعرض للمخرجة الايرانية 
الشــابة هانــا مخملبــاف في الــدورة السادســة 
والســتين لمهرجــان البندقيــة الســينمائي احدث 
افلامهــا وهو شــبه الوثائقي يتنــاول التظاهرات 

التي هزت ايران، على ما اعلن منظمو المهرجان.
وقال متحدث باســم المهرجــان لوكالة فرانس 
بــرس ان «الافــلام باتــت فــي ايطاليــا والمخرجة 
الشــابة في طور انهاء المونتــاج والمراحل اللاحقة 
للانتــاج، في مكان ســري» بغيــة تلافــي الرقابة 

الايرانية.
والفيلم الذي يعرض للمرة الاولى بعنوان «غرين 
دايز» (ايام خضراء) يتوزع بين المشاهد الوثائقية 
وهي صور حيــة التقطت فــي بدايــة التظاهرات، 
ومشاهد اخرى متخيلة عن وضع المرأة في ايران، 
على ما جاء في بيان مهرجان لا موسترا الذي اكد 
ان العمل ســيقدم خلال المهرجان الذي ينطلق في 
الثانــي من ايلول/ســبتمبر ويســتمر الــى الثاني 

عشر منه.
وتقــول المخرجــة ان فيلمهــا يظهــر «المجتمــع 
الايراني الذي يمر بمرحلة ثورية مع كل ما تنطوي 

عليهــا من آمال وشــكوك» وذلك من خلال شــابة 
ايرانية تعاني حالة يأس تجد نفســها في وســط 

الاحداث السياسية.
وكانــت هانا مخملبــاف نالت في العــام 2008 
«الاسد الكريستال» في مهرجان برلين السينمائي 
عن فيلمهــا «الدفتــر». علما انها كانــت قدمت في 
العام 2003 في البندقية وهي في الخامسة عشرة 
اول فيلــم طويل مــن اخراجهــا بعنــوان «ليزاتي 

ديفانيغي» (غبطة الجنون).
وتتحدر مخمالباف من اســرة من السينمائيين 
المعروفــين، وهي تبلــغ اليوم الحادية والعشــرين 
ووالدها محســن مخملباف وهو مخرج ومتحدث 
باســم زعيــم المعارضــة الاصلاحــي مير حســين 
موسوي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية 

الايرانية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي.
وكانت نتائج هذه الانتخابات التي اكدت اعادة 
انتخــاب الرئيــس محمــود احمدي نجــاد اثارت 
موجة عارمة من الاحتجاجات، قمعتها الســلطات 
وتم على اثرها اعتقال آلاف الاشــخاص، في حين 

قتل واصيب عدد آخر غير محدد.

دانيال عربيد



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6292 Thursday 27 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6292 الخميس 27 آب (اغسطس) 6 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات
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وارضيات

فضائيات
 عمرو خالد: المحارب الأخير في أي معركة ؟ 

ومايسترو نيشان : هل يتغلب على المعهود؟

■ هل لا يزال الوقت مبكرا للخوض في البرامج والأعمال الدرامية التي يتم عرضها خلال 
شهر رمضان؟

ربما ليس لجميع ما يعرض!
هنالك أعمال تنبئ عن نفسها منذ البداية، تعرب عن نسقها الابداعي الخاص بها دون 

الحاجة لخوض شوط زمني طويل يقطع انفاسها قبل ان تمكن المشاهد من التعرف على 
قيمتها او مستواها الفني أو حتى على مضامينها وأهدافها المنشودة.

يطل عمرو خالد هذا العام عبر قناة «ابو ظبي» في برنامج «من قصص الانبياء»، بشكل 
مختلف، فهو بالاضافة الى اعتماده ذات الاسلوب بمخاطبة المتابع الا انه يلجأ هذه المرة الى 
خلق تأثير بصري وليس سماعيا فقط مستعينا بالتقنية التكنولوجية التي توفر له مساحة 
بصرية كبيرة قادرة على استيعاب القصة ذهنيا من ثم بلورتها تقنيا، بحيث تروض المخيلة 

لصالح المرحلة التاريخية التي يتطرق اليها.
ما يميز هذا الواعظ عن غيره هو وعيه لقيمة التاريخ كحق شرعي لا بد من استرداده كي 

ندافع به عن حاضرنا المستباح.
انه لا يغرق بالترهيب العقيم الذي يدمنه الدعاة على القنوات العربية – مع استثناءات 

بسيطة جدا- ولا يمضي عمره وعمر الامة بالترهيب من عذاب القبر وأهوال القيامة ولحم 
الكفار المهترئ في جهنم، وووووو الى آخر القائمة الترهيبية التي تشبه قائمة العقاب 

المخابراتي في السجون العربية الموقرة.
اولئك يعلمون الناس الهداية وهم يحملون بايديهم عصيا تنفر المرء من الدين اذ ترهبه منه، 

ويلبسونك أغلالا تشل قلبك وعقلك اذ تحولك الى تابع اعمى لا يحق له التأمل والتفكر بل 
عليه الاتباع انصياعا ونجاة من رهبة لا التقرب محبة وطمعا في رحمة..

أولا مضى زمنهم الاعلامي، وبطلت موضتهم، لان الدعوة لا بد ان تطور من اساليبها بحيث 
تراعي عقول الناس وتحترم مشاعرهم، كلما تعمق ايمانها بضرورة الخروج من بوتقة 

العقيدة على اعتبارها احكاما شرعية محضة وجب اتباعها الى العقيدة على اعتبارها مادة 
تأملية تتيح للمرء حق تدبر الكتاب المقدس لانه وثيقة فكرية وتاريخية واعجاز حضاري 

شامل قبل ان يكون مادة تلقينية او دستور احكام، انه (دينمو) يحفز طاقة الامة ولا يشلها 
او يدب فيها الرعب، لان امة تقتات الرعب والرهبة لابد امة غارقة في المهانة والذل.

عمرو خالد لا يتعامل مع الدعوة من خلال ذلك المنطق المنغلق، لأن اليقظة هي المنهج الذي 
اتبعه على مدار هذه السنوات من خلال برامجه العديدة والمختلفة.

لن اختلف مع البعض ان اسلوبه يبدو في بعض الاحيان مبالغا فيه او مشحونا بانفعال 
زائد مما لا يمكن للكاميرا ان تتقبله او تمرره بسلام، وقد لا اختلف ايضا مع من يلاحظون 

الضعف النحوي واحيانا اللغوي عند هذا الداعية، الا انني سأختلف حتما مع كل من يعتبر 
خالدا ظاهرة سرعان ما ستتلاشى او نمطا مؤقتا لا يتعدى كونه فقاعة اعلامية او صفقة 

فضائية....ما !
مسألة الظاهرة تبطلها المثابرة والاستمرارية طيلة هذه المدة، اما مسألة الصفقة، فما يمكن له 
ان يلغيها هو العمق المستند الى البحث والدراسة، وهنا اعود الى برنامج خالد على قناة «أبو 

ظبي» الذي يؤسس فيه الى نهج مغاير وأكثر عمقا وتدبرا من غيره.
المعركة الاولى التي يخوضها مع المتزمتين الذين لا يعتبرونه ملتزما بالهيئة التي يلزمون 

انفسهم بها، وهذا لا يقلل من شأن أهليته للدعوة فالمظهر ليس مقياسا على جوهر الداعية ولا 
يحق لفئة ان تفرض فئويتها على جمهرة او جمع معين. المعركة الثانية هي معركة الترغيب، 

وهذه نسفت كل التيارات الوعظية المتفشية والقائمة تحديدا على بث الرهبة. 
المعركة الثالثة وهي التأمل التاريخي الذي يضفي طابع السماحة لا العنف على الداعية.

اما من اين تأتي السماحة فمن التعامل مع النص القرآني على اعتباره اشارة تسوق الباحث 
للحقيقة التاريخية المستندة الى المراجع والمصادر المعلوماتية المختلقة، والى عقل المرء الذي لا 

بد يحفزه على الاكتشاف، لأن العبادة رحلة للبحث وليست مرسوما دينيا.
حلقة موسى جاءت لتدرب الانسان العربي على تقصي الحقيقة للاقتناع بالايمان بها، عرض 

خالد لنا فيها امتداد الدولة الفرعونية جغرافيا بخريطة توضيحية، وتصور تخيلي لقصور 
الفراعنة، ثم مشاركة المشاهد في رحلة البحث وهو يتدرج بالاستنتاجات التي استندت الى 

الربط بين مصادر المعلومات وتأريخها الزمني للوصول الى المعلومة التقريبية.
يكسر خالد هنا حواجز الخوف من الحقائق التاريخية الخاصة باليهود كشعب مظلوم، 

داعيا الى التمسك برفض الظلم كقيمة ثابتة. مستعرضا ذلك بشكل يفوق الروعة، ويكشف 
عن تمكنه من وعيه بدينه وتاريخه.

هنا تحديدا يقوم الداعية بواجبه على اكمل وجه وهو يؤمن بعقيدته عبر صياغة ايمانه 
كنشاط فكري تأملي وكثقافة او كحركة مقاومة للمسلمات والمكرور.

نيشان..
■ مهم جدا أن يتحلى الإعلامي بالذكاء والثقافة والتجدد، لأنها مقومات لاستمرارية مميزة 

تعينه على نجاحه وتألقه. نيشان كان في حواراته الإعلامية قبل «العراب» أكثر محافظة على 
خصوصيات الفنان أو الضيف الذي يحاوره.

تغيرت الأمور كثيرا بعد العراب، فهنالك نوع من الإلحاح على نقطة معينة قد تسبب حرجا ما 
بمجرد البوح بها، لأن إعلانها لا يعد أمانة كما يصر نيشان.

غير أن الحق يقال، فالمبدع الحقيقي لا يأتي من فراغ، ونيشان طاقة شجاعة، قادرة على 
ابتكار حوار مميز، لا يؤدي الى فراغ ولا إلى عبث، إنه ما يسترو حقيقي يحضر جيدا مادته 

وعقله، ويحرص على ألا يخوض معركة «قال وقيل» في حواراته، لانه قادر على إعطاء 
الحوار قيمة حقيقية إذ يطرح سؤاله المعبر عن رؤية وعن مغزى.

قلة في إعلامنا العربي من يتبعون هذا النهج، وقد يكون زاهي وهبي السباق الى هذا النوع 
من الحوارات التي تحتفظ بقيمة إنسانية عالية تسعى للمحافظة عليها بل وتصبغ نهجها 

المتعارف عليه عبر الزمن.
ويأتي أحمد الزين في «روافد» إلى حد كبير ضمن هذه الشريحة الإعلامية الراقية، وصاحب 

وراء الوجوه، الإعلامي المميز «ريكاردو كرم».. وقلة أخرى ربما أتطرق إليها في وقفة 
مختلفة. نيشان يعتمد على البعد النفسي في برامجه مستندا الى الرمز، فهو إذ يخصص 

فقرة للنار لحرق ذاكرة غير مرغوب بها، فإنه يلعب بذكاء على وتر المحو بالنار، وهي بادرة 
رمزية جميلة ومميزة، ترادفها فقرة الماء، حيث تحرق الذاكرة السلبية، يصبح المجال 

للأمنيات مفتوحا، وهي أمان معلنة وليست مضمرة. كلها رموز استطاع نيشان توظيفها 
بروح فنية عالية، وجمالية لاتخلو من مشاغبات إعلامية مضبوطة ومحسوبة حتى الآن.

كل ما نأمله هو ألا يقع نيشان ضحية التكرار، فيقوم باستضافة نفس الضيوف في كل مرة، 
لأن في هذا قتل للمغامرة والاكتشاف والتجدد التي يجب أن يحرص عليها كمفاتيح ذهبية 

لنجاح لم يأت صدفة.

 من هنا وهناك
■  ربما علينا أن نتذكر مسلسل «عرب لندن» الذي تم عرضه في رمضان الفائت، كي نحيل 
هذا التوجه الدرامي العام لضم نخبة من الأبطال العرب في عمل واحد، والخروج من إطار 

القضية المحلية الى القضايا العربية الكبرى.
«هدوء نسبي»، عمل لشوقي الماجري، يسلط الضوء على حياة الصحافيين العرب على 

اختلاف انتماءاتهم وبلدانهم، خلال حرب العراق، يبدو أن هذا العمل يحمل نفسا مميزا 
ويبشر بابداع آخر لمخرج بصم في عالم الدراما العربية منذ «أسمهان».

ماهي الاعتبارات التي يتخذها المنتجون لانتاج عمل رمضاني بدوي ضخم، يختارون فيه 
بطلة لا تفقه من البداوة شيئا سوى الزي البدوي الذي ترتديه كعارضة أزياء لا اكثر، فلا 
اللهجة البدوية ولا التمكن من التعبير العاطفي ولا الأداء الجسدي ولا العمق الذي تتطلبه 
الشخصية الدرامية ولا أي شيء استطاع ان يقنعك بجدوى أن تقوم عارضة أزياء لبنانية 

بدور البطولة لامرأة بدوية، بل إن الطامة الكبرى جاءت في أحد المشاهد مثيرة للضحك 
بجنون، حيث صرخت في وجه قاتل زوجها «قتلت رِجْلي» بكسر الراء، بل وأعادتها مرتين 

صارخة ومولولة، والمفروض أن تقول رَجلي بفتح الراء، يا لثارات العرب، أصبح الرجل 
البدوي قدما لا أكثر، فأي عار فني هذا الذي تنحدر نحوه معايير اختياراتنا الفنية؟

«ليلى مراد»، مسلسل للبكاء المعد سلفا، وشحنة درامية مفتعلة، خالية من الرؤية الفنية 
المتمكنة التي لا تعتمد على إثارة الشفقة لدى المشاهد بقدر حرصها على اجتذاب عاطفته 

اتجاه براعة الصدق في الأداء، انه سيرة غير موثوق بها لانها تسعى لأسطرة الفنانة على 
انها مثاليه، فتخرج بالعمل الفني عن سياق المهنية والدقة.

«سحابة صيف» مسلسل سوري مميز يلتفت الى العناصر المختلفة التي يتكون منها المجتمع 
السوري على اختلاف هوياتها ومشاربها، فالدرزي والفلسطيني ابن المخيم والعراقي 

اللاجئ، يحضرون أبطالا لا هوامش على صفحات نكبات عربية لا تنتهي.
٭ شاعرة عربية - لندن

 
 

القاهرة - «القدس العربي» 
- من محمد عاطف:

فـي اول بطولـة مطلقـة بفيلـم «العالمـي» 
حقـق  السـينما  دور  فـي  حاليـا  المعـروض 
الفنان الشاب يوسف الشريف نجاحا كبيرا 
ولفـت الانظـار اليـه كثيـرا وبدأت شـركات 
الانتاج في السـعي الى التعاقـد معه خاصة 
بعـد نجاحـه السـابق بفيلـم «هـي فوضى» 
الذي شـارك فيه بـدور وكيـل النيابة ونجل 

هالة صدقي في آخر افلام يوسف شاهين.
فـي  الشـريف  يوسـف  انشـغال  رغـم 
بطولة المسلسـل الـذي يعرض فـي رمضان 
بعنوان «ليالـي» امام زينة وصلاح عبد الله 
واخراج احمد شـفيق الا انـه يتابع ايرادات 
فيلـم «العالمـي» لأنه تجربة مهمـة في حياته 
وضعتـه على اول السـلم ليلعـب البطولات 
المطلقة وتتغير خريطة حياته الفنية حسـب 

ما يريده.
قـال يوسـف الشـريف: توفيق اللـه اراه 
فـي خطواتي واتمنى ان اقدم ما ينفع الناس 
بالافلام والمسلسـلات لأن الفن رسـالة مهمة 
جـدا للمجتمع اذا اسـتخدم بالشـكل الملائم 

فانه يحقق أهداف ايجابية مطلوبة. 
اضـاف: فيلمـي «العالمـي» اعتبره شـكلا 
جديدا في السـينما وفريـق العمل قدم جهدا 
مبـذولا اعجب الجمهـور ولهذا حقـق الفيلم 
ايـرادات جيـدة شـجعتنا علـى التفكيـر في 
المزيـد من الافلام الجيدة التي تحمل رسـالة 
ومضمـون ولن اتهاون عن ذلـك في اي فيلم 

مقبل.
أوضـح يوسـف ان جمـال السـينما فـي 
مضمونها الجيد العميـق ومهما ظهرت افلام 
سـطحية قد تحقق بعض النجاح لكن العمل 
القـوي يظهـر فـي موضوعـه الـذي يطرحه 

وابعاده المختلفة. 
اشـار الى ان مباريات كـرة القدم تحتاج 
افـلام وافلام لأنها مليئـة بالدراما، وارى كل 
مشـهد في مبـاراة كـرة القدم يمكـن ظهوره 
بفيلم ولـذا نجح فيلم «العالمـي»، وانا لاعب 
سابق في النادي الاهلي حتى 13 سنة واحب 
هـذه الرياضـة جـدا ولذا شـعرت بسـعادة 

كبيرة عند عرض هذا الفيلم عليّ.

عن نقطة ضعفه في التمثيل قال: لا اعرف 
المفـروض ان المخـرج هـو الـذي يفهـم ذلك ، 
ولكن المخرج أحمـد مدحت في «العالمي» كان 
ينبهني الى ضرورة التكرار في اعادة بعض 
المشاهد لأنني اخشى من التكرار ان يوقعني 
في اسلوب المبالغة بالاداء لكنه نفى ذلك في 
ادائي واكد ان تكراري للمشـهد لا يؤدي الى 

مبالغتي به.
اوضح انه وقت شـعوره بالاحباط يحب 

الاسـتماع الـى اغنيـة محمـد منيـر «ربك لما 
يريـد» فانهـا تعيده الـى توازنه مـن جديد، 
ومـن المواقـف التـي تعـرض لهـا بالاحباط 
قال يوسـف: عندما تركت الكرة وانا صغير، 
وعند رحيـل أحد اصدقائي. فـي ذلك الوقت 
اتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى لأنه القادر 
علـى كل شـيء فأشـعر بالتـوازن والراحـة 

النفسية.
اضاف: احب ان احاسب نفسي يوما بيوم 

واحيانا اشـعر بالتوتر والجـأ الى المهدئات 
بـل افضل الاعشـاب الطبية، ويدهشـني ان 
الاطبـاء يكـررون الا نفكـر قبل النـوم وهذا 
امر غير حقيقي وغير واقعي لأن الشخص لا 
بد ان يعيد يومه مـن بدايته ليضع يده على 

السلبيات والايجابيات.
عـن الكوميديـا قـال: اتمنـى تقـديم دور 
كوميـدي لكن هنـاك حسـابات معينة واقدم 

كوميديا الموقف وليس الهزلية.

حـول نجـوم هـذا الجيل قـال: أحمـد عز 
لأنـه  بـدأ  ممـا  افضـل  الان  وهـو  يعجبنـي 
اكتسـب خبـرات طويلـة جعلتـه يسـتطيع 

النجاح بسهولة حاليا.
بالنسبة للشـهرة والغرور قال: هذا رزق 
من عند اللـه ويجب فهم ذلك جيدا لأن هناك 
اشـخاص لا يتحملـون الشـهرة والفلـوس 
وبعضهم يتعـرض للانتحار احيانا، وارجو 

الله ان يبعدني عن شر الغرور والتكبر.

 دبي ـ من جمال المجايدة :

 فـي أوائـل أيام الشـهر الفضيل مـن العام 
انطلقـت قنـاة «نور دبـي». ومن هـذا الوقت 
واليـوم  الإعلامـي،  النـور  دبـي  أبصـرت 
وبعـد مـرور ما يقـارب العـام علـى إنطلاقها 
انتشـر شـعاع النـور ليغطـى كافـة أنحـاء 
الـدول العربيـة من خـلال برامجهـا الرائدة 
ورسالتها السامية الهادفة إلى تجسيد القيم 
الاجتماعيـة والإنسـانية والدينيـة للدولـة، 
وتوحيـد كافة الجنسـيات التـي تعيش على 
أرضهـا فـي إطـار حـوار إيجابي بنـاء حول 
كافـة القضايـا الدينية والبيئيـة والرياضية 

والاجتماعية في الدولة.
إطـلاق  تم  حـين  البدايـات  كانـت  وقـد 
«نور دبـي» كمحطـة إذاعية في ايـار (مايو) 
2006، ثـم تبعها إطـلاق «نور دبـي» كمحطة 
تلفزيونية في ايلول (سبتمبر) 2008، لتصبح 
بذلـك المحطـة الإذاعيـة التلفزيونيـة الأولى 
من نوعهـا والتي يصـل بثها المباشـر إلى 10 
سـاعات يوميا، وتركز المحطة على المواضيع 
الاجتماعيـة والثقافيـة التـي تعبـر عـن قيم 
أول  وتعـد  المنطقـة.  داخـل  العـرب  وهويـة 
محطة إذاعيـة اجتماعية تجاريـة ذات طابع 
إسـلامي تستهدف الشريحة العربية المسلمة 
المعاصـرة. وينصـب تركيزهـا على المسـائل 
ذات الصلـة بقضايـا المجتمـع المطروحة على 
السـاحة ويأتي هذا الطرح ممزوجا بباقة من 

الأناشيد الاسلامية.  
للمحطـة  البرامجيـة  الخريطـة  وجـاءت 
مـن  مجموعـة  ومناقشـات  لآراء  اسـتنادا 
الخبـراء والمختصـين فـي مختلـف المجـالات 
اليوميـة. ويشـمل  النـاس  المتعلقـة بحيـاة 
اجتماعيـة  قضايـا  علـى  المحطـة  محتـوى 
المـرأة  وتخاطـب  واقتصاديـة  ورياضيـة 
والرجـل وجيـل الشـباب والأطفـال بمنظور 
اسـلامي اجتماعي. ويحتوى تلفزيون «نور 
دبـي» على باقـة مـن البرامج المميـزة والتي 
يشـرف على تقديمهـا نخبة مـن المذيعين من 
أصحاب الشعبية العريضة، وينقل تلفزيون 
«نور دبي» الملامـح الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيـة مـن داخـل الدولـة وباقـي أنحاء 
حـوارات  القنـاة  وتقـدم  العربيـة.  المنطقـة 
مجموعـة  خـلال  مـع  ومناقشـات  مفتوحـة 
متنوعـة مـن البرامـج الدينيـة والتعليميـة 
والعائليـة. وتطرح قنـاة «نور دبـي» حلولا 
متكاملـة للتواصـل مـع الجمهـور مـن خلال 
الانترنـت حيـث يمكـن اسـتعراض لقطـات 
الفيديو، واسـتطلاعات الرأي، بالاضافة الى 
البومات الصور ومنح فرص التعليق وردود 

الفعل.  
وفـي حديث لها بمناسـبة مـرور عام على 
إطـلاق القنـاة، قالـت بثينـة كاظـم مديـرة 
المشـاريع بقناة «نور دبي» لقد جسـدت قناة 
«نـور دبي» ومنـذ اللحظـة الأولـى لإطلاقها 
الجهـة الرئيسـية التـي تعكس صـورة دولة 

علـى  وعملـت  المتحـدة.  العربيـة  الإمـارات 
مسـاعدة المواطنين والمقيمـين العرب في حل 
مشـاكلهم من خـلال وضعها أمام المسـؤولين 
الدوائـر  فـي  القـرار  وصنـاع  الحكوميـين 
القنـاة  قدمـت  كمـا  الصلـة.  ذات  والجهـات 
مجموعة من البرامـج التي تعمقت في صميم 
الشـأن الداخلي الاجتماعي. كمـا قدمت باقة 
من المذيعـين والمذيعات من أصحـاب الموهبة 
والحضـور بالإضافـة إلـى إتاحتهـا الفرصة 
للحضور والمشاهدين من التداخل والمشاركة 
في النقاش، كل ذلك سـاهم في اكساب القناة 
تلـك الشـعبية الجارفـة التي تتمتـع بها رغم 

قصر عمرها الإعلامي. 
وأضافت كاظم: « سـنحرص على الحفاظ 
على ثقة مشاهدينا وأن نعزز من مكانة القناة 
فـي قلوب متابعينا، الأمر الذي يتطلب تظافر 
الجهـود وأخـراج أقصـى درجـات الإبـداع. 
وتمثـل الـدورة البرامجيـة لشـهر رمضـان 
الكـريم هذا العام نموذجا بسـيطا لما نسـعى 
لتقديمـه وتحقيقه فـي العام الثانـي من عمر 
قناة «نور دبي»، لتكمل مسيرتها نحو تعزيز 
الأصيلـة  والإسـلامية  الإجتماعيـة،  قيمنـا 

والمحافظة على تقاليدنا العريقة».
ومـن خـلال ردود فعـل مشـاهدي القنـاة 
الموقـع  خـلال  مـن  أو  الهاتـف  عبـر  سـواء 
قـدرا  العربـي  المشـاهد  أظهـر  الإلكترونـي، 
كبيرا مـن التقدير والاحترام لمحتـوى القناة 
وبرامجها ومذيعيها، الأمر الذي شـكل حافزا 
قويا لجميع العاملين بالقناة وشـجعهم على 
مواصلة مسـيرة النجاح. ومن أهـم البرامج 
التـي حققـت نجاحـا وقبـولا كبيـرا برنامج 
«البـث المباشـر» مـن تقـديم المذيـع المتألـق 
صاحـب الحضور والشـعبية الكبيرة (أيوب 

يوسف). 
هـام  إخبـاري  برنامـج  المباشـر  البـث 
يبـث على الهـواء مباشـرة ويسـلط الضوء 
علـى القضايـا المحليـة في حـوار مباشـر مع 
المسـؤولين وصنـاع القـرار، بالإضافـة إلـى 
بقـاء الجهـور على إطـلاع بآخر المسـتجدات 
مـن حركة السـير والأحـوال الجويـة ويتيح 
فرصـة  والمتفرجـين  للمسـتمعين  البرنامـج 
طـرح مشـاكلهم المتعلقـة بحياتهـم اليومية، 
ليقـوم مقـدم البرنامـج بعرض تلك المشـاكل 
على الجهـات المعنيـة وذات الاختصاص في 

محاولة لإيجاد الحلول  لها على الهواء. 
وهنـاك أيضـا برنامج (يعتمـد) من تقديم 
المذيـع المحبـوب (عبداللـه إسـماعيل) وهـو 
برنامـج علـى الهواء مباشـرة يهتـم بعرض 
آخر الأخبار والمستجدات فيما يتعلق بحياة 
النـاس اليوميـة ويأتـي هذا الطـرح مدعوما  
بتقارير وتسجيلات مع الدوائر والأشخاص 

من ذوي الاختصاص. 
أمـا الجانب الرياضي فيمثله المذيع المتألق 
(كفـاح الكعبـي) مـن خـلال برنامـج (روح 
رياضيـة) الـذي يناقـش مختلـف القضايـا 
المتعلقة بالرياضة المحلية والدولية وتسليط 

الضـوء على أهـم الأحـداث الرياضية. وعقد 
لقاءات مع نجوم الرياضة والبعض من عامة 

الشعب.
أما في رمضان هذا العام فللبرامج الدينية  
نصيب الأسـد على شاشـة «نور دبي»، حيث 
البرامـج  مـن  مجموعـة  القنـاة  سـتعرض 
سـماحة  تتنـاول  والتـي  المتميـزة  الدينيـة 
الفضيـل  الشـهر  الديـن الإسـلامي وعظمـة 
مـن عدة زوايـا مختلفـة. فمنها ما سـيعرض 
قصص من السـيرة تسـلط الضـوء على من 
شـملتهم الهداية النبوية مـن خلال البرنامج 
الوثائقـي (هديناهـم)، ومنهـا مـا يركز على 
أهمية هذا الشـهر الفضيـل وإعطاء النصائح 
للاسـتفادة منـه بقـدر المسـتطاع مـن أجـل 
مضاعفة الحسـنات في الأيام العشر الآواخر 
من رمضـان من خلال برنامـج (خير من ألف 
شـهر). كما سـتتناول البرامـج الدينية على 
شاشـة «نور دبي» السـيرة النبوية العطرة، 
وكيف كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعـل  كان  ومـاذا  رمضـان،  لشـهر  يسـتعد 
خلالـه وذلـك مـن خـلال برنامـج  (السـيرة 
النبوية) من تقديم الشـيخ خالد أسـماعيل ، 
كما سيسـتخلص المشـاهد العبر حـين يتابع 
قصـص الصحابة عبـر برنامج (في قصصهم 
عبـرة) مـن تقـديم الشـيخ وسـيم يوسـف، 
ويقدم الشيخ شيرزاد طاهر برنامجا بعنوان 
(أهل القرآن) والـذي يقوم من خلاله بتعليم 
المشـاهدين الطرق الصحيحة لتلاوة القرآن 
الكـريم. وهناك العديـد من البرامـج الدينية 
الآخرى مثل (شـهر البر)، و( وفتحت أبواب 
الجنة)، و(دعاء) وغيرها العديد من البرامج 
الدينيـة. لتوفر «نور دبي» بذلك وجبة دينية 
متكاملـة تسـاعد المتفرج على تمضية الشـهر 
الكريم فـي أجواء روحانية مليئة بالسـكينة 
والطمأنينة. كما سـتعرض قنـاة «نور دبي» 
خلال الشهر الفضيل خمسة أناشيد إسلامية 
خاصة بالشهر الكريم، وهي أنشودة «الحمد 
لمـن»، مـن أداء فرقة الـدار الإماراتية، وكذلك 
أنشـودة  «صلاتـي» للمنشـد طـارق محمـد 
بالإضافة إلى أنشودة  «دعوة تائب» للمنشد  

خالد التميمي.  
وتهتم قناة «نور دبي» خلال شهر رمضان 
بالمأكولات الرمضانية، حيث تعرض برنامج 
الطبـخ (بالعافيـة)، والذي تقدمـه الطباخة 
ناديـة  جوائـز  بعـدة  والفائـزة  المعروفـة 
اللنجاوي، والتي ستعطي للمشاهدين طرق 
طبخ مجموعة من المأكولات الشهية بأسلوب 

جديد وعصري. 
كمـا يسـلط برنامـج  «صومـوا تصحـوا» 
الضوء على الفوائد الصحية التي تعود على 
الصائـم. وقـد إسـتطاعت «نور دبـي» خلال 
عـام واحـد علـى إطلاقهـا أن تحققـت زيادة 
في عدد المسـتمعين والمشـاهدين  بنسـبة 25 
٪ منـذ مـارس 2008، كما صنفـت من ضمن 
أفضل 9 محطات الأكثر شـعبية بين المواطنين 

والمقيمين العرب. 

«العالمي» فيلم جيد نال اعجاب الجمهور
يوسف الشريف: كرة القدم مليئة بالدراما

وتصلح في العديد من الاعمال السينمائية 

عام على إطلالة قناة «نور دبي»
زيادة في عدد المستمعين والمشاهدين  بنسبة 25 ٪ 

وتصنيف من ضمن أفضل 9 محطات الأكثر شعبية 

فيلم «لحظة أيها المجد» عن حياة 
المطربة وداد ينال جائزة فيلم 

«نما في بيروت» السينمائي
■ بيروت - (ا ف ب):  فاز فيلم «لحظة ايها المجد»، للمخرجة اللبنانية الشابة 

شيرين ابو شقرا (30 عاما)، بجائزة افضل فيلم في مهرجان «نما في بيروت» 
الثامن للافلام اللبنانية الذي اختتم مساء الاثنين الماضي في بيروت.

ونال الفيلم، الذي يتناول في 30 دقيقة حياة المطربة اللبنانية وداد، جائزة نقدية 
قيمتها الفا دولار قدمها «بنك عودة» اللبناني، راعي المهرجان، في احتفال اقيم 

في صالة سينما «امبير صوفيل/ متروبوليس» في بيروت، حيث عرضت الافلام 
المشاركة .

وقالت ابو شقرا، التي كتبت سيناريو الفيلم واخرجته، ان فيلمها «تحية الى 
المطربة وداد التي لم تاخذ حقها بين مطربات جيلها».

واضافت في تصريح لوكالة فرانس برس «انه بمثابة تحية الى كل النساء اللواتي 
لم يأخذن حقهن». واشارت الى ان في العمل «بحثا كثيرا، سينمائيا، وعلى صعيد 

الموسيقى والصوت». 
ولاحظت عضو لجنة التحكيم الناقدة السينمائية ريما المسمار في كلمة القتها ان 

الفيلم «يتسم بالخفة والذكاء». 
وضمت لجنة التحكيم، الى جانب المسمار، السينمائي ايلي خليفة، وهانية مروة 

مديرة مهرجان «بيروت دي سي».
ووصف كتيب المهرجان فيلم ابو شقرا التجريبي بانه «نص شعري اكثر مما هو 

وثائقي».
وقد اشتهرت وداد في اربعينات القرن المنصرم، عندما بدأت، وهي بعد في 

التاسعة من عمرها، تغني في اذاعة لبنان الرسمية، لكبار الفنانين العرب، لكنها 
لم تذهب بعيدا في طريق «المجد»، اذ منعها والداها، وهي في الخامسة عشرة، من 

المشاركة في افلام سينمائية مع عدد من كبار الفنانين في مصر، كفريد الاطرش 
ومحمد فوزي وانور وجدي وفاتن حمامة.

ومن اشهر اغنيات وداد «بتندم»، و»يا ناعم»، و»يسلملي الفهم»، و»صبحتو 
وما رد»، و»لا قلبي ولا بعرفك». وقد تعاونت مع مجموعة ملحنين، منهم سامي 

الصيداوي وزكي ناصيف وفيلمون وهبي وتوفيق الباشا ووحليم الرومي. 
وتتابع ابو شقرا حاليا دراستها في المحترف الوطني للفنون المعاصرة في فرنسا. 

وقد عرض لها في المهرجان ايضا، الى جانب فيلمها الفائز، شريطها التحريكي 
«مسافة السكة». 

لقطة من فيلم «العالمي»

وداد
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ارتفاع المخزونات الامريكية 
يواصل الهبوط بسعر النفط

■ لنـدن - رويترز: تخلى النفط عن مكاسـبه الاوليـة يوم الاربعاء 
وانخفـض مقتربا من 71 دولارا للبرميل مواصلا خسـائره من الجلسـة 
السـابقة بعـد زيادة في مخزونـات الخام الأمريكية غطـت على بيانات 

اقتصادية أمريكية ايجابية.
وبحلـول السـاعة 1514 بتوقيـت غرينتـش سـجل الخـام الأمريكي 
الخفيـف للعقـود تسـليم تشـرين الأول/اكتوبـر 71.09 دولار منخفضا 
96 سـنتا بعد هبوطه 2.32 دولار في الجلسة السـابقة. وكانت الاسعار 
قد قفزت في وقت سـابق من اليوم إلـي 72.64 دولار قبل ان تتحول الي 

الانخفاض. 
وتراجع خام القياس الاوروبي مزيج برنت 91 سنتا إلى 70.91 دولار 

للبرميل بعد أن فقد 2.44 دولار يوم الثلاثاء.
وقالت إدارة معلومـات الطاقة الأمريكية الـذراع الإحصائية لوزارة 
الطاقـة امـس إن مخزونات الخـام في أكبر دولـة مسـتهلكة للطاقة في 
العالم زادت بمقدار 200 الف برميل الأسـبوع الماضي. ورغم ان الزيادة 
فـي المخزونـات كانت بعيـدة تماما عـن 4.3 مليون برميل أشـارت إليها 
بيانـات لمعهد البترول الأمريكي أمس الاول إلا انها تتناقض مع توقعات 

سابقة للسوق لانخفاض في المخزونات قدره 1.1 مليون برميل. 
وقالـت الإدارة إن مخزونـات البنزيـن هبطـت 1.7 مليـون برميـل 
الأسـبوع الماضي في حـين كانت التوقعات تشـير الـى انخفاض أصغر 

حجما قدره مليون برميل. 
وانتهز المستثمرون الفرصة لجني الأرباح يوم الثلاثاء بعد أن سجل 
الخـام الامريكـي 75 دولارا للبرميـل للمـرة الاولى منذ تشـرين الاول/

اكتوبـر الماضي متوجا قفزة للاسـعار بلغت حوالـي 130 بالمئة من أدنى 
مستوياتها في بداية العام.

نخيل الإماراتية تبيع باقي حصتها 
بشركة ميرفاك الاسترالية للانشاءات

■ دبي - رويترز: قالت البورصة الاسترالية أمس الأربعاء إن شركة 
نخيـل للتطوير العقاري الحكومية ومقرهـا دبي باعت آخر ما بحوزتها 
من أسـهم شـركة ميرفاك الاسـترالية مقابل 200 مليون دولار اسـترالي 

(167.6 مليون دولار).
وقالـت البورصـة في بيـان إن دويتشـه سـيكيوريتيز الاسـترالية 
اشـترت 172 مليـون سـهم فـي ميرفـاك مـن نخيـل بسـعر 1.16 دولار 

استرالي للسهم.
وفـي العـام الماضي قالت نخيـل التي تواجـه مدفوعات ديـون كبير 
بحول نهاية العام لرويترز إنها تعتزم زيادة حصتها البالغة 12.5 بالمئة 

في ميرفاك لتصل إلى نحو 20 بالمئة.
ونقلـت صحيفـة (ويـك إنـد اسـتراليان) يـوم السـبت الماضـي عن 

الرئيس التنفيذي لميرفاك إن نخيل باعت حصتها في الشركة.
ولـدى نخيل وهـي وحـدة تابعـة لمجموعة دبـي العالميـة الحكومية 
صكـوك بقيمة 3.5 مليار دولار تسـتحق السـداد يـوم 14 كانون الأول/

ديسمبر المقبل. ولم يتضح الكثير عن خطط الحكومة بشأن سدادها.
وفي حزيران/ يونيو تحركت ميرفاك لجمع 1.1 مليار دولار استرالي 
عن طريق طرح أسهم وأعلنت عن خفض كبير في قيم الأصول مع تضرر 

قطاع العقارات من مشاكل كبيرة في مجال إعادة التمويل.
الدولار يساوي 1.193 دولار استرالي.

المركزي الاماراتي يتجه لتشكيل لجنة جديدة 
تضم 11 مصرفا لتحديد سعر الفائدة 

■  أبوظبـي - رويترز: قال مسـؤول بإدارة الخزانـة بمصرف الإمارات 
العربيـة المتحـدة المركزي أمـس الأربعـاء إن المصرف يعتزم تشـكيل لجنة 
جديـدة مـن البنوك التي تحـدد سـعر الفائدة فيما بـين البنـوك بالإمارات 

(إيبور) وذلك بإضافة أربعة بنوك محلية واستبعاد مصرفين عالميين.
وقال المسـؤول لرويترز إن البنوك الأربعة التي سـيجري إضافتها تضم 
بنك الخليـج الأول وبنك الاتحاد الوطني وبنك المشـرق وبنك رأس الخيمة 
الوطني بينما سـيتم استبعاد كل من مجموعة لويدز المصرفية ووحدة ايه.

بي.ان امرو التابعة لمجموعة رويال بانك اوف سكتلند.
وأضاف المسـؤول إن بنك الإمارات دبي الوطني سـيكون له مقعد واحد 
فقـط في اللجنة بعـد أن كان يحوز مقعدين، فيما سـبق أحدهمـا لبنك دبي 
الوطنـي والآخر لبنك الإمارات اللذيـن جرى دمجهما في كيان واحد ليكونا 

بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن شـأن ذلك أن يرفع عدد البنوك التـي تضمها اللجنة إلى 11 بنكا من 

عشرة بنوك.
ويحـرص مصرف الإمارات المركزي على خفض أسـعار الفائدة فيما بين 
البنـوك بالإمـارات ويقـول إنهـا لا تعكس الأوضـاع الحالية للسـوق. وفي 
وقت سـابق من الشهر الجاري قال المصرف إنه يرغب في طرح آلية جديدة 

لتحديد سعر إيبور.

الكويت تتوقع بدء استيراد
الغاز المسال نهاية الشهر

 
■ الكويت - رويترز: قال مسـؤول نفطي بـارز يوم الأربعاء إن الكويت 
تتوقـع بدء اسـتيراد الغـاز الطبيعي المسـال بحلـول نهاية آب/اغسـطس 

الجاري. 
وقال اسعد السعد نائب العضو المنتدب لمصفاة الأحمدي بشركة البترول 
الوطنيـة الكويتيـة إن المحطة التي كان من المتوقع ان تسـتقبل شـحنة غاز 

مسال من شل ما زالت في مرحلة التجهيز. 
وقـال برنامـج (آي لايـف) لرصـد حركة السـفن على رويتـرز انه جرى 
تغيير مسـار واحدة من أولى ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتوقع ان تفرغ 

حمولتها في ميناء الأحمدي الكويتي إلى الهند. 
وفي الشـهر الماضي وقعت مؤسسـة البترول الكويتيـة اتفاقا مع رويال 
داتش شـل لاستيراد الغاز الطبيعي المسـال الذي تحتاجه لتوليد الكهرباء 

ابتداء من هذا الصيف. 
ولـم تتمكن الكويت رابع اكبر مصـدر للنفط في العالم من مواكبة الطلب 

المحلي المتسارع على الغاز لمحطات توليد الكهرباء. 
واقامت منشآت استيراد لاستقبال الغاز خلال فصل الصيف عندما يبلغ 

الطلب على الكهرباء ذروته. 

الاسترليني بأدنى مستوى
في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو 

■ لنـدن - رويتـرز: انخفـض الجنيـه الاسـترليني إلى أدنى مسـتوى 
في شـهرين ونصف الشـهر مقابل اليورو يوم الأربعـاء بعد انخفاض عائد 
سـندات الحكومـة البريطانيـة لأجل عامين إلى مسـتوى قياسـي مما جعل 
السـندات البريطانيـة قصيرة الأجـل أقل جاذبيـة من نظيرتهـا في منطقة 

اليورو.
ودفـع انخفاض العائـد في المدى القصيـر الجنيه الاسـترليني للتراجع 
بوجه عام حيث انخفض إلى أدنى مسـتوى في سـتة أسابيع مقابل الدولار 
فـي حين ارتفـع اليـورو مقابل الجنيـه بعد بيانـات قوية بشـأن معنويات 

الشركات في ألمانيا.
وفي الساعة 1116 بتوقيت غرينتش صعد اليورو 0.5 في المئة إلى 87.94 
بنس وهو أعلى مسـتوى منذ مطلع حزيران/يونيو ليقترب من مسـتويات 

رئيسية قرب 88 بنسا.
وهبط الاسـترليني 0.5 فـي المئة مقابل الـدولار إلـى 1.6237 دولار وهو 
أدنى مسـتوى منذ منتصـف تموز/يوليو. كمـا تراجع الجنيه الاسـترليني 

مقابل الين إلى أدنى مستوى في شهر عند حوالي 153 ينا. 
ورغم ارتفاعه امام العملة البريطانية انخفض سـعر صرفه أمام الدولار 

الأمريكي الى  1.4270 دولار ، مقابل 1.4324 دولار يوم الثلاثاء. 

دبي - من تمارا وليد:

قالـت شـركة المملكة للاسـتثمارات 
الفندقية أمس الأربعاء إنه ليس لديها 
أي خطـط لتنفيـذ عمليـات اسـتحواذ 
هـذا العام لكنها سـتعيد تقييم أوضاع 
السـوق في عـام 2010، وذلـك بعد أن 
هبط صافي أرباح الشركة 61 بالمئة في 

النصف الأول من العام الجاري.
الرئيـس  الـذوق  سـرمد  وقـال 
خـلال  لرويتـرز  للشـركة  التنفيـذي 
مقابلـة عبـر الهاتـف «لا نتوقـع خلال 
تحسـن  أي  المقبلـة  السـتة  الأشـهر 
ملحوظ في نشاط الدمج والاستحواذ 
إلا أنـه مع دخول عام 2010، سـنجري 
تقييما كبيرا للسوق... وسنحدد المدى 
الـذي يمكننـا مـن خلاله انفـاق أموال 

على عمليات الدمج والاستحواذ».
صافـي  هبـوط  الشـركة  وعـزت 
إلـى  الأول  النصـف  خـلال  أرباحهـا 
ضعـف النتائـج المسـجلة بفندقي فور 
سـيزونز في باريـس والقاهـرة وإلى 
تراجع المبيعات العقارية وخفض قيمة 

استثمارات.
عـن  صـدرت  أرقـام  وأظهـرت 

مؤسستي اس.تي.آر غلوبل للأبحاث 
وديلويـت آند توش أن فنـادق أوروبا 
أكبـر تراجـع علـى مسـتوى  سـجلت 
العالم خلال النصف الأول من 2009 إذ 
تراجع إيراد الغرف المتاحة وهو معيار 

رئيسي بالقطاع أكثر من 30 بالمئة.
وبينمـا سـجلت شـركات الفنـادق 
العالميـة تراجعـا فـي خانة العشـرات 
خلال تلك الفترة كانت فنادق الشـرق 
الأوسط أقل تضررا، إذ سجلت تراجعا 
بنسـة 17.2 بالمئة في إيـرادات الغرف 

المتاحة.
وسـجلت بيروت أكبر معدل نمو في 
إيـرادات الغرف المتاحة على مسـتوى 
العالـم حيـث زاد المعـدل بنسـبة 124 
تمتـع  بفضـل  دولارا   117 إلـى  بالمئـة 
البلاد بفترة من الاسـتقرار السياسـي 

النسبي.
توقعـات  إعطـاء  الـذوق  ورفـض 
للنصـف الثانـي من العـام، لكنـه قال 
إنه لا يتوقع «تدهـور معدلات الفنادق 
إلى الأسوأ». وأضاف أن هناك علامات 
على اسـتقرار كبير في السوق مقارنة 
بالأشـهر القليلـة الماضيـة. وتابـع أنه 
خلال السـنوات الثـلاث المقبلة تتوقع 

الشـركة أن تسـجل نمـوا عضويـا من 
خـلال افتتاح خمـس شـركات تطوير 

تابعة.
وتشـمل مشـروعات الفنادق تحت 
التنفيذ بناء فندقين يحملان اسـم فور 
سـيزونز في بيروت ومراكش، إضافة 
إلـى فنـادق فـي مانيلا وجزر سيشـل 

وأكرا.
وقالـت الشـركة إنهـا سـتنفق 367 
مليـون دولار مـن الآن وحتى النصف 
الثانـي من 2011 على تطويـر الفنادق 
مشـروعات  أن  وأضافـت  الخمسـة، 
التطوير قيـد التنفيذ تمضي قدما وفقا 

للميزانية المحددة.
وقالت الشـركة التي يسـيطر عليها 
الملياردير السـعودي الأمير الوليد بن 
طلال إن الإيـرادات انخفضت نحو 11 

بالمئة لتصل إلى 103.3 مليون دولار.
وبلغ صافي الأربـاح ثمانية ملايين 
دولار خلال تلك الفترة مقارنة مع 20.6 
مليـون دولار فـي النصـف الأول مـن 

العام الماضي.
للاسـتثمارات  المملكـة  وتمتلـك 
الفندقيـة التـي تتخـذ مـن دبـي مقـرا 
مجموعة من الفنادق تديرها سلاسـل 

فنادق أخـرى مثـل فنـادق فيرمونت. 
وركزت الشـركة أعمالها على الأسواق 
الناشـئة مثل منطقة الشـرق الأوسط 

وآسيا وإفريقيا.
وفـي أيار/مايـو الماضي بـاع الأمير 
الوليـد بـن طـلال المسـاهم فـي فـور 
سـيزونز حصتـه البالغـة 39.3 بالمئـة 
في فندق فور سـيزونز بمنتجع شـرم 
الشيخ المطل على ساحل البحر الأحمر 

المصري مقابل 70 مليون دولار.
وقـال الـذوق إن الشـركة اتخـذت 
علـى  التكاليـف  لخفـض  إجـراءات 
مسـتوى العقارات والشـركات شملت 
خفـض النفقات الاختياريـة وتكاليف 
الموظفـين لكنه لـم يذكر عـدد الموظفين 

المسرحين من العمل.
وتراجع سـهم الشـركة المدرجة في 
سـوق ناسـداك دبـي نحـو 83 بالمئـة 
خلال العـام الماضي. وكانـت اخر مرة 
جرى فيها تداول السـهم في 11 كانون 
الثاني/يناير الماضي وأغلق انذاك على 

دولار واحد.
الفندقيـة  للاسـتثمارات  والمملكـة 
شـركة تابعة لشـركة المملكـة القابضة 

المدرجة في البورصة السعودية.

شركة الوليد بن طلال للاستثمارات الفندقية 
تعتزم دراسة عمليات استحواذ في 2010

دبي - من تمارا وليد:

قالـت شـركة المملكة للاسـتثمارات 
الفندقية أمس الأربعاء إنه ليس لديها 
أي خطـط لتنفيـذ عمليـات اسـتحواذ 
هـذا العام لكنها سـتعيد تقييم أوضاع 
السـوق في عـام 2010، وذلـك بعد أن 
هبط صافي أرباح الشركة 61 بالمئة في 

النصف الأول من العام الجاري.
الرئيـس  الـذوق  سـرمد  وقـال 
خـلال  لرويتـرز  للشـركة  التنفيـذي 
مقابلـة عبـر الهاتـف «لا نتوقـع خلال 
تحسـن  أي  المقبلـة  السـتة  الأشـهر 
ملحوظ في نشاط الدمج والاستحواذ 
إلا أنـه مع دخول عام 2010، سـنجري 
تقييما كبيرا للسوق... وسنحدد المدى 
الـذي يمكننـا مـن خلاله انفـاق أموال 

على عمليات الدمج والاستحواذ».
صافـي  هبـوط  الشـركة  وعـزت 
إلـى  الأول  النصـف  خـلال  أرباحهـا 
ضعـف النتائـج المسـجلة بفندقي فور 
سـيزونز في باريـس والقاهـرة وإلى 
تراجع المبيعات العقارية وخفض قيمة 

استثمارات.
عـن  صـدرت  أرقـام  وأظهـرت 

مؤسستي اس.تي.آر غلوبل للأبحاث 
وديلويـت آند توش أن فنـادق أوروبا 
أكبـر تراجـع علـى مسـتوى  سـجلت 
العالم خلال النصف الأول من 2009 إذ 
تراجع إيراد الغرف المتاحة وهو معيار 

رئيسي بالقطاع أكثر من 30 بالمئة.
وبينمـا سـجلت شـركات الفنـادق 
العالميـة تراجعـا فـي خانة العشـرات 
خلال تلك الفترة كانت فنادق الشـرق 
الأوسط أقل تضررا، إذ سجلت تراجعا 
بنسـة 17.2 بالمئة في إيـرادات الغرف 

المتاحة.
وسـجلت بيروت أكبر معدل نمو في 
إيـرادات الغرف المتاحة على مسـتوى 
العالـم حيـث زاد المعـدل بنسـبة 124 
تمتـع  بفضـل  دولارا   117 إلـى  بالمئـة 
البلاد بفترة من الاسـتقرار السياسـي 

النسبي.
توقعـات  إعطـاء  الـذوق  ورفـض 
للنصـف الثانـي من العـام، لكنـه قال 
إنه لا يتوقع «تدهـور معدلات الفنادق 
إلى الأسوأ». وأضاف أن هناك علامات 
على اسـتقرار كبير في السوق مقارنة 
بالأشـهر القليلـة الماضيـة. وتابـع أنه 
خلال السـنوات الثـلاث المقبلة تتوقع 

الشـركة أن تسـجل نمـوا عضويـا من 
خـلال افتتاح خمـس شـركات تطوير 

تابعة.
وتشـمل مشـروعات الفنادق تحت 
التنفيذ بناء فندقين يحملان اسـم فور 
سـيزونز في بيروت ومراكش، إضافة 
إلـى فنـادق فـي مانيلا وجزر سيشـل 

وأكرا.
وقالـت الشـركة إنهـا سـتنفق 367 
مليـون دولار مـن الآن وحتى النصف 
الثانـي من 2011 على تطويـر الفنادق 
مشـروعات  أن  وأضافـت  الخمسـة، 
التطوير قيـد التنفيذ تمضي قدما وفقا 

للميزانية المحددة.
وقالت الشـركة التي يسـيطر عليها 
الملياردير السـعودي الأمير الوليد بن 
طلال إن الإيـرادات انخفضت نحو 11 

بالمئة لتصل إلى 103.3 مليون دولار.
وبلغ صافي الأربـاح ثمانية ملايين 
دولار خلال تلك الفترة مقارنة مع 20.6 
مليـون دولار فـي النصـف الأول مـن 

العام الماضي.
للاسـتثمارات  المملكـة  وتمتلـك 
الفندقيـة التـي تتخـذ مـن دبـي مقـرا 
مجموعة من الفنادق تديرها سلاسـل 

فنادق أخـرى مثـل فنـادق فيرمونت. 
وركزت الشـركة أعمالها على الأسواق 
الناشـئة مثل منطقة الشـرق الأوسط 

وآسيا وإفريقيا.
وفـي أيار/مايـو الماضي بـاع الأمير 
الوليـد بـن طـلال المسـاهم فـي فـور 
سـيزونز حصتـه البالغـة 39.3 بالمئـة 
في فندق فور سـيزونز بمنتجع شـرم 
الشيخ المطل على ساحل البحر الأحمر 

المصري مقابل 70 مليون دولار.
وقـال الـذوق إن الشـركة اتخـذت 
علـى  التكاليـف  لخفـض  إجـراءات 
مسـتوى العقارات والشـركات شملت 
خفـض النفقات الاختياريـة وتكاليف 
الموظفـين لكنه لـم يذكر عـدد الموظفين 

المسرحين من العمل.
وتراجع سـهم الشـركة المدرجة في 
سـوق ناسـداك دبـي نحـو 83 بالمئـة 
خلال العـام الماضي. وكانـت اخر مرة 
جرى فيها تداول السـهم في 11 كانون 
الثاني/يناير الماضي وأغلق انذاك على 

دولار واحد.
الفندقيـة  للاسـتثمارات  والمملكـة 
شـركة تابعة لشـركة المملكـة القابضة 

المدرجة في البورصة السعودية.

شركة الوليد بن طلال للاستثمارات الفندقية 
تعتزم دراسة عمليات استحواذ في 2010

مسقط - من صالح الشيباني:

عمــان  ســلطنة  أن  رويتــرز  مســؤولون  أبلــغ 
القائمــة  الكهربــاء  محطــات  ســتخصخص 
مليــار   7.8) ريــال  مليــارات  ثلاثــة  وستســتثمر 
دولار) في مشــروعات جديدة في محاولة لتعزيز 
الاقتصاد وتقليــص عجز الميزانية مــع نمو الطلب 
على الكهرباء. وتسبب التوسع العمراني وسنوات 
من النمو في ضغوط على شــبكة الكهرباء الحالية 
في الســلطنة وأدى إلى اتخاذ الســلطات خطوات 
لجذب اســتثمارات من القطــاع الخاص إلى جانب 

استثماراتها.
وقــال عبد الملــك الحناء وكيــل وزارة الاقتصاد 
الوطنــي لرويتــرز «إذا تمكنــا مــن جــذب القطــاع 
الخاص لتوليد الكهرباء فسيساهم ذلك في خفض 
العجز الحكومي في الميزانية الســنوية». وأضاف 
قائلا «الهدف هــو بيع محطات الكهربــاء المملوكة 
للحكومــة -جزئيــا او كليــا- فــي نهايــة المطاف 

لجذب مزيد من المستثمرين الدوليين إلى البلاد».
وقــال محمــد المحروقــي رئيــس الهيئــة العامة 
للكهرباء والمياه بسلطنة عمان لرويترز إن السلطنة 
تعتزم اســتثمار الأموال على مدى السنوات الست 
القادمة. وأضاف ان ارتفاع الاستهلاك الناجم عن 
النمو السريع في المشــروعات والتوسع العمراني 

يجعل من الضروري انفاق ذلك المبلغ لبناء محطات 
للكهرباء أو تطوير المحطات الحالية.

وقال المحروقي إن هناك خمسة مشروعات في 
قائمة التطوير بهدف تعزيــز طاقة توليد الكهرباء 
التي يتزايد الطلب عليها بنحو 15 في المئة ســنويا. 
واضــاف أن إجمالي الاســتهلاك منــذ بداية العام 
حتــى حزيران/يونيو بلغ 3600 ميغــاوات بزيادة 

16 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2008.
وذكــر أن الحكومــة تعــد الاجــراءات الخاصة 
بمناقصــة محطة كهرباء مربــاط في جنوب البلاد 
والتــي ســتبلغ طاقتهــا 420 ميغــاوات والمقرر أن 
يبدأ تشــغيلها في 2011، فضلا عن تطوير محطات 
كهرباء الغبرة في مسقط لإضافة طاقة توليد تبلغ 

500 ميغاوات ومن المقرر استكماله في 2013.
وأطلقــت بالفعــل مناقصتــان بشــأن المرحلــة 
الثالثــة من محطة بركا والمرحلــة الثانية من محطة 
صحار واللتين تبلــغ طاقة كل منهما 650 ميغاوات 
حيث ستســلم المناقصات يوم 19 تشــرين الأول/
اكتوبر القــادم بينما من المقرر بدء تشــغيل محطة 
كهربــاء الدقــم التي تعمــل بالفحم وتبلــغ طاقتها 

1000 ميغاوات بحلول 2015.
ويتولــى القطــاع الخــاص حتــى الآن تشــغيل 
محطــات للكهربــاء بطاقــة إجماليــة تبلــغ 2500 
ميغــاوات. وقال المحروقــي إن التكلفــة الإجمالية 

التــي تحملها القطــاع الخاص لبنــاء تلك المحطات 
بلغت حوالي 700 مليون ريال (1.82 مليار دولار).

وتعتمد عمان بشــكل كبير على صادرات النفط 
التــي تشــكل 70 فــي المئــة مــن إجمالي إيــرادات 
الســلطنة. وخصصت الحكومــة 6.424 مليار ريال 
 2009 لعــام  ميزانيتهــا  فــي  دولار)  مليــار   16.7)
للانفــاق علــى مشــروعات للتنميــة وتتوقع عجزا 

قدره 810 ملايين ريال.
وكانت عمان أول دولة خليجية تســمح للقطاع 
الخاص بالاســتثمار في توليد الكهرباء. وتأسس 
أول مشــروع مســتقل للكهرباء في السلطنة وهو 
الشــركة المتحدة للطاقة في عــام 1994 بطاقة تبلغ 

90 ميغاوات زادت فيما بعد إلى 280 ميغاوات.
وكانت ســويز تراكتبل التابعة لســويز انرجي 
انترناشــونال الفرنســية المســتثمر الرئيســي في 
المتحــدة للطاقــة. وتملك ســويز أيضــا حصة في 
صحــار للطاقة ثاني أكبر شــركة خاصة للكهرباء 

في عمان.
وبالاضافة إلي سويز فإن المستثمرين الدوليين 
الآخرين الذين يملكون مشاريع للكهرباء في عمان 
هــم إيــه.إي.إس كوربوريشــن التــي تملــك جزءا 
مــن محطة بــركا للكهربــاء وانترناشــيونال باور 
البريطانيــة التــي تملــك حصــة كبيرة في شــركة 

الكامل للطاقة. 

عمان تخصخص محطات كهرباء قائمة
وتستثمر في انشاء مشروعات جديدة 

مصر تتوقع 13 مليار دولار
عجزا بميزانية العام

■ القاهره - يو بي اي: كشـف وزير المالية المصري يوسـف بطرس غالي يوم 
الاربعاء عن عجز في الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2008/2009) بقيمة نحو 
71.9 مليـار جنيـه (نحـو 13 مليار دولار أميركـي)، تمثل نسـبة ٪6.9 من الناتج 

المحلى الإجمالي.
وكانت مصر سـجلت العـام الماضي عجزا بلغ 61.1 مليـار جنيه مثل ٪6.8 من 

الناتج المحلى الاجمالي.
ولم يشـر غالي، الذي كان يتحدث في تصريح صحافي، الى اسـباب العجز الا 
انـه قال ان الدولـة زادت انفاقها فى إطار تنفيذ سياسـة حمايـة محدودي الدخل 
والذي ارتفع من خـلال الدعم المقدم إلى 93.8 مليار جنيه، مقابل 84.2 مليار جنيه 

فى العام المالي السابق.
واوضـح غالـي ان الزيـادات فـي الانفـاق شـملت الدعم فـي قطاعـات الطاقة 

والصحة والتعليم اضافة الى الاجور واطفاء القروض.
من جهة أخرى كشـف غالي عن زيادات في الايرادات للخزينة العاملة بحوالي 

25.8 في المئة لتصل إلى 278.6 مليار جنيه.
الدولار يساوي نحو 5.57 جنيه مصري.

قــال  رويتــرز:   - مســقط   ■
إن  الأربعــاء  أمــس  مســؤولون 
هانجــين  ومنهــا  أجنبيــة  شــركات 
الجنوبية  الكورية  الثقيلة  للصناعات 
كونتراكتــورز  وكونســوليديتد 
(سي ســي ســي) ومقرها اليونان، 
ودودســال الهنديــة تأهلــت لتقديم 
عــروض لثلاثة عقود لبنــاء مطارات 

في سلطنة عمان.
وقال مســؤول لرويتــرز إن مطار 
صلالة ســيتحول من مطار للرحلات 
الداخليــة إلــى مطــار دولــي وفيمــا 
يتعلق بمطار صحار الجديد ســيمنح 
العقــد لبناء المدارج، وبالنســبة لمطار 
الدقم ســيكون العقد لتنفيــذ المرحلة 

الثانية من المطار.
ومن المقــرر تقديم العــروض لعقد 
مطــار صلالة فــي جنوب عمــان يوم 
21 أيلول/ســبتمبر وتقديم العروض 
لعقــد مطاري الدقــم وصحار يوم 28 
أيلول. وأضاف المســؤول إن شركة 

جلفــار العمانية للمقاولات وشــركة 
ماكيــول التركيــة من بين الشــركات 
ويقــول  العقــود.  علــى  المتنافســة 
المقاولون إن المطارات الثلاثة مصممة 

لاستيعاب 500 ألف راكب سنويا.
وقــال مســؤول مــن جلفــار «في 
تقديرنــا إن صفقات المطارات الثلاثة 
ســتزيد قيمتها على 500 مليون ريال 

(1.3 مليار دولار)».
ديزرت  بشــركة  مســؤول  وقــال 
لاين العمانية إن الشــركة فازت بعقد 
المرحلة الأولــى من مطار الدقم وتبلغ 
قيمته 27.2 مليون ريال في حزيران/

يونيو الماضي.
مشــروع  فــاز  أيار/مايــو  وفــي 
تي.ايه.فــي  شــركة  بــين  مشــترك 
التركية وكونسوليديتد كونتراكتورز 
بعقد بقيمة 450 مليون ريال لتوسعة 

مطار مسقط.
ريــال   0.385 يســاوي  الــدولار 

عماني

تقرير حكومي أردني يحذر من تداعيات 
عودة العمالة من الخارج على اقتصاد البلاد

■ عمـان - يـو بي آي: حـذر تقرير حكومـي أردني مـن أن عودة العمالـة الأردنية 
الموجـودة في الخارج جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية سـتترك آثارا سـلبية 
علـى الاقتصـاد الوطني، لافتا إلـى أن أول الآثار سـينعكس على معـدلات البطالة في 

سوق العمل. 
وبـين التقريـر الـذي أعدتـه وزارة العمل ونشـر أمس الأربعـاء أن عـودة العمالة 
الأردنيـة مـن الخـارج تعني انقطـاع التحويلات المالية إلـى المملكة، التـي زادت عن 4 

مليارات دولار عام 2008.
وقـدّر البنـك الدولـي أن الأردن يحتـل المرتبـة الثانيـة بعـد لبنان مـن حيث حجم 
التحويـلات المالية التي بلغت نسـبتها من الناتج المحلي الإجمالـي العام الماضي نحو 

.٪17.7
وأضاف التقرير أن تقديرات البنك المركزي تشير إلى أن خُمس إجمالي التحويلات 

المالية من السعودية، تحول إلى الدول العربية وعلى رأسها الأردن واليمن ولبنان.
ولفـت إلـى أن تحويـلات الأردنيين مـن السـعودية تبلـغ 8٪ من إجمالـي الناتج 

المحلي، ما يعني أنها تسهم في الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ. 
ونـوه التقريـر إلى أن أي عـودة محتملة للعمالـة الأردنية من الخارج سـيكون لها 
تأثير واضح على إجمالي التحويلات الخارجية للأردن، وبالأخص ميزان المدفوعات، 
إذ إنهـا تدعمـه وتقلل عجـز الميزان التجـاري، وتعـزز احتياطات العمـلات في البنك 

المركزي. 
وأضاف أن دراسـات المستشـارين بينـت أن العمالة الأردنية فـي الخليج والموزعة 
بـين القطاعـين العام والخـاص تعمل بمهـن طبية وهندسـية وتكنولوجيـا المعلومات 

ووظائف استشارية. 
وأشار التقرير إلى أن دراسات المستشارين العماليين بينت أن السعودية والإمارات 

هما من أكثر الدول جذبا للعمالة الأردنية.
وتشـير التقديـرات إلـى أن حجم العمالة الأردنيـة في الخارج يبلـغ نحو 600 ألف 
شـخص معظمهم فـي دول الخليـج العربي التـي كانت الأشـد تأثرا بتأثيـرات الأزمة 
الماليـة العالميـة. وبحسـب الأرقام الرسـمية الصـادرة عـن البنك المركزي فقـد تراجع 
حجم تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 

4.4٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي ووصل إلى 1.736 مليار دولار.

شركات أجنبية تتطلع للفوز بصفقات 
لانشاء وتطوير مطارات في سلطنة عمان

قــال  رويتــرز:  الكويــت -   ■
مسؤول حكومي أمس الأربعاء، 
إن الكويت اختارت شركة جنرال 
الأمريكية  (جــي.إي)  اليكتريــك 
لتشــييد محطة لتوليــد الكهرباء 
شــمال البــلاد بقيمة تبلــغ 2.65 

مليار دولار.
وقال مشعان العتيبي المتحدث 
باســم وزراة الكهربــاء الكويتية 
إنه وقــع اختيــار كل مــن وزارة 
الكهرباء والماء الكويتية واللجنة 
المركزية للمناقصات على شركة 
العملاقــة  الأمريكيــة  جــي.إي 
لتشــييد محطــة الصبيــة لتوليد 

الكهرباء بطاقة 2000 ميغاوات.
وأضاف أن الأمــر لم ينته بعد 
وأنــه لا تــزال هنــاك موافقــات 
يجــب الحصــول عليها. وأشــار 
إلى أن جنــرال اليكتريك تقدمت 
بأقــل عرض فــي المناقصــة بلغ 
760 مليــون دينــار (2.65 مليــار 

دولار).
وتابع أن من المتوقع الحصول 
مــن  النهائيــة  الموافقــات  علــى 
قبــل هيئتــين حكوميتين أخريين 
تشــملان ديــوان المحاســبة في 

غضون أسبوعين.

علــى  جــي.إي  وتفوقــت 
الشــركات الأخرى التــي أهلتها 
والتي  مبدئيــة  بصفــة  الكويــت 
الالمانيــة  ســيمنس  شــملت 
اليابانيــة  كــو  انــد  وميتســوي 
وايبردرولا  كــورب  وماروبينــي 
واس.ان.ســي-  الاســبانية 

لافالين الكندية.
الماضي  نيســان/ابريل  وفــي 
طرحــت الكويت مناقصة جديدة 
توليــد  لمحطــة  مولــدات  لبنــاء 
الكهربــاء الواقعة شــمال البلاد 
والتــي من المقرر أن تبــدأ الإنتاج 
عــام 2011 وقالــت إنهــا تتوقــع 
أن تكــون تكلفتها أقــل بكثير عن 
التقديرات السابقة التي تجاوزت 

700 مليون دينار.
وقالــت الكويت التي تســجل 
معــدلات  أعلــى  مــن  واحــدا 
الواحد  للفرد  الكهرباء  استهلاك 
في العالم إنها تعتزم رفع الطاقة 
الإنتاجيــة للكهربــاء إلى حوالي 
16 ألف ميغاوات من عشرة آلاف 
ميغاوات بحلول عام 2012 لتلبية 

الزيادة الهائلة في الطلب.
دينار   0.2869 يساوي  الدولار 

كويتي.

الكويت تختار جنرال اليكتريك 
لتنفيذ مشروع كبير لتوليد الكهرباء

■ دبــي - رويتــرز: قال مســؤول في الشــركة 
الوطنيــة الايرانية لتوزيع منتجــات النفط إن ايران 
ســتتوقف عــن تصدير وقــود الديزل اعتبــارا من 
ايلول/ســبتمبر مــع بــدء تكوين مخزونــات قبيل 

فترة ذروة الطلب عليه التي تبدأ في الخريف.
وقــال المســؤول إن ايــران تصدر مــا يصل إلى 
450 الــف برميل شــهريا منــذ نهاية الربــع الثاني 
من العام. واضــاف قائلا «نحن بصــدد التخطيط 
لتلبيــة الطلب في الخريف ونتطلــع إلى بدء تكوين 
مخزوناتنــا». وتابع «لدينا خطة لاســتيراد وقود 
الديزل ولكنها ليست نهائية. لا يزال علينا الانتظار 
لنرى الكمية التــي يمكن لمصافينا انتاجها من أجل 

السوق المحلية».
وتفتقــر إيــران للطاقــة التكريريــة لســد حاجة 

الاســتهلاك المحلــي وتعتمــد بشــكل مكثــف على 
الأســواق الدولية لتلبيــة احتياجاتهــا المحلية من 
الوقود. وأوقفــت الجمهورية الإســلامية واردات 
الديــزل في بداية الربع الثاني مع تزايد انتاج الغاز 

الذي استخدمته كوقود بديل لتوليد الكهرباء.
ولم تتضمن ميزانية إيران للعام الفارسي الذي 
بــدأ في 21 اذار/مارس واردات من الديزل وتتوقع 
الاســتفادة مــن انتاج إضافــي من الغــاز من حقل 
جنوب فارس وحقول أخرى حسبما قال مسؤول 

كبير من شركة النفط الوطنية الإيرانية في آذار.
وقال تاجر «سيكون لذلك أهمية كبيرة بالنسبة 
للسوق لا ســيما في ظل الفائض الكبير الذي يلوح 
فــي الســولار (زيت الغــاز) هنــاك. مــن الممكن أن 
يدعــم ذلك نــواتج التقطير بعض الشــيء.. بالطبع 

لا يمكن لإيران وحدها أن ترفع الســوق لكنها أحد 
العوامل».

وهنــاك أكثر مــن 70 مليون برميل من الســولار 
ووقــود الطائرات مخــزن في ناقــلات بالبحر مع 
تطلــع التجار للاســتفادة من شــراء النفط بســعر 
منخفض حاليا وبيعه بسعر أعلى في وقت لاحق.

وتعاني أسواق نواتج التقطير بسبب الانكماش 
الحاد في مســتويات الاســتهلاك العالمية بســبب 

الأزمة المالية.
وقــال تاجر «إذا أرادوا البــدء في التخزين فهذا 

وقت مناسب فالسوق ضعيفة نسبيا».
وفــي الربع الأول كانــت إيران تخــزن ما يصل 
إلى مليوني برميل من السولار في ناقلات بالبحر. 

وبدأت التخزين في تشرين الأول/نوفمبر.

إيران توقف تصدير وقود الديزل لتكوين مخزون يلبي الطلب المحلي
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ لندن - باريس - رويترز: ربما تكون الأزمة 
قد انتهت، لكن ما زال يتعين على صناع السياسـة 
سـيجتمعون  الذيـن  العشـرين  مجموعـة  فـي 
الأسـبوع المقبل إيجاد سـبيل لإعادة التوازن إلي 
الاقتصـاد العالمـي حتـى لا يتكرر ما حـدث. وبعد 
حوالـي عام من إفلات النظام المالي العالمي بالكاد 
مـن الانهيـار سـيجتمع وزراء الماليـة ومحافظـو 
البنـوك المركزية لدول مجموعة الدول العشـرين 
الغنيـة والناميـة في لنـدن في الرابـع والخامس 
من ايلول/سـبتمبر لمناقشـة ما الذي ينبغي فعله 

في المستقبل.
وبعـد اجتمـاع زعمـاء المجموعـة السـابق في 
نيسان/ابريل بدا ان أسوأ ركود عالمي منذ الكساد 
الكبيـر بـدأ ينتهـي حيـث أظهـرت بيانـات الربع 
الثاني في عدد من البلدان تحقيق نمو وانتعشـت 
أسـواق الأسـهم بدعم مـن التفاؤل بالعـودة إلى 
النمـو. غيـر أن صنـاع السياسـة فـي مجموعـة 
العشرين سيكونون أشد حذرا رغم أن المناقشات 
بشـأن اسـتراتيجيات انهـاء اجـراءات التحفيز 
المالـي والنقـدي مـن اقتصاداتهم سـتحتل مكانة 

بارزة على جدول الأعمال.
وأبلـغ مصـدر بالحكومـة البريطانيـة رويترز 
للـدول  تكـون  أن  المهـم  «مـن  الأربعـاء  أمـس 
اسـتراتيجية للخروج (مـن إجـراءات التحفيز) 
لكننـا واضحـون للغايـة في أنـه ينبغـي أن تظل 

التدخلات قائمة ما دام ذلك ضروريا».
وفـي الوقـت الـذي ستسـعى فيـه مجموعـة 
العشـرين إلـى تبني نهـج متـوازن بـين محاولة 
اقناع الأسـواق بـأن لديها خططـا ذات مصداقية 

لسـحب إجراءات التحفيز بشـكل منظم وضمان 
ألا يضـر ذلـك بالانتعاش يحـذر محللـون من أن 
عليها أيضـا التحرك فيما يخـص ضبط الاختلال 

في التوازنات العالمية.
وقال جيرارد ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين 
ببنك سـتاندرد تشارترد في لندن «أهمية اجتماع 
مجموعة العشـرين القادم تعادل أهمية قمة لندن 
في يسان. القضيتان البارزتان هما استراتيجيات 

الخروج واختلال التوازنات العالمية».
وجعـل رئيـس الـوزراء البريطانـي غوردون 
براون من مسـألة إيجاد «مصادر نمو مستقبلية» 
- أو كيف ينجـو الاقتصاد العالمـي دون الاعتماد 
موضوعـه   - الأمريكـي  المسـتهلك  علـى  فقـط 
الرئيسـي وسـيحتل ذلك مكانـا بارزا فـي جدول 

الأعمال.
ومسـؤولون  اقتصاديـون  خبـراء  ويقـول 
إن ايجـاد إجابـة لهـذا السـؤال قد يحدد المسـار 

للاقتصاد العالمي لعقد آخر من الزمان.
وفـي حـين أن هنـاك اتفاقـا علـى الـورق منـذ 
فتـرة طويلـة على أنـه ينبغي للـدول التي تعاني 
عجـزا كبيرا في ميـزان المعامـلات الجارية تعزيز 
الادخـار وعلى الـدول التـي تتمتع بفائـض كبير 
زيـادة الانفاق فإن تحقيق ذلـك عمليا كان صعبا. 
ولا توجد حتـى الآن علامة علـى أن الأزمة غيرت 
اسـتراتيجيات الدول التي تتمتع بفوائض والتي 

تضع نصب أعينها السياسات الداخلية.
لكـن ربمـا لا يتـم التطـرق بدرجة تذكـر خلال 
اجتماع الأسـبوع القادم إلى القضيـة الأكبر التي 
يرجـح أن تبقي الاختلالات قائمة، وهي انخفاض 

قيـم العمـلات الآسـيوية مثـل العملـة الصينيـة 
المرتبطـة بالدولار.وقـال ليونز «مـن الواضح ان 

العملات هي جزء شديد الأهمية في الموضوع».
غيـر أن مسـؤولين لـم يقدمـوا اشـارة تذكـر 
بخصوص جدول الأعمال الرسمي لمطالبة الصين 
بالسـماح بارتفاع قيمـة عملتها اليـوان. وتتبنى 
الولايـات المتحـدة نهجـا أخف تجـاه بكين خلال 

الأزمة بعد سنوات من التهديد دون تأثير يذكر.
ويقول الخبراء إن الأزمة الأخيرة ربما تشـجع 
دولا على بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية 
لحماية نفسـها مـن التقلبات فـي تدفقات رؤوس 
الامـوال مثلمـا فعلت الأزمة الآسـيوية فـي عامي 
1997 و1998. كما لا يتوقع شيء ملموس يذكر من 
شـأنه أن يغير طرق عمل أسـواق المـال لمنع تكرار 

الأزمة.
وقال المصـدر البريطاني «لا يمكـن العودة إلى 
الممارسـات القديمة في قبـول المخاطر المرتفعة من 

المؤسسات المالية».
وأعلـن الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
قيودا جديـدة على المكافـآت للمتعاملين وقال إنه 
سـيطالب شـركاءه في مجموعة العشرين بتبني 
نفـس المعايير التـي تتبناها باريـس. وأوضح إن 
مجموعة العشـرين ستدرس وضع حدود قصوى 
للمكافـآت أو فرض ضريبة عالمية غير أنه لا توجد 

توقعات تذكر لتغيير جذري.
وقال سـاركوزي ان فرنسـا تريد من مجموعة 
العشـرين ان تناقـش كيفيـة اعادة التـوازن الي 
الاقتصـاد العالمـي وكيفية تفادي تحـركات مبالغ 

فيها بين العملات الرئيسية.

السياسـة  عـن  كلمـة  فـي  سـاركوزي  وحـدد 
الخارجية اولوياته لاجتماع مجموعة العشـرين 
المقبـل في مدينة بيتسـبرغ الامريكية وقال ان من 
المهم عدم فقدان الرغبة في الاصلاح التي تشكلت 
اثناء الازمـة المالية. واضاف قائلا «يتعين ألا نفقد 
قـوة الدفع التي لدينا ويتعين ألا ننتظر الى الغد.. 

نحن بحاجة الى اتخاذ اجراءات الآن».
وقـال الرئيـس الفرنسـي ان مـن الواضـح ان 
العالم لم يعد بوسـعه الاعتماد على عملة واحدة 
للاسـتقرار المالي لكـن ينبغي تفـادي «التحركات 
المفرطـة والمزعزعـة بشـدة للاسـتقرار». غير انه 
اضـاف قائـلا «لكـن فرنسـا لـن تقبـل ..وأقولهـا 
وطـأة  وحـده  اليـورو  يتحمـل  ان  بوضـوح.. 
التعديـلات مثلمـا فعل فـي السـابق...هذا خطير 

جدا على الوظائف في فرنسا».
وعبـر سـاركوزي ايضـا عـن املـه فـي اجراء 
مناقشـة لاسـعار النفـط فـي اجتماع بيتسـبرغ. 
وقـال «مسـألة اسـعار الطاقـة وخصوصا سـعر 
النفط تشـكل القنبلة الموقوتـة الاخرى التي تؤثر 
على النمو غـدا. ينبغي ألا يكون هذا موضوعا من 

المحظورات».
وقال انه سـيحث ايضا شـركاءه في مجموعة 
العشـرين على ان يحـذوا حذو فرنسـا في وضع 
قواعـد جديـدة صارمـة لتقييـد المكافـات لكبـار 

المصرفيين.
واضـاف ان هنـاك حاجـة ايضـا الـى ادخـال 
تغييـرات علـى القواعد المحاسـبية بحيث لا تركز 
علـى القيم في الاجل القصير وإلي الاشـراف على 

صناديق المضاربات. 

معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية
 ستخيم على اجتماع مجموعة العشرين 

تراجعـت  رويتـرز:   - طوكيـو    ■
الصـادرات اليابانيـة فـي شـهر تموز/

وتيـرة  تسـارع  مـع  الماضـي  يوليـو 
الانخفاض السنوي في الصادرات إلى 
الولايـات المتحدة والصين، فيما يشـير 
إلى احتمال أن تأثير اجراءات التحفيز 
الاقتصـادي فـي الاقتصـادات الكبـرى 

على مستوى العالم قد بدأ يضعف.
وتخلفـت الصـادرات إلـى الولايات 
عن التحسـن الذي طرأ على الشحنات 
لآسـيا مـع تراخي قـوة الدفع فـي أكبر 
اقتصاد في العالم كما لعب ارتفاع سعر 

الين أمام الدولار دورا في ذلك.
الاقتصـاد  إلـى  الصـادرات  لكـن 
الصيني سـريع النمـو انخفضت كذلك 
بمعدل سـنوي أسـرع إذ اخفـق ارتفاع 
الانفـاق الحكومـي ونمو القـروض في 

تعويض ضعف الطلب المحلي.
وجـاء التراجـع السـنوي متمشـيا 
السـوق  توقعـات  مـع  كبيـرة  بدرجـة 
ولكـن فيما يعتبر دليلا آخر على ضعف 
قوة الدفع انخفضت صـادرات اليابان 
بالمقارنة بالشهر السـابق لأول مرة في 

شهرين.
وانتهت بالفعل بعض برامج التحفيز 

فـي الخـارج ويحـذر الاقتصاديون من 
أنه مـع انتهـاء هـذا الدعم المالـي، فإن 
الصـادرات قـد تتباطـأ، كمـا أن ضعف 
أسـواق العمـل فـي الولايـات المتحـدة 
يعنـي أن المسـتهلكين لـن يتمكنـوا من 
دعـم الاقتصـاد. وفيمـا يـدل علـى أن 
الطلب داخـل اليابان ليـس قويا كذلك 
شـهدت أسـعار الخدمات على مستوى 
قياسـيا  سـنويا  انخفاضـا  الشـركات 
للشـهر الثالـث على التوالـي في تموز/

يوليو مع تفاقم الانكماش.
كبيـر  شيرايشـي  سـيجي  وقـال 
اتش.اس.بي.سـي  فـي  الاقتصاديـين 
انخفـاض  «مسـتويات  سـكيوريتيز 
الصـادرات اعتدلت في الاشـهر القليلة 
الماضيـة مـع جهـود الشـركات لزيـادة 
مخزوناتها وبرامج التحفيز الحكومية 
على مسـتوى العالم. لكن بيانات تموز 
تشير إلى ان الانتعاش فقد قوة الدفع». 
واضاف «من المشـكوك فيه ما إذا كانت 
الصادرات سـتواصل الانتعاش عندما 
ينتهي تأثير برامج التحفيز، لأن الطلب 
النهائـي العالمـي قـد لا يعـود لطبيعته 
معدلـة  بيانـات  بالكامل».واظهـرت 
موسـميا أمـس الأربعـاء أن الصادرات 

انخفضـت بنسـبة 1.3 بالمئـة فـي تموز 
بالمقارنـة مـع حزيران/يونيـو فـي أول 

انخفاض شهري في شهرين.
عـام  قبـل  بمسـتواها  وبالمقارنـة 
انخفضت صادرات اليابان بنسبة 36.5 
بالمئة في تموز، وهو معدل أقل قليلا من 
متوسـط توقعات محللين بأن تنخفض 
بنسبة 38.6 بالمئة في تموز ، لكن أسرع 
فـي  السـنوي  الانخفـاض  معـدل  مـن 
حزيـران البالـغ 35.7 بالمئـة. وهبطـت 
الصادرات بمعدل سـنوي أسرع بسبب 
للشـرق  السـيارات  شـحنات  تباطـؤ 
الأوسـط وروسـيا والولايات المتحدة. 
واشـباه  الصلـب  صـادرات  وشـهدت 
الموصلات لاسـيا تراجعا سنويا اسرع 

كذلك.
وفـي تمـوز كان الين مرتفعا بنسـبة 
بالمقارنـة  الـدولار  أمـام  بالمئـة   12.4
بالشهر نفسه من العام الماضي، مما أثر 

كذلك على الصادرات اليابانية.
وبشـكل عـام حققت اليابـان فائضا 
تجاريـا بلـغ 380.2 مليـار يـن (اربعـة 
اقـل  أي  تمـوز،  فـي  دولار)  مليـارات 
قليلا من متوسـط التوقعـات بأن يبلغ 

الفائض 385 مليار ين.

تراجع صادرات اليابان
 قد يؤشر لانحسار تأثير التحفيز

البورصـات  معظـم  أغلقـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
فـي دول الخليـج العربية علـى ارتفاع يـوم الأربعاء 
مدعومة ببيانات أمريكية تبعث على التفاؤل وارتفاع 
أسـعار النفط في بداية التعاملات وهو ما عزز الآمال 

في أن المرحلة الأسوأ من الركود ربما انتهت.
غيـر أن النفـط تخلـى فـي وقـت لاحق عـن بعض 
مكاسـبه مما دفع المؤشـر السـعودي للتراجع ليكون 
المؤشـر القياسـي الوحيد الذي يغلـق على انخفاض 

في المنطقة.
وظلت أحجام التداول منخفضة في الأسبوع الأول 
من شهر رمضان كما أحجمت المؤسسات الاستثمارية 
عـن دخـول السـوق بينمـا قـام المسـتثمرون الأفراد 
بتكوين مراكزهم. وسـاعدت أسهم شركات العقارات 
على ارتفاع مؤشـري دبـي وأبوظبي بنسـبة 1.3 في 

المئة و1.2 في المئة على الترتيب.
وقـال علي خـان العضو المنتـدب بأرقـام كابيتال 
«إنـه اسـتمرار لنفـس الموضـوع .. أسـعار (الأسـهم 
العقاريـة) معتدلـة وهنـاك إجمـاع علـى أن انتعاش 

القطاع العقاري في الامارات ودبي مستمر».
وأغلقت أسـهم إعمار العقارية مرتفعة 3.5 في المئة 
في دبي وصعدت أسـهم الـدار العقارية فـي أبوظبي 

بنفس النسبة.
وزاد المؤشـر القياسي القطري 0.4 في المئة وارتفع 
المؤشر البحريني 0.2 في المئة. وقال أسامة ريان كبير 
المتعاملين بدلالة للسمسرة والاستثمار القابضة «إذا 
لـم يكـن لدينـا بعض الأنبـاء الهامـة فـإن الناس لن 

يتشجعوا ويقبلوا على شراء الأسهم».
وزاد المؤشـر العماني 0.5 في المئة كما تقدم المؤشر 

الكويتي 0.2 في المئة.
وظل الضوء مسلطا على شركة الاتصالات المتنقلة 
(زيـن) الكويتية. وكان التداول على سـهم زين أعلى 
من المتوسـط لكن السـهم أغلق دون تغير بعد جلسة 

متقلبة. 
وارتفع مؤشر الاسهم المصرية في بورصة القاهرة 
للجلسـة الخامسـة علـى التوالـي حيث زاد بنسـبة 
1.4 فـي المئة في تعاملات متواضعة مع حصول سـهم 
السـويدي للكابلات على دعم من اختراق مستويات 

مقاومة.
وانخفضت أسهم أكثر من نصف الشركات المصرية 
الثلاثـين المدرجـة علـى قائمة المؤشـر بما فيها سـهم 
أوراسـكوم تليكوم الذي أغلق متراجعا 0.6 في المئة. 
وأعلنـت الشـركة زيادة بلغـت 38 في المئـة في أرباح 

الربع الثاني.
السـعودي  المؤشـر  البنـوك  أسـهم  ودفعـت 
للانخفاض بنسـبة 0.4 فـي المئة بسـبب مخاوف من 
تعرض البنوك لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي 
سـهم  وخسـر  المتعثرتـين.  السـعوديتين  وإخوانـه 
مصـرف الراجحـي 2.9 فـي المئـة. وقـال محللون في 
بنك سـتاندرد تشـارترد في مذكرة بحثية «في الأجل 
القصير هناك احتمال لمشـكلات كبيرة بسبب تعرض 
البنـوك لمجموعتـي سـعد والقصيبـي لكـن التعرض 

يمكن السيطرة عليه». 
وتراجع المؤشـر في السعودية بنسبة 0.4 في المئة 
إلـى 5763 نقطـة. وزاد المؤشـر الكويتـي 0.2 في المئة 
إلى 7924 نقطة. وفي دبي ارتفع المؤشـر القياسي 1.3 
في المئة إلى 1873 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.2 

في المئة إلى 2856 نقطة.
وزاد المؤشـر القطري 0.4 في المئة إلى 6897 نقطة. 
كما زاد المؤشـر العماني 0.5 فـي المئة إلى 6269 نقطة. 
وايضـا زاد المؤشـر البحريني 0.2 في المئـة إلى 1514 

نقطة. 
وارتفـع المؤشـر المصـري 1.4 فـي المئـة إلـى 6783 

نقطة.

ارتفاع معظم البورصات الخليجية وتراجع السعودية 

اسطنبول - من احمد رشيد

 وايالا جين ياكلي:

قال العراق يـوم الثلاثاء انه يتوقع 
نجاحـا اكبر في جولـة ثانية لترسـية 
عقود نفطيـة هذا العـام، وخفض منح 
التوقيـع لجعـل العقـود اكثـر جاذبية 

بالنسـبة للشـركات الاجنبيـة رغم ان 
الرسـوم غيـر القابلة للاسـترداد التي 

يفرضها قد تثبط المستثمرين.
وخيبـت اول جولـة كبـرى يجريها 
العـراق منـذ الغـزو في 2003 لترسـية 
عقود والتي عقدت في حزيران/يونيو 
آمال شركات النفط العالمية بعدما تبين 
أن العـراق يريـد دفع مقابـل أقل بكثير 

ممـا كانت تتوقـع الشـركات الحصول 
عليه نظير تطوير حقوله الغنية.

وسـيعتمد تجنـب تكـرار مثـل هذه 
المقـرر  الثانيـة  الجولـة  فـي  النتيجـة 
عقدهـا في كانـون الاول/ديسـمبر الى 
حـد بعيد على تحسـين هذه الشـروط 
لكـن المحللين يتشـككون فـي ذلك حتى 

الآن.

العراق متفائل بشأن جولة ثانية لترسية عقود نفطية 
وقـال وزيـر النفط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني إنه كانـت هناك دروس 
فـي  العـروض  نقـص  مـن  مسـتفادة 
الجولـة الأولى معطيـا للصحافيين في 
اسـطنبول عقـب اجتمـاع مع شـركات 
العالميـة بعـض الخيـوط عـن  النفـط 
الاختلاف الذي سـيحدثه العراق هذه 

المرة.
عـدم  ان  الشهرسـتاني  واوضـح 
التوافـق في الجولة الاولى يرجع لعدد 
من الامور يعتقد العراق انه والشركات 
عـن  واعـرب  أفضـل.  بشـكل  فهموهـا 
بـين  افضـل  توافـق  بحـدوث  توقعـه 
توقعات الحكومـة العراقية وعطاءات 
الشـركات في الجولة الثانية. واضاف 
ان العقـود فـي الجولة الثانية ابسـط 
بكثير، وان شـركات النفط اسعد كثيرا 
بتحديـد  يتعلـق  فيمـا  العقـود  بهـذه 

رسومها ومستويات الانتاج.
ومـن التغييرات الرئيسـية ان منح 
التوقيع رغـم انها تبلغ 1.2 مليار دولار 
لعشـرة حقـول نفطيـة معروضـة فـي 
الجولـة الثانية، الا انهـا تقل كثيرا عما 

طالب به العراق في الجولة الاولى.
شـركات  بعـض  إن  الوزيـر  وقـال 
النفط أفادت بأن مستوى منح التوقيع 
فـي الجولـة الأولى أثـر على رسـومها 

بدرجة كبيرة جدا.
ويتم الحكم علـى العروض بصورة 
رئيسـية وفقـا للرسـوم التـي تطالـب 
بهـا كل شـركة مقابـل أعمالهـا والتـي 
تقـدر بمبلغ مقابـل كل برميل من النفط 

المنتـج. لكن منـح التوقيع فـي الجولة 
الثانية سـتكون غير قابلة للاسترداد، 
التـي  السـابقة  الجولـة  خـلاف  علـى 
كانـت المنـح القابلـة للاسـترداد فيهـا 
اشبه بقروض ميسرة. وقد يجعل ذلك 
بعـض الشـركات تحجم عن المشـاركة 

في الجولة.
وترغب معظم الشركات، بما في ذلك 
شـركات من الصين والهند المتعطشتين 
للطاقـة في الحصـول علـى نصيب من 
ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم 
لكنهـا تراجعـت بعد أن عـرض العراق 

دفع رسوم أقل من المتوقع.
فقـط  واحـد  عقـد  ترسـية  وجـرت 
فـي المناقصـة الأولـى بخصـوص أكبر 
الحقـول النفطيـة في البـلاد وهو حقل 
الرميلـة الجنوبي على كونسـورتيوم 

بقيادة شركة بي.بي.
وقـال عبـد المهـدي العميـدي نائب 
والتراخيـص  العقـود  ادارة  مديـر 
بوزارة النفـط العراقية للشـركات في 
اسـطنبول ان منحـة التوقيـع لحقـول 
شـرق بغداد وحلفاية ومجنون وغرب 
القرنـة العملاقة المطروحـة في الجولة 
الثانية سـتكون 150 مليـون دولار عن 

كل منها. 
سيسـعى  العـراق  ان  واضـاف 
للحصـول على منـح توقيع تصـل الى 
100 مليون دولار عـن كل حقل اخر من 
الحقـول التـي يعتـزم طرحهـا. ويأتي 
ذلـك فـي مقابـل منحـة توقيـع لحقـل 

الرميلة بلغت 500 مليون دولار. 

■ بكين - رويترز: نقلت صحيفة صحيفة (تشــاينا بيزنس 
نيــوز) أمــس الأربعاء عن مســؤول كبيــر بمجموعة ســينوبك 
الصينيــة قولــه إن الحكومــة العراقيــة وافقت على اســتحواذ 
المجموعة على شركة اداكس بتروليوم السويسرية بقيمة 7.24 

مليار دولار.
وجــاءت تلك التعليقــات ردا على تقرير نشــرته رويترز يوم 
الاثنــين الماضــي أفــاد بــأن وزارة النفــط العراقية قالــت إنها 
ستضع سينوبك على القائمة الســوداء وتمنعها من الفوز بأي 
مناقصــات جديــدة للحقول النفطية إذا أكدت شــراء الشــركة 
السويســرية التي تمارس عمليات نشــطة في إقليم كردســتان 

شمال العراق.
وقال عبــد الكريم لعيبي نائب وزير النفــط العراقي لرويترز 
في اسطنبول «وزارة النفط ملتزمة بعدم التعامل مع أي شركة 
نفــط وقعــت عقودا (مــع الحكومــة الكرديــة الاقليميــة) دون 
موافقــة الحكومة المركزيــة ووزارة النفــط العراقية». وأضاف 
«رد فعل الوزارة سيكون واضحا ستدرج سينوبك على القائمة 
الســوداء». إلا أن صحيفــة (تشــاينا بيزنس نيــوز) نقلت عن 

مســؤول في سينوبك قوله إن عمليات الشــركة التجارية ليس 
لها صلة بالصراع بين الحكومة العراقية وكردستان. ولم يذكر 
التقرير هوية المسؤول بالحكومة العراقية الذي زعمت أنه وافق 

على الصفقة كما لم يكشف التقرير عن تاريخ الموافقة.
وفــي أواخــر حزيران/يونيــو وافقــت مجموعة ســينوبك 
الشركة الأم لسينوبك كورب على شراء اداكس في أكبر صفقة 

استحواذ خارجية تنفذها الصين.
وحــذر محللون من المخاطر السياســية لأصــول اداكس في 
كردســتان بما في ذلك حقل طاق طاق المرشــح لزيــادة كبيرة 
في الإنتاج وقالوا إن تلك المخاطر قد تدفع سينوبك لبيع أصول 

أداكس تلك لطرف آخر.
وشــاركت ســينوبك إلــى جانــب عدد مــن شــركات النفط 
الصينية والعالمية الكبــرى في مناقصة للفوز بتراخيص نفطية 
طرحها العــراق أواخــر حزيران/يونيو وهي الأولــى منذ غزو 
العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. وأرسى العراق عقدا 
واحدا فقط في تلك المناقصة على كونســورتيوم تقوده بي.بي 

وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي).

شركة سينوبك الصينية تعلن عدم اعتراض العراق 
على شرائها أداكس السويسرية للنفط العاملة بكردستان

هامبورغ - من رينو جيفرز:

يتوقـع المحللـون تراجعـا حـادا في 
صناعة السيارات العام المقبل مع إلغاء 
الخاصـة  الضريبيـة  المحفـزات  معظـم 
بالسـيارات الجديـدة هـذا العـام، غير 
أنه قد يكون عاما جيدا للغاية بالنسـبة 
لعملاء القطاع الخاص مع توافر كميات 
كبيـرة مـن السـيارات المسـتعملة فـي 

السوق. 
وبحسـب الإحصـاءات التـي أعلنها 
اتحـاد صناعة السـيارات الألماني (في. 
السـيارات  مبيعـات  كانـت  آيـه)  دي. 
الجديـدة مرتفعـة فـي ألمانيـا وفرنسـا 
علـى وجه الخصوص بفضـل المحفزات 
الضريبية. كما ارتفعت نسـبة المبيعات 
في الصين بواقع أربعة بالمئة وفي الهند 
بواقع اثنـين بالمئة مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي. 
غير أن المبيعات في الولايات المتحدة 
شـهدت تراجعا حـادا بنسـبة 38 بالمئة 

لتصل إلى 2.2 مليون سـيارة، كما هوت 
المبيعات في اليابان بواقع 23 بالمئة. 

ويتوقـع فيلـي ديتـز رئيـس المعهـد 
الألمانـي لتصنيـع السـيارات (إيفا) أن 
تتراجـع مبيعات السـيارات فـي ألمانيا 
من 6ر3 مليون سـيارة إلـى 6ر2 مليون 
العام المقبل، ما سيؤدي إلى خفض حاد 

لأعداد العمالة في القطاع. 
ويتنبـأ ديتـز أن يتمكـن نحـو سـتة 
آلاف تاجـر فقـط من تجـار السـيارات 
الألمـان البالـغ عددهم 11 ألـف تاجر من 
البقـاء في النشـاط بحلول عـام 2015. 
وهناك اتجاه مماثل في كل من الولايات 

المتحدة وفرنسا ودول أخرى. 
وتواجه الشركات المصنعة للسيارات 
الفاخرة أمثال مرسـيدس وبي إم دبليو 
وأودي مشـكلات خاصـة فيمـا يتعلـق 
ببيع منتجاتهـم. فقد انخفضت مبيعات 
مرسـيدس في الولايـات المتحدة بواقع 
السـيارات  عمـلاء  معظـم  لان  الثلـث، 
الجديدة ينتمون لشركات الأعمال، لكن 

هذه الشـركات تحاول ضغط التكاليف 
خاصة الحوافز الإدارية مثل السيارات 

التى تخصصها لكبار المسئولين فيها. 
والمحفـزات الضريبيـة التـي تقدمها 
وألمانيـا  فرنسـا  مثـل  دول  حكومـات 
وبريطانيـا وأمريـكا لشـراء سـيارات 
جديـدة أفـادت الشـركات التـي تصنع 
أن  يمكـن  رخيصـة  صغيـرة  سـيارات 

يشتريها الرجل العادي. 
أجراهـا  أخيـرة  دراسـة  وبحسـب 
موقع «كارفاكـس يوروب» الإلكتروني، 
عـن  تقاريـر  تقـديم  فـي  المتخصـص 
تاريـخ السـيارات للأفـراد والشـركات 
عـن السـيارات والشـاحنات الخفيفـة 
السـيارات  سـوق  فـإن  المسـتعملة، 
المسـتعملة فـي أوروبـا وحدهـا يتمتـع 
بإمكانيـة أن يصـل إلـى أربعـين مليـار 

يورو(57 مليار دولار). 
في الوقت نفسـه ألمحت الدراسة إلى 
أن أكبـر عقبـة فى هذا القطـاع تكمن فى 
عـدم ثقـة العملاء فـي تجار السـيارات 

السـيارات  حالـة  وفـي  المسـتعملة 
المعروضـة للبيع.  ومع ذلك يقبل الأفراد 
المسـتخدمة  السـيارات  شـراء  علـى 

والفرص الآن أفضل من ذي قبل. 
وصعـدت شـبكة الانترنـت من حدة 
المنافسـة، إذ بوسـع العمـلاء الحصول 
جـودة  بشـأن  جيـدة  معلومـات  علـى 
السيارة وحالتها. وتتنافس العديد من 
المواقع الالكترونية على تقديم خدماتها 
للمشـترين والباعـة. فجنـرال موتورز 
بـدأت لتوها بيـع منتجاتها علـى موقع 

(إي باي) الشهير. 
كمـا ان المسـتهلكين فـي كاليفورنيـا 
 225 مـع  مباشـرة  اتصـالات  يجـرون 
تاجـرا. فيما يقـدم الموقـع مقارنات بين 
الأسـعار مـع معلومـات إضافيـة مفيدة 
المختلفـة.  المزايـا  ومقارنـة  للمشـترين 
البرنامج يمر بمرحلته التجريبية حاليا 
وحتـى أيلول (سـبتمبر) المقبل لكنه قد 
يحدث تغيرا كبيرا في سـوق السيارات 

الذي نعرفه.

صناعة السيارات العالمية تواجه أوقاتا عصيبة في 2010 

فرانكفورت - من مارتين بينسلي: 

عندما يتعلق الأمر بشــراء ســيارة جديــدة فإن الألمان 
يفضلــون عــادة الطــرز التــي تــدار بالبنزيــن أو الديزل 
ومكيفة الهواء وتلك المطلية باللون الأســود الجذاب، ولا 

يبدون إلا اهتماما ضئيلا بالسيارات الكهربائية. 
وظهرت هــذه النتائج من دراســة مســحية قامت بها 
شركة آرال التي تدير 2500 محطة للوقود في ألمانيا تحت 

عنوان «اتجاهات شراء السيارات».
ولــم يبد إلا واحدا من بين كل ســتة ســائقين اهتماما 
بالســيارات التــي تــدار بوقــود بديــل مثــل الســيارات 

الكهربائية أو تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. 
وبالنسبة لمعظم من اســتطلعت أراؤهم، فإن مسألتي 
استهلاك الوقود والأســعار كانتا من العوامل الحاسمة 

في اختيارهم لسيارة جديدة. 
وما زال اللون الأسود هو اللون المفضل، إذ أختاره 25 

في المئة من المشترين الجدد يليه اللون الفضي. كما يزداد 
الإقبال على وســائل الترفيه والراحة عما كان الأمر عليه 
قبل ســنوات قليلة وقالت أغلبية أنها لن تشــتري سيارة 
بدون نظام إلكتروني لمنع الانزلاق (أيه بى إس) وتكييف 
هواء وزجــاج نوافــذ يعمــل بالكهرباء. وجــاءت أنظمة 

الإنذار ضد السرقة في ذيل قائمة الأولويات. 
وينظر إلى السيارات الكهربائية على أنها منتج يتسم 
بالرفاهيــة. وقال أكثــر من ثلاثة أرباع الذين اســتطلعت 
أراؤهم في الدراســة المســحية إنهم ســيفضلون شــراء 
ســيارة مزودة بمحرك تقليدي يعمل بالبنزين أو الديزل. 
وقال الثلث إنهم سيفكرون في أمر شراء سيارة كهربائية 
علــى الرغم مــن أن 77 فى المئة قالوا إنهم غير مســتعدين 
لدفــع تكلفة إضافيــة تزيد عن ألفي يــورو (2850 دولار) 

لاقتناء سيارة لا تخلف أي عوادم. 
وكانت حكومة المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل قد 
أعلنــت عن خطــة عمل تهدف إلــى تواجد مليون ســيارة 

كهربائيــة على طــرق البلاد بحلول عــام 2020. ومع ذلك 
أعرب خبــراء من منظمة جرين بيس (الســلام الأخضر) 

وجماعات الحفاظ على البيئة الأخرى عن تشككهم. 
ويقــول منتقدون إنــه إذا لم تأت الكهربــاء من مصدر 
متجدد فــإن مســتوي الزيــادة لانبعاثات ثاني أكســيد 
الكربون من محطــات الطاقة الكهربائية يمكن أن تســفر 
عــن مزيد من التلــوث من ثاني أكســيد الكربون بشــكل 

يفوق تلك الناجمة عن محركات الديزل التقليدية. 
ومــع ذلك فإن قلــة من الألمــان عما ذي قبــل هي التي 
تبــدي اهتماما باقتناء ســيارة جديدة. وقــال حوالي 18 
فــي المئة إنها يفكرون في شــراء ســيارة جديــدة مقابل 
الضعــف فــي عــام 1999.  ويعمــل العديــد مــن قائــدي 
الســيارات على الإبقاء على ســياراتهم لفترة أطول حيث 
أن عمــر الســيارات الخاصة في ألمانيا قــد زاد إلى ثماني 
ســنوات. وهو ما يعنــى أن صناعة الســيارات في ألمانيا 

أمامها طريق طويل للتغلب على الأزمة الراهنة. 

مشترو السيارات الجديدة في ألمانيا يبدون حماسا أقل حيال التي تسير بقوة  الكهرباء

■ واشــنطن - يو بــي آي: قال مكتب الموازنــة في الكونغرس 
الأميركــي يــوم  الثلاثاء ان عجز الموازنة ســيرتفع ليصل الى 1.6 
تريليــون دولار خــلال العــام الحالي،وهــو الأخطر منــذ الحرب 
العالميــة الثانية. ونقلت صحيفة (واشــنطن بوســت) عن المكتب 
ان الهــوة بين الإنفاق و جباية الضرائب ســتصل الى 11.2٪ من 
مجمل الاقتصاد، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل العام 

الماضي وهو 549 مليار دولار.
وأضــاف المكتب ان هذه الهوة هي نتيجة للتراجع الاقتصادي 
الحــاد الذي نتــج عنه اكبر انخفــاض في عائــدات الضرائب منذ 
الكســاد العظيم، والزيادة الأكبر في الإنفاق منذ الحرب الكورية 
في خمســينيات القرن الماضي. لكن الجانب المشــرق من الصورة 
هو ان العجز ســيكون اقل مما توقع المســؤولون في وقت سابق 

من العام الحالي، وذلك بفضل رزمة التحفيز للمؤسســات المالية 
التي وافق عليها الكونغرس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان البيــت الأبيــض ولجنــة الموازنة في الكونغــرس قالا ان 
الركــود يجــب ان ينتهي في غضون عــدة أشــهر. ووافقت لجنة 
الموازنة في الكونغرس على رزمــة تحفيز قيمتها 787 مليار دولار 
وقــع عليهــا الرئيــس بــاراك اوباما فــي فبراير/شــباط الماضي 
الكونغــرس  اقتصاديــي  الاقتصادي.لكــن  النهــوض  لتســريع 

يتوقعون «انتعاشا مؤقتا وبطيئا نسبيا».
وأقرت كريســتينا رومر رئيســة مجلس مستشــاري الرئيس 
الاقتصاديين بان نســبة البطالة ستصل الى 10٪ في وقت لاحق 
من العــام الحالــي، وان تبقى عند هذا المســتوى خلال الشــهور 

الأولى من العام المقبل.

امريكا: عجز الموازنة للعام الحالي
سيصل إلى 1.6 تريليون دولار

■ كانبيرا/بيـرث - رويتـرز: تمكنت 
شـركة النفـط الأمريكيـة شـيفرون من 
الرئيسـية  التنظيميـة  العقبـة  تخطـي 
الأخيـرة أمام مشـروع جورغـون للغاز 
الطبيعي المسـال البالغة قيمته 50 مليار 
دولار استرالي (42 مليار دولار أمريكي) 
بحصولهـا أمـس الأربعاء علـى موافقة 

وزارة البيئة الاسترالية على المشروع.
وتمهد الموافقة الطريق أمام شيفرون 
وشـركائها رويال داتش شـل واكسون 
نحـو  للأمـام  خطـوة  لاتخـاذ  موبيـل 
التوصل إلى قرار نهائي بشـأن المشروع 
لتنميـة  مشـروع  أكبـر  سـيكون  الـذي 
الإطـلاق.  علـى  اسـتراليا  فـي  المـوارد 

وقالـت شـيفرون إنـه سـيتم التوصـل 
إلـى قرار خـلال الأشـهر القادمة بمجرد 
الحصـول علـى موافقـة وزيـر الطاقـة 
الاسـترالي على اصدار رخـص الإنتاج 
وكذلـك موافقـة حكومة ولاية اسـتراليا 

الغربية.
وجـرى بيـع معظـم الإنتـاج بالفعل 
لعملاء لآسـيويين. وفي وقت سابق من 
الشـهر الجـاري ابرمت اكسـون موبيل 
صفقـة لبيـع 2.25 مليون طن مـن الغاز 
الطبيعي المسـال الى شركة بتروتشاينا 
للنفـط المملوكـة للدولة مقابـل 50 مليار 
عامـا   20 مـدى  علـى  اسـترالي  دولار 
وذلك فـي أكبر صفقـة موارد فـي تاريخ 

اسـتراليا.ووافقت الحكومـة الاتحادية 
على المشـروع الذي سـيقام فـي محمية 
طبيعيـة بجزيـرة قبالـة سـاحل غـرب 
اسـتراليا علـى ان يتـم تلبية الشـروط 
الخاصـة بـإدارة وحمايـة الحيوانـات 

المحلية ولا سيما السلاحف.
البيئـة  وزيـر  غاريـت  بيتـر  وقـال 
كانبيـرا  فـي  للصحافيـين  الاسـترالي 
بالحجـم  علـم  علـى  أنـا  «بوضـوح 
الاقتصـادي لهذا الاقتراح إلا أن المسـألة 
تحديـدا تتعلـق بضـرورة أن اقـرر مـا 
إذا كان ذلـك الاقتـراح سـيؤثر تأثيـرا 
سـلبيا خاصـة علـى السـلالات المهددة 

بالانقراض».

الحكومة الاسترالية توافق على مشروع 
جورغون العملاق للغاز الطبيعي المسال 

كوبا تتجه لاستعمال الثيران 
بدل الجرارات توفيرا للوقود

■ هافانـا - أ ف ب: مـن المفتـرض فـي السـنوات المقبلـة ان تحـل الاف الثيـران 
مـكان الجرارات المسـتخدمة في اراض كوبـا الزراعية بهدف الاقتصاد في اسـتخدام 
المحروقـات فـي الجزيـرة التـي تواجه ازمـة مالية حـادة، على مـا ذكـرت الصحافة 
المحلية. وقد تم انشاء «مراكز لترويض الثيران. وتأمل المؤسسات الرسمية في ولاية 
فييا كلارا (وسـط كوبا) وحدها الوصول الـى 3100 عربة تجرها ثيران بحلول العام 
2012 من اجل «اعطاء دفع لانتاج المواد الغذائية والاقتصاد في استهلاك المحروقات» 

على ما ذكرت صحيفة (غرانما) الناطقة باسم الحزب الشيوعي.
وكتبـت (غرانما) ان هذا التدبيـر «بالغ الاهمية بغية تنفيذ برامـج وزارة الزراعة 

المختلفة، لاسيما مع ارتفاع اسعار الوقود في السوق العالمية».
وتواجه جزيرة كوبا اعمق ازمة اقتصادية منذ سقوط الاتحاد السوفييتي في العام 
1991. ويتـم تقنين المحروقات والكهرباء التـي تنتج في معظمها في المعامل الحرارية، 
منذ حزيران/يونيو في المؤسسـات الرسـمية. وجعل الرئيس راوول كاسترو من بين 
اولوياته رفع انتاج كوبا الزراعي، ذلك ان الجزيرة تسـتورد اكثر من ثمانين في المئة 

من حاجاتها الغذائية فيما لا يزال جزء كبير من اراضي الدولة غير مزروع.

موديز تخفض تصنيفها
 لثلاثة بنوك كويتية 

■ دبــي - رويترز: خفضت مؤسســة موديــز للتصنيف الائتمانــي أمس الأربعاء 
تصنيفهــا لثلاثة بنوك كويتية مشــيرة إلــى ضعف ظروف الائتمان فــي الوقت الذي 

يعاني فيه القطاع المصرفي في البلاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية. 
وخفضــت الوكالة تصنيفها للقــدرة المالية لبنك الخليج إلــى (دي زائد) ولودائعه 
إلى (ســي ناقص) قائلة إن البنك ما زال يواجه تحديات، بعد تكبده خسائر كبيرة في 

تعاملات المشتقات العام الماضي مما دفع الحكومة للتدخل لإنقاذه. 
وقالــت موديز انها ســتدرس تخفيض تقييمهــا للبنك مرة أخرى بســبب تعرضه 

لقروض متعثرة ولمشكلات شركات استثمار وعقارات محلية. 
وتكبد بنك الخليج خسائر صافية بلغت 9.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام 

بعد أن زاد مخصصاته في النصف الأول لقروض مقترضين سعوديين. 
وخفضــت موديز كذلك تصنيفها لبنك الكويت الوطني أكبر بنك في البلاد مشــيرة 
إلــى ضعف ظروف الائتمان. وخفضــت تصنيفها لبنك البرقــان قائلة إن ذلك يعكس 

ضعف ظروف الائتمان وانخفاض أداء البورصة الكويتية. 
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نجم ايفرتون فيل نيفيل  (يسار) خلال مباراة الفريق مع برونلي

أن  ينتظـر  أ):  ب  (د  هامبـورغ   ■
تكون بعض الأسـماء الكبيـرة المألوفة 
في القارورة الزجاجية التي ستسحب 
منها أسـماء الفرق ليتـم توزيعها على 
مجموعات ببطولة الـدوري الأوروبي 
لكرة القـدم غـدا الجمعة وذلـك بعدما 
جاءت نتائج مرحلة الذهاب من الدور 
الأول المؤهل لدور المجموعات بالبطولة 

الأسبوع الماضي بعيدة عن المفاجآت. 
وبعدمـا ضمن شـاختار دونتسـيك 
الأوكرانـي، آخـر الفرق الفائـزة بلقب 
بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، التأهل 
لدور المجموعات من الدوري الأوروبي 
بتغلبـه علـى سـيفا سـبور التركي 2/ 
صفر مسـاء الثلاثاء وتفوقه بسـهولة 
في مجموع مباراتـي الذهاب والعودة 
(5/ صفر)، فمن المنتظر أن يكون فيردر 
بريمن الألماني وصيف البطولة بالعام 
الماضـي من بـين الفـرق الكبيـرة التي 
سـتنضم لشاختار في الدور التالي من 

البطولة. 
ومن الفـرق الأخرى التـي تبدو في 
موقف جيـد للتأهل جار فيـردر بريمن 
وثنائـي  هامبـورغ  الشـمالي  الألمانـي 
أسـبانيا بلنسـية وفياريال ولاتسـيو 
الإيطالي وأياكس الهولندي وإيفرتون 

الإنكليزي.  
ولكن يوجد أمـام الفريق الإنكليزي 
الآخـر أسـتون فيـلا الكثير مـن العمل 
حيث سيكون عليه أن يعوض هزيمته 
صفـر/1 أمـام رابيـد فيينـا فـي مباراة 
الفريـق  يسـتضيف  عندمـا  الذهـاب 
النمسـاوي اليوم الخميس على ملعب 

«فيلا بارك». 
وكانت شـباك فيـلا قد اهتـزت بعد 
مرور 16 ثانية فقط من انطلاق مباراته 
أمـام رابيـد فيينا ومـع ذلك فقـد أبدى 

مارتـن أونيـل مـدرب الفريـق رضـاه 
الكامـل عن أداء فريقه فـي تلك المباراة 
والـذي اسـتمر بعدها ليفـوز فيلا على 
الـدوري  فـي   1/3 ليفربـول  مضيفـه 

الإنكليزي الممتاز الاثنين. 
وقـال أونيـل: «إن توقيت تسـجيل 
هدف رابيد كان محبطا للغاية بالنسبة 
لنـا ولكن علينـا أن نرد بقـوة، فأمامنا 
الآن مبـاراة مهمة نتطلـع إليها في فيلا 
بارك ويجب علينا أن نفوز بها وهو أمر 

نقدر عليه». 
ولا يختلـف الوضع كثيرا بالنسـبة 
لهرتـا برلـين الألمانـي الـذي يجـب أن 
يكـون في أفضل حالاتـه غدا لتعويض 
هزيمتـه 2/1 أمام بروندبي الدنماركي، 
وذلـك عندما يحـل الفريـق الدنماركي 
ضيفـا على هرتـا في الاسـتاد الأولمبي 
ببرلـين.  ويأمـل هرتـا، الـذي لـم يبدأ 
هذا الموسم بشـكل جيد، في أن تساعد 
المكافأة المالية التي سيحصل عليها من 
المشـاركة في دور المجموعات بالدوري 
الأوروبـي فـي مسـاعيه لضـم مهاجم 

جديد. 
وقـال السويسـري لوسـيان فافـر 
مـدرب هرتـا: «لا شـك فـي أن نتيجـة 
مباراة الذهاب تمثـل تهديدا كبيرا لنا، 
سـيكون علينـا أن ندافع بشـكل أفضل 
وأن نسـتغل الفـرص التـي تسـنح لنا 

أفضل مما فعلنا حتى الآن». 
ومن الفرق الأخرى التي تصارع من 
أجـل الاسـتمرار بالبطولـة الأوروبية 
زينيت سان بطرسـبرغ الروسي الذي 
توج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 
2008 وذلك بعدما خسر مباراة الذهاب 

4/3 أمام ناسيونال البرتغالي. 
وتعـادل رومـا 3/3 مـع كوسـيك في 
مباراة الذهاب ولكنه سـيكون المرشح 

الأقوى للتأهل اليوم عندما يستضيف 
بالعاصمـة  السـلوفاكي  منافسـه 

الإيطالية. 
أما نادي العاصمـة الإيطالية الآخر 
لاتسـيو فقـد فـاز 3/ صفـر في مبـاراة 
الذهاب أمام إلفسـبورج مما سيريحه 
مبـاراة  لخـوض  رحلتـه  فـي  اليـوم 

العودة بالسويد. 
فيمـا يتقـدم جنـوه 1/3 مـن مباراة 
علـى  ضيفـا  حلولـه  قبـل  الذهـاب 
وكان  اليـوم.  الدنماركـي  أودينسـي 
بريمن قد قـدم حفلا تهديفيا في مباراة 
الـدوري  مـن  الأول  بالـدور  الذهـاب 
ضيفـه  علـى  فـاز  عندمـا  الأوروبـي 
الكازاخستاني أكتوبي 3/6 وينتظر أن 
تكون مهمـة الفريق الألماني سـهلة غدا 
رغم الرحلة الطويلة إلى كازاخستان. 
ويغيب المهاجم هوجو ألميدا (مصاب 
في قدمه) والمدافع سيباستيان برويدل 
(مصاب في ركبته) عن صفوف بريمن 
اليـوم فـي الوقـت الذي سيسـعى فيه 
مدرب الفريق توماس شـاف لتضييق 

خطوطه الدفاعية. 
الرسـمي  بالموقـع  شـاف  وصـرح 
لفيـردر بريمـن علـى الإنترنـت قائلا: 
«لـكل مبـاراة مخاطرها وآمـل أن أرى 
فـي  أفضـل  بمسـتوى  يلعـب  فريقـي 
مباراة العـودة».  وأضاف: «إن دخول 
ثلاثة أهداف في مرمانـا بهذه الطريقة 
يثبت أن هناك مجالا للتحسن بالنسبة 

لنا». 
سـهلة  التأهـل  مهمـة  وسـتكون 
بلنسـية،  أسـبانيا  لممثلـي  بالنسـبة 
الـذي فاز على سـتابايك النرويجي 3/ 
صفر فـي مبـاراة الذهـاب، وفياريال، 
الـذي فـاز 1/3 علـى بريـدا الهولندي، 
عندما يستضيفان مباراتي العودة في 

الكبار في موقف جيد للتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي:
فيردر بريمن وهامبورغ وبلنسية وفياريال ولاتسيو وأياكس وإيفرتون 

اسبانيا اليوم.  بينما تنتظر مواطنهما 
عندمـا  أصعـب  مهمـة  بلبـاو  أتلتيـك 
يحـل ضيفا علـى ترومسـو النرويجي 
حيـث فاز أتلتيكـو بصعوبة في مباراة 

الذهاب بأسبانيا 2/3. 
ويلعـب إيفرتون، الـذي تغلب على 

سـيجما أولوموس التشـيكي 4/ صفر 
 1/3 المتقـدم  وفولهـام،  الذهـاب،  فـي 
أمـام أكمار بيرما الروسـي مـن مباراة 
الذهـاب، خـارج أرضيهمـا غـدا ببـال 

مستريح إلى حد كبير. 
الهولنـدي  أياكـس  يسـعى  بينمـا 

لاسـتكمال مهمتـه عندمـا يحـل ضيفا 
على سـلوفان براتيسـلافا السلوفاكي 
الذي تغلب عليه العملاق الهولندي 5/ 

صفر في دور الذهاب. 
ويتقـدم هامبورغ، الـذي بلغ الدور 
قبـل النهائي لكأس الاتحـاد الأوروبي 

فـي الموسـم الماضـي، 1/5 علـى بطـل 
كأس فرنسـا جوينكامب. بينما يتقدم 
غلطة سراي التركي بطل كأس الاتحاد 
عام 2000 بخمسـة أهـداف نظيفة قبل 

حلوله ضيفا على ليفاديا الإستوني. 
وسـينضم إلى الـ38 فريقا الفائزين 

للـدوري  الـدور الأول  مـن منافسـات 
الأوروبي الفرق العشـرة الخاسرة من 
الدور الفاصل ببطولـة دوري الأبطال 
ليصل عددهما سـويا إلـى 48 فريقا في 
دور المجموعات التي تنطلق منافساته 

في 17 أيلول/سبتمبر المقبل. 

■ نيقوســيا (ا ف ب): لــم تشــهد مباريــات 
ايــاب الــدور التمهيــدي الثالث المؤهل الــى الدور 
دوري  مســابقة  مــن  المجموعــات)  (دور  الاول 
ابطــال اوروبا لكــرة القــدم اية مفاجــات، وكان 
ليون الفرنســي واتلتيكــو مدريد الاســباني ابرز 

المتأهلين.
فعلى ملعب «كونســتانت فاندن ستوك» جدد 
ليون فــوزه على ضيفه اندرلخــت البلجيكي 1-3 
بعدمــا ســحقه ذهابــا 5-1، وكان الارجنتينــي 

ليساندرو لوبيز نجم المباراة بتسجيله ثلاثية في 
غضون 15 دقيقة (26 و32 و41)، في حين ســجل 
مواطنه ماتياس سواريز هدف الشرف لأصحاب 

الرض (51 من ركلة جزاء).
وعلى غرار ليون كــرر اتلتيكو مدريد فوزه على 
باناثينايكوس اليوناني بنتيجة 2- صفر علما انه 
فاز ذهابا 3-2، وكانت جماهير ملعب «فيسينتي 
كالديرون» على موعد مع الهدف الاول مبكرا ولكن 
عــن طريق مدافع الفريق اليوناني لوكاس فاينترا 

بالخطأ في مرمى فريقه منــذ الدقيقة الثالثة، في 
حــين وضع الأرجنتيني المتألق ســيرجيو أغويرو 
بصمتــه فــي اللقاء وســجل ثاني أهــداف فريقه 
في الدقيقة 83، كما شــهدت المبــاراة طرد مهاجم 
باناثينايكــوس الفرنســي جبريــل سيســي في 

الدقيقة 70.
وفاز ديبريشــين المجري على ضيفه ليفيسكي 
صوفيا البلغاري 2- صفر على ملعب «اولا غابور 
اوتكاي» في بودابســت بفضــل هدفين لجوزيف 

فارغا (13) وغيرغلي رودولف (35) ليضمن بلوغ 
الدور الأول بعد ان فاز ذهابا 1-2.

بضيفــه  السويســري  زيوريــخ  والحــق 
فنتلســبيلس اللاتفــي الهزيمة بنتيجــة 2-1 على 
ملعــب «ليتزيغرونــد شــتاديوم» بفضــل هدفي 
يوهان فونلانتــين (6) وعبدي المــن (90 +2) في 
حين سجل المولدوفي ايغور تيغيرلاس (8) هدف 
فنتلســبيلس الوحيــد، وتأهل زيوريــخ إلى الدور 

الأول علما نه فاز ذهابا 3-صفر.

دوري ابطال اوروبا: اتلتيكو مدريد وليون ابرز المتأهلين الى الدور الاول

■ مدريـد (ا ف ب): ذكـرت صحيفة 
«ماركا» الاسـبانية الاربعاء ان الجناح 
سـنايدر  ويسـلي  الهولنـدي  الدولـي 
رفض ترك فريـق العاصمة ريال مدريد 
رغم العرض الـذي تقدم به انتر ميلان 

الايطالي للحصول على خدماته.
الهولنـدي  ان  الصحيفـة  وكشـفت 
البالـغ مـن العمر 26 عاما قـال الثلاثاء 
لمديـر عـام ريـال مدريـد الارجنتينـي 
اجتماعـه  خـلال  فالدانـو  خورخـي 
بالاخيـر: «خورخـي، قلـت لـك باني لا 
اريـد الرحيـل. ما اريـده هـو ان العب 
هنـا (...). المسـألة لا تتعلـق بالناحية 

الاقتصادية بل الرياضية».
وبدورهـا ذكرت «اس» ان سـنايدر 

برر موقفه باسباب شخصية ايضا.
وتوصل ريـال مدريد الـى اتفاق مع 
انتر ميلان من اجل تخليه عن سـنايدر 
مقابـل 15 مليـون يـورو اضافـة الـى 

مليونين آخرين اسـتنادا الى النتائج، 
وذلك بحسب ما كشفت وسائل الاعلام 
نـادي  ان  الـى  مشـيرة  الاسـبانية، 

العاصمة يشجع رحيل سنايدر.
وكانـت الصحف الايطالية اشـارت 
قريبـا  اصبـح  ميـلان  انتـر  ان  الـى 
مـن الحصـول علـى خدمـات سـنايدر 
الـذي ارتبط اسـمه ببطـل ايطاليا منذ 
عـدة اسـابيع، خصوصـا بعـد تعاقـد 
ريـال مدريـد مـع النجمـين البرتغالـي 
كريسـتيانو رونالـدو والبرازيلي كاكا 
الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر  مـن 
وميـلان الايطالي علـى التوالي اضافة 
الـى الاسـباني تشـابي الونسـو مـن 
سـيجعل  مـا  الانكليـزي،  ليفربـول 
الهولندي يجلس على مقاعد الاحتياط 

في معظم المباريات.
واشـارت صحيفـة «غازيتـا ديللـو 
شـبكة  علـى  موقعهـا  فـي  سـبورت» 

الانترنت الى ان الاتفاق بين انتر ميلان 
وسنايدر اصبح وشيكا جدا.

ووجـه ريـال رسـالة واضحـة الـى 
سـنايدر بانه ليـس مرغوبا بـه بعدما 
ارتدى لاعب الوسـط الفرنسي لاسانا 
للنجـم  المخصـص   10 الرقـم  ديـارا 
الهولنـدي وذلك خلال المبـاراة الودية 
امـام روزنبـرغ النروجـي (4-صفـر) 

على كأس سانتياغو برنابيو.
وفي حال نجح ريـال مدريد في دفع 
سـنايدر للانتقـال الـى فريـق المـدرب 
البرتغالـي جوزيه مورينيو فسـيكون 
الانتقـالات  صيـف  انهـى  قـد  الاخيـر 

بصفقة ناجحة تماما.
ونشـط انتر ميلان كثيـرا خلال هذا 
الصيف بضمـه الكاميرونـي صامويل 
ميليتـو  دييغـو  والارجنتينـي  ايتـو 
موتـا  وتياغـو  لوسـيو  والبرازيليـين 

والنمسوي ماركو ارنوتوفيتش.

سـنايدر  ان  الـى  الاشـارة  تجـدر 
انضم الى ريال مدريد قادما من اياكس 
امسـتردام فـي صيـف 2007 مقابل 27 
مليـون يورو ويمتـد عقده مـع النادي 

الملكي حتى 2012.
وذكرت وسـائل الاعلام الاسـبانية 
الاربعـاء ان برشـلونة بطـل الـدوري 
دوري  ومسـابقة  المحليـين  والـكأس 
ابطال اوروبا لكرة القدم مسـتعد لدفع 
25 مليـون يـورو مـن اجـل الحصـول 
على خدمـات المدافع الاوكراني دميترو 
شيغرينسـكي من شـاختار دانييتسك 

بطل مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي.
جوسـيب  برشـلونة  مـدرب  وقـال 
الكاتالونـي  للتلفزيـون  غوارديـولا 
اليـه  بحاجـة  «نحـن   :«3 فـي  «تـي 
كيفيـة  يعلـم  هـو  (شيغرينسـكي)، 

التعامل مع الكرة».
وسـيتواجه برشـلونة غدا الجمعة 

مـع شـاختار دانييتسـك علـى ملعـب 
«لويس الثانـي» في موناكو على كأس 
السـوبر الاوروبية التي تجمع سـنويا 
وكأس  الابطـال  دوري  بطلـي  بـين 

الاتحاد الاوروبيين.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
الكاتالونيـة ان غوارديولا حصل على 
الضوء الاخضـر مـن ادارة النادي من 
اجل ان يفعل ما هـو مطلوب للحصول 
على خدمـات المدافع الاوكرانـي البالغ 
مـن العمـر 22 عامـا، مشـيرة الـى ان 
برشلونة مستعد لدفع 25 مليون يورو 
لشاختار لكنه لن يقدم هذا العرض في 

الوقت الحالي.
امـا «ال بيريوديكـو» فكتبت: «بيب 
غوارديولا يريده، وبرشلونة سيقدمه 
لـه»، فيما اعتبـرت صحيفـة العاصمة 
«اس» ان قدوم الاوكراني الى برشلونة 

اصبح وشيكا.

سنايدر يرفض ترك ريال مدريد
وبرشلونة يسعى جاهدا للحصول على المدافع الاوكراني شيغرينسكي 

ريبيري يبدي استعداده 
لدور صانع اللعب في بايرن ميونيخ 

■ ميونيـخ - د ب أ: قال لاعب كرة القدم الفرنسـي الدولـي فرانك ريبيري إنه 
علـى اسـتعداد للقيـام بـدور صانع اللعـب في خط وسـط فريقه بايـرن ميونيخ 
الألمانـي تحـت قيـادة المدير الفنـي الهولنـدي لويس فـان جال.  ونقلـت صحيفة 
«شـبورت بيلد» الألمانية الرياضية عن ريبيري الأربعاء قوله إنه مستعد لتجربة 

نفسه في هذا المركز رغم أنه يفضل اللعب أكثر في الناحية اليسرى. 
ويفكـر فـان جال فـي الدفع بريبيـري كصانع لعـب خلف رأسـي الحربة حيث 
يحـاول المدرب الهولندي إجراء بعض التغييـرات الخططية على أداء الفريق في 

أول موسم له مع بايرن. 
وشـارك ريبيـري فـي التدريبـات الجماعيـة للفريـق بالكامل بعـد تعافيه من 
الإصابة لكنه لم يشـارك في المباراة الودية امس الأربعاء أمام يونيون برلين أحد 
فـرق دوري الدرجـة الثانيـة.  ويرجح أن يكـون ريبيري ضمن قائمـة الفريق في 
مباراته يوم السبت المقبل أمام مضيفه فولفسبورغ بالدوري الألماني (بوندسليفا) 

ولكن من المنتظر أن يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء. 
ونقلت الصحيفة عن ريبيري قوله « سأحاول القيام بدور صانع اللعب وسأرى 
كيف تسير الأمور».  وأضاف ريبيري أن صناعة اللعب ليس مركزه المفضل ولكنه 

سيفتح الطريق أمام مزيد من الفرص لتسجيل الأهداف. 
وقـال ريبيـري إن هـذا الصيـف كان صعبـا للغاية بالنسـبة له وسـط موجة 
الإصابـات التـي تعـرض لهـا والجدل الـذي ثار بشـأن انتقالـه إلى ريـال مدريد 

الاسباني. 
وأعرب اللاعب عن حزنه الشـديد بسـبب الانتقادات التـي تعرض لها من قبل 
فرانز بيكنباور رئيس النادي خلال الجدل حول الانتقالات.  ويحتل بايرن حاليا 
المركز الرابع عشـر في جدول البوندسـليغا بعد تعادله في مباراتين والهزيمة 2/1 

أمام ماينز يوم السبت الماضي وقبل مباراته أمام فولفسبورغ. 
ومـا زال فـان جال يعاني من غيـاب أكثر من لاعب مؤثر بسـبب الإصابات مثل 
المدافـع مارتـن ديميكليس (قطع فـي أربطة الكاحـل) ولاعب خط الوسـط وقائد 
الفريـق مـارك فان بوميل (كسـر في إصبع القـدم) والمهاجم الإيطالـي لوكا توني 

لعدم اكتمال اللياقة بعد تعافيه من الإصابة. 

القاهرة - «القدس العربي» - من محمد القاعود: 

فاجأ حسن شــحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الرأي 
العام باختيارات غير متوقعــة في قائمة المنتخب لمواجهة رواندا 
في تصفيات كأس العالم والتي ســتقام يوم الأربعاء القادم في 
العاصمــة كيجالي. واختار شــحاتة لاعبين ينضمــون لأول مرة 
ضمــن قائمة يبلغ قوامها 23 لاعبا، على رأســهم دودي الجباس 
مهاجم ليرس البلجيكي الذي يلعب في الدرجة الثانية، وحارس 
المنصــورة محمــود أبو الســعود،  بجانب أحمد ســلامة مهاجم 
حرس الحــدود الذي لــم ينضم منذ فتــرة طويلــة، وعبدالعزيز 

توفيق الظهير الأيمن لفريق إنبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تشمل اختيارات شحاتة حارس 
الزمالك محمد عبدالمنصف على الرغم من ظهوره بمســتوى جيد 
في مشــاركاته مع فريقه في الدوري، في الوقت الذي اختار فيه 
المديــر الفني الهاني ســليمان حــارس الاتحاد رغم عــدم ظهوره 
بالمســتوى اللائق. ويخشــى المصريون من أن تتسبب اختيارات 
شحاتة المفاجئة في نتيجة غير إيجابية أمام رواندا حيث لا بديل 
عــن الفوز عليها وبعــدد كبير من الأهداف قبــل الخروج لمواجهة 

زامبيا في المرحلة التالية.
ويفتقد المنتخب الوطني لعدد كبير من النجوم لا سيما في خط 
الهجوم الذي يشــهد غيــاب محمد زيدان وعمــرو زكي ومحمود 

عبدالرازق (شيكابالا) وأحمد حسام (ميدو).
واللاعبــون المختارون هــم: عصام الحضري (الاســماعيلي) 
محمــود أبو الســعود ( المنصــورة) الهانــي ســليمان (الاتحاد 
الســكندري) وهانــي ســعيد (الزمالــك) وائل جمعــة (الاهلي) 
محمــود فتح الله (الزمالك) أحمد ســعيد أوكا (حرس الحدود) 
أحمــد المحمــدي (انبي) أحمــد فتحــي (الاهلي) ســيد معوض 
شــوقي  ومحمــد  الحــدود)  (حــرس  كمــال  أحمــد  (الاهلــي) 
(ميدلسبره الانكليزي) محمد شــعبان (بتروجيت) حسني عبد 
ربه (أهلــي دبي) عبــد العزيز توفيــق (انبي) محمــد أبو تريكة 
(الاهلــي) أحمــد حســن (الاهلي) أحمــد عيد عبــد الملك (حرس 
الحدود) محمــد بركات (الاهلــي) وأحمد رؤوف (انبي) ســيد 

حمــدي (بتروجيــت) أحمــد ســلامة (حــرس الحــدود) محمد 
الجباس «دودي» (ليرس البلجيكي) .

يذكر أن المنتخب المصري ســيتوجه الى روانــدا يوم الأربعاء 
القــادم على متن طائرة خاصة قبل خوض المباراة يوم الســبت 5 

ايلول/ سبتمبر في الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة كيجالي .
ويتصــدر الغانــي إرنســت بابــا اركــو مهاجم نــادي طلائع 
الجيش صــدارة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 

بعد اختتام منافسات المرحلة الثالثة من البطولة.
وسجل بابا اركو هداف الدوري الموسم الماضي هدفين لطلائع 
الجيش في المبــاراة التي فاز فيها 3-1 على الاتحاد الســكندري 

يوم الأحد ليرفع رصيده الى أربعة أهداف في ثلاث مباريات.
ويأتــي فــي المركز الثاني زيــكا جوري مهاجــم إنبي وهو من 
ســاحل العاج وأحمد حســن لاعب وســط الأهلي حامــل اللقب 
وقائــد منتخب مصر والســيد حمدي مهاجــم بتروجيت وأحمد 
عبــد الغني مهاجم حــرس الحدود وأحمد ســمير فــرج الجناح 

الأيسر للإسماعيلي برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.
ويحتل ســتة لاعبين المركــز الثالث بهدفين مــن بينهم الغاني 
ايريك بيكوي مهاجم بتروجيت ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) 

جناح الزمالك.
وتعاقــد مجلس ادارة الاتحاد الســكندري مــع حلمي طولان 
مديــرا فنيا بعــد الاطاحة بطه بصــري المدير الفني الســابق اثر 
سلسلة من العروض الســيئة جمع فيها الفريق نقطة واحدة من 
ثلاث مباريات. واســتهل الاسماعيلي بالخسارة امام بتروجيت 
1-3، ثــم تعادل 1-1 مع المقاولون، ثم ســقط مجددا امام طلائع 

الجيش 3-1.
وعقــد محمــد مصيلحي رئيس النــادي جلســة مغلقة مع طه 
بصري والجهاز المعاون لانهاء التفاوض بشأن الشرط الجزائي 

الذي يقدر بنصف مليون جنيه مرتب ثلاثة اشهر.
و لم يمر الا ثلاثة اسابيع من الدوري المصري الذي شهد حتى 
الآن الاطاحة بمدرب الاســماعيلي الصربي نيبوتشا فوكوفيتش 
وانور ســلامه مدرب انبي وشريف الخشاب (غزل المحلة) الذي 

قدم استقالته وما زالت معلقة حتى اشعار آخر.

هجوم الفراعنة بلا نجوم في مباراتهم بتصفيات كأس العالم 

حسن شحاتة يفاجئ المصريين باختيارات 
غير متوقعة قبل مواجهة رواندا المصيرية

■ لنــدن (ا ف ب): لــم تنتــه مواجهــة الجاريــن اللندنيــين 
اللدودين وســت هام وميلوول (درجــة ثانية) في الدور الثاني 
من مســابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة لكرة القدم 
على خير، اذ شــهد محيط ملعب «ابتــون بارك» الخاص بالاول 
اعمــال عنف بــين جمهــور الفريقين نتــج عنها طعــن رجل في 

الرابعة والاربعين من عمره.
واندلعت المواجهات بين المئات من جمهور الجارين اللدودين 
خارج الملعب وداخله ايضا اذ اجتاح قســم من الجمهور ارضية 
الملعب خــلال المباراة التي انتهت لمصلحة وســت هــام 3-1 ما 
دفع الحكم الــى ايقافها لبعض الوقت، ثم بعــد صافرة النهاية 
ازدادت حــدة المواجهــات خارج الملعب ما دفع شــرطة مكافحة 
الشــغب الى التدخل مؤازرة الطوافات التي حامت فوق اجواء 

«ابتون بارك» من اجل توجيه الشرطة المتواجدة على الارض.
واشــتبك بعض مشــجعي وســت هام مع شــرطة مكافحة 
الشغب خلال خروجهم من الملعب، وروى احد الشهود ما جرى 
قائلا «كان هناك الكثير مــن التدافع والعراك قبل المباراة. رأيت 
بعض الاشــخاص والدماء تغطي وجوههم. البعض كان يرمي 
بالطوب لكني لا اعلم على الاطلاق من اين اتوا بهذه الكمية. كما 

كان هناك بعض الحرائق الصغيرة».
وذكرت شــرطة العاصمة انه تم توقيف شــخصين بســبب 
اعمال العنف التي يبدو انها كانت مدبرة سابقا، اذ قال المتحدث 

باسمها «يبدو ان المشجعين قد خططوا لأعمال العنف».
ونقــل رجل فــي الرابعة والاربعين من عمره الى المستشــفى 
وهــو في وضع مســتقر بعــد تعرضه لطعنة ســكين في صدره 

بالقرب من الملعب. 
وذكــر مالك احد مطاعم الكبــاب بالقرب من الملعب ان اعمال 
العنف اســتمرت حتى بعــد انطلاق المباراة ما دفعــه الى اقفال 
مطعمــه، وهو قــال «كان هناك مشــجعون من وســت هام في 
جهة، وآخرون من ميلوول في الجهة المقابلة، والشــرطة كانت 
تفصل بينهما. كان بامكانك ان ترى مشــجعي وست هام حتى 

نهاية الشارع (المؤدي الى الملعب)».
واعتبر شــاهد آخر انه لم يكن هناك مفــر من المواجهات بين 

جمهوري الفريقين لانهما يكرهان بعضهما تماما.
من جهة اخرى  أكد نادي مانشســتر سيتي الإنكليزي لكرة 
القدم الأربعاء أنه أكمل أخيرا أكثر الصفقات اســتغراقا للوقت 
هذا الصيف بضم المدافع جوليون ليسكوت من نادي إيفرتون. 
وبعد أســابيع من المفاوضات المتعسرة انضم لاعب المنتخب 
الإنكليزي أخيرا إلى مانشســتر ســيتي مقابل 22 مليون جنيه 

إسترليني (35.9 مليون دولار). 
ووقــع اللاعــب عقــدا يمتد لخمســة أعــوام مقابــل 90 ألف 
إســترليني أسبوعيا.  وكان ليســكوت قد اجتاز الكشف الطبي 
بمانشســتر ســيتي الاثنين ولكــن إتمام الصفقة تأجل بســبب 
خلافــات حول أجر اللاعــب والتي ظهرت من واقــع أن اللاعب 

لديه العديد من الممثلين. 
ويعتقــد أن ديفيد موييــس مدرب إيفرتون وضــع عينه على 
لاعب بورتســموث ســيلفين ديســتين كبديل لليســكوت ولكنه 
قد يواجه منافســة من ناديي أستون فيلا وساندرلاند المهتمين 

باللاعب نفسه. 

مواجهات بين جمهوري الجارين اللندنيين اللدودين 
وست هام وميلوول تسفر عن طعن احد المشجعين

■ عمــان (ا ف ب): أعلــن العراقــي 
عدنان حمد المدير الفنــي لمنتخب الأردن 
الوطني لكرة القدم قائمة جديدة لمنتخب 
الأردن الذي يتأهب لاســتئناف مشواره 
فــي التصفيــات المؤهلــة إلــى نهائيات 
كأس أمم آســيا المقررة فــي الدوحة عام 
2011 وعــن المجموعــة الخامســة التــي 
تضم كذلــك منتخبــات إيــران وتايلاند 

وسنغافورة.
وشهدت القائمة الجديدة استبعاد 7 
من التشكيلة السابقة وهم صلاح مسعد 
حــارس مرمى (اليرمــوك) ومحمود ابو 
عريضة (البقعــة)، وماهر الجدع وعمار 
أبــو عليقــة (العربي) وســالم العجالين 
ومهنــد  جــودت  وحــازم  (الجزيــرة) 
محارمــة (شــباب الأردن) حيــث جــاء 
اســتبعاد المحارمة بداعي الإصابة التي 

تبعده عن الملاعب لعدة أشهر.
التشــكيلة  ملامــح  ابــرز  مــن  وكان 
الجديدة عودة حــارس مرمى الوحدات 
عامر شــفيع الذي لمع نجمه في نهائيات 
كأس آســيا عــام 2004 فــي الصين كما 
شــهدت انضمام ظهير أيســر الوحدات 
محمــد الضميــري بينما اعتبر حســونة 

الشــيخ قائــد فريــق النــادي الفيصلي 
ابرز الغائبين بعدما كان مرشحا للعودة 
بفضل انجازاته التــي حققها مؤخرا مع 
فريقه الفيصلي حيث قاده للقبي بطولة 
درع الإتحاد المحلية وتشرين العربية في 

اللاذقية.
وتاليــا التشــكيلة الجديــدة لمنتخــب 
الأردن التــي ضمت 25 لاعبــا: الوحدات: 
عامــر شــفيع (حــارس مرمــى)، محمد 
الدميري، احمد عبد الحليم باسم فتحي 
محمــد جمــال وعامر ذيب وحســن عبد 
الفتــاح، ومــن الفيصلي لــؤي العمايرة 
(حــارس مرمــى) محمد خميــس، بهاء 
عبد الرحمن، مؤيد ابو كشك وقصي ابو 
عالية، ومن شــباب الأردن معتز ياسين 
(حارس مرمى) وشــادي ابو هشــهش، 
ومن الجزيــرة كل رائــد النواطير ولؤي 
عمــران، ومــن البقعة كل مــن محمد عبد 
الحليم وعدنان ســليمان، ومــن العربي 
ســعيد مرجــان، ومــن الحســين محمد 
شطناوي (حارس مرمى)، بالاضافة الى 
المحترفين حاتم عقل (رائد الســعودي)، 
انس بني ياســين (نجران الســعودي)، 
احمد هايــل (الفجيــرة الاماراتي)، عبد 

الله ذيــب (ميكيلين البلجيكــي)، وعدي 
الصيفي (شكودا اليوناني).

وبحسب مهند محادين مدير منتخب 
الأردن فــي حديثــه لـــ « فرانــس بــرس 
« فــان هــذه التشــكيلة ســتواجه وديــا 
منتخبي ماليزيــا ونيوزيلنــدا في عمان 
يومــي 5 و9 ايلول/ســبتمبر القادم قبل 
المشــاركة خلال تشــرين الاول/أكتوبر 
في بطولة دولية رباعية بعمان بمشاركة 
منتخب العــراق وفريقين من بين اياكس 
امستردام الهولندي وشاختار الأوكراني 
(بطل كأس الاتحاد الأوروبي) واتلانتا 

الايطالي.
يشــار إلى أن منتخــب الأردن يتأهب 
خلال المجموعة الخامســة من تصفيات 
كاس آســيا لـ 4 مباريــات مصيرية أمام 
إيران فــي طهران وعمــان يومي 14 و22 
تشــرين الثاني/نوفمبــر القــادم وأمام 
تايلاند يــوم 6 كانــون الثاني/يناير في 
بانكوك ثــم أخيرا أمام ســنغافورة يوم 
3 اذار/مارس القادم حيث يتطلع الأردن 
لتعويض كبوته في أول جولتين بتعادله 
السلبي أمام تايلاند في عمان وخسارته 

أمام سنغافورة في سنغافورة 2-1.

تصفيات كأس آسيا 2011: عدنان حمد
 يستبعد 7 لاعبين من صفوف المنتخب الاردني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
تصرف امريكي مقزز

■ المقرز في الأمر هو الظلم الأمريكي البريطاني الذي فبرك أكاذيب لم يشــهد التاريخ أســوأ وأفظع منها لتبرر تدمير بلد آمن 
والتسبب في قتل مليون ونصف من أبنائه.

 المحاكم الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية (أي ســي ســي) لم تعترف بها أمريكا بعد، وقد قامت أمريكا بعقد معاهدات 
مع جميع دول العالم تمنع بموجبها أن يحاكم أو أن يقدم شكوى ضد أي مواطن أمريكي بتهم القتل الجماعي، فمواطنيهم أعلى 

من القوانين الدولية جمعاء! 
المقرز في الأمر أن يظل رئيس أمريكا الســابق جورج بوش طليقا من دون محاكمة ولو عادلة على جرائمه التي اقترقها بحق 

الانسانية وجعل جنكيز خان يبدو وكأنه طالب في الابتدائية امامه.
منصف عبدالرحيم

هذه مزحة امام جائمهم
■ بريطانيا وامريكا واللتان تروجان للحرية وحقوق الانسان والرحمة بالمستضعفين خانتهما الذاكرة هذه المرة ونسيتا كل 
الجرائم التي ارتكبت منهما ومن عملائهما في جميع بقاع الارض، وخصوصا بين المســلمين، وعندما شــاخت بريطانيا ســلمت 

راية الاجرام لامريكا، والتي حملتها بكل امانة واخلاص.
 ان قمة الاجرام تســليم بلد باهله هو فلســطين لشــذاذ الآفاق وطرد اهلها منها في ابشع جريمة في القرن العشرين، وعندما 
تولت امريكا دور الدعم والحماية لاســرائيل لم تتورع في حماية كل جرائمها ضد الفلســطينيين، ســواء في المحافل الدولية او 
في المجال العســكري والتســليحي والقانوني الدولي او المحلي لاي بلد، وبعد ان اطمأنت اللوبيات الداعمة لاسرائيل في امريكا 
الــى قوة ومنعة الكيان الغاصــب اخذت تفتش عن اخطار محتملة ضده، فاقحمت امريكا في افغانســتان والعراق وباكســتان 

والسودان حماية لاسرائيل وضد مصلحة امريكا العليا.
 علي حسن

بطلة هيروشيما تتحدث عن العدل!
■ متى كانت امريكا التي ضربت هيروشــيما بالقنبلة النووية وبريطانيا شردت شعوبا بأكملها وبنت رخاءها على حساب 
الشعوب الأفريقية والأسيوية والتي تعيش البؤس والشقاء بانواعه نتيجة الإستغلال البشع لثروات تلك الشعوب، واذا ثارت 
تلك الشعوب حيكت ضدها المؤامرات ودخلت في حروب اهلية ليسهل لبريطانيا وأمثالها من الدول التي تدعي حمايتها لحقوق 

الإنسان والإنسانية السيطرة عليها والتحكم بخيراتها.
لن ننسى ما قدمته لنا نحن العرب، وهكذا إنسانية والا بلاش، والله يحمينا من إنسانيتهم ولا غرابة، فالطبع يغلب التطبع!

حميد نعمة

لماذا نسوا الطيارة المدنية الايرانية؟!
■ الأمريكان قبل ســقوط طيارة «بان أم» فوق لوكربي- اســكوتلاندا أســقطوا فوق مياه الخليج العربي طيارة ايرانية فيها 
295 راكبا وراكبة كلهم مدنيون أبرياء في رحلة رقم 655 وما هو بالفعل مقزز هو ترفيع قائد البارجة USS nemess وأعطاؤه 
نياشــين على اســقاطه الطائرة.. لحد اليوم لم تنبت الولايات المقززة ببنت شفه حول جريمتها التي ارتكبتها بحق مدنيين عزل..  

هؤلاء هم القتلة والمجرمون وهؤلاء هم المقززون لا الشعب العربي الليبي الشريف والغيور على وطنه وأمته.
أحمد أبوعلي

 

ممنوع الترحيب!
■ يصعــب علينــا أن نفهــم ردود الفعــل البريطانية والامريكية على الاســتقبال الرســمي والشــعبي الذي حظي به الســيد 

عبدالباسط المقرحي، وماذا تتوقع من هؤلاء، فمتى تصرفت امريكا غير ذلك؟
وهــذا يعيد للأذهان أيضــاً الصورة المشــينة والمقززة عندما أقــدم الرئيس البلغارى علــى منح العفو الرئاســي للممرضات 

البلغاريات المجرمات في الجو وقبل أن تحط بهن الطائرة في مطار صوفيا، رغم الأتفاق المسبق والصريح!
 أســر ضحايا لوكربى عندهم مشاعر وأحاســيس، أما أســرالأطفال الليبيين الضحايا فهم بلا أحاسيس ومشاع!! هذه هي 

سياسة الكيل بمكيالين، سياسة الظلم والغبن سياسة تفريخ ما يسمونه بالأرهاب الذي يتجرعون كأسه كل يوم.
علياء محسن - بنت ليبيا 

تحويل الهزيمة لنصر!
■ هذه صفة عرب اليوم يحولون الهزائم إلى نصر ويستعبطون الشعوب النائمة التي لم تفق بعد من سباتها. أيعقل يا ناس 

بان إنسان يؤخذ من داره ومن بين أبنائه ومن دولته التي دفعت قبل ذلك الملايين من الدولارات كتعويض. لقد افرجوا عنه
لدواع إنسانية بحتة. وهذا ليس نصرا لا ليبيا ولا عربيا!

بعــض الأنظمة فــي البلاد العربية تحــول الهزيمة لنصر، نتيجة ســبات بعض شــعوبها التي تقبل كل ما يخيط لها تلبســه 
للتباهي بالرغم من تشويهه لمناظرها.

عبدو الجزائري

كل يعمل حسب مصالحه
■ نحــن الامة العربية في وضع لا نحســد عليه والعالم الغربي تهمه مصالحه ولو على دماء الشــعوب، وعدالتهم هي القوة 
ونحن ننشــد العــدل والحق في عالم كبيره يــأكل صغيره ومتعلمه يــأكل جاهله، والقاعــدة فيه هي ان البقاء للقوي المتســلط 

المتغطرس الذي يستطيع نهب اموال الشعوب المغلوبة على امرها. 
وفي هذا الزمن فان الشــعوب القوية هي الفاعل دائما والشعوب الضعيفة هي المفعول به دائما والمظلومة دائما والمسحوقة 

كرامتها دائما والمكذوب عليها دائما، وامرنا لله ونطلبه العون وتهيئة الفرج وتوفير اسبابه.
ادهم العقيلي

دماؤهم.. ودماؤنا
■ الغرب يستنكر على الليبيين فرحتهم بعودة ابنهم كما فعلوا هم بالممرضات البلغاريات، وكأن دماءهم دماء بشر والاربع 
مائة طفل حقنوا بالايدز في ليبيا ليست دماء بشرية، وان الذين ماتوا بالطائرة ابرياء واطفالنا ليسوا كذلك.. حسبنا الله ونعم 

الوكيل.
دليل عبود

قانون الغاب هو السائد إن كنت ضعيفا!
■ أمــام الرأي العام العالمي كان تعويض ليبيا لأقرباء ضحايا الطائــرة المنكوبة بمثابة إعتراف منها بتدبير جهاز مخابراتها 
للحادث. ولعل أهالي بعض الضحايا الذين يشــكون في تورط ليبيا، أصلا، يتوقون للحصول على تحقيق قضائي في الحادث 

يخلص إلى تبرئة ساحة ليبيا وأبنائها.
جاستين ديكو

وماذا عن مجازرنا؟
■ اريــد ان اضيــف ان العالم والغرب كله نســي قضية الافــراج عن الممرضــات البلغاريات المدانات، لكنــه تذكر فقط قضية 
لوكربي واحداث سبتمبر، أما مجزرة قانا1 وقانا 2 ومجزرة ومحرقة غزة وصبرا وشاتيلا وسربينيتسيا والعراق، كما ذكرتم! 

فدماؤنا اصبحت ارخص من اي شي كل هذا بفضل حكامنا البواسل.. لا حول ولا قوة الا بالله!
انصاف عبدالرازق

اعدموه وهو حي
■ يجب ان يطلب الرجل تعويضا كبيرا، رغم أن كل ملايين الدنيا لن تعوضه عن يوم واحد قضاه مســجونا ظلما وعدوانا.. 
هم يدعون أنهم أطلقوا ســراحه لأسباب انســانية وهم يعرفون ان المسكين اقتربت نهايته بسبب المرض الخبيث الذي استفحل 
فيــه.. لــو كانوا صادقين لكانوا اطلقوا ســراحه بعــد أن علموا ببداية المرض فقــد كانت فرصته كبيرة في العــلاج.. لقد اعدموه 

بطريقة خفية.
هدى عثمان

نفاق القضاء الغربي!
■ القضــاء الغربــي معروف بالنفاق. فهم يقدمون للمتهم عرضا ان يتحول لشــاهد ويكذب مقابــل الافراج او حكم مخفف. 
يبدو ان المقرحي شــجاع رفض العروض الملفقة ورضي بما يحكمه الله لانه بريء. ففي اســوأ الاحوال هو موظف وليس رئيس 

الجهاز حتى يتخذ قرارات. وهو قد يتحول لشاهد لو كان كاذبا. فالامر خيبة لقضاء الغرب. 
وقد فضحهم الاعلام حينما قال ان الافراج مقابل صفقة تجارية!

مثنى عبدالمقصود

■ منــذ ما يقارب القــرن ونحن العرب غارقون فــي هزائمنا؛ 
السياســيّة والعلميّــة والإنتاجيــة؛ نبحــث كل يوم عن وســيلة 
لانتشــال ما تبقى من الحطام من قعــر المصيبة علّنا نبني بها من 

جديد الحضارة الغابرة التي لم نفتأ للآن عن التغني بها.
صحيح أن نهضتنا تحتاج لمراجعة شــاملة؛ سياسيّة وعلميّة 
إلاّ أنهــا بداية تحتاج لتغييــر اجتماعي يعمل على إرســاء عائلة 
عربية توجــه أبنائها لدورهــم الحضاري القومــي عربيا؛ عائلة 
منتمية لقضاياها التي تؤثر بشــكل أو بآخر على العائلة العربية 

وتوجه طموحاتها وتطلعاتها وتثير قلقها ومخاوفها.
ولمّا كانت المرأة هي التي تقوم بالمهمة الأســمى والأثقل عربيا 
–على المســتويين الإسلامي والمســيحي- بتربية الأبناء؛ فإنه 
ببســاطة لن يكون بإمــكان المجتمعــات العربية أن تعــوّل كثيرا 
على الأجيال الشــابة أو الأجيال «تحت النشأة» إن لم يتم إعداد 
النســاء للإيمــان العميق بدورهن الأساســي فــي طريق الحرية 
التي يشــقها العرب ككل ضد الديكتاتوريات والقمع والاحتلال 
وانتشــالهن من الهوامش والحواشي لصدر الصفحات، بشكل 
يمكنهن من حمل الهويــة العربية الوطنية متعانقة مع الأجنة في 

أرحامهن.
وقــد تعرضت المــرأة العربية مؤخــرا لهجمــة ذات اتجاهين: 
الأولــى تتهمهــا بالســطحية والانصراف عن الهــم الجمعي إلى 
اهتمامــات أخــرى يعدهــا البعض تافهــة أو تتهم بأنها نســخة 
مشــوهة عــن المــرأة الغربية بانســلاخها عــن ثقافتهــا ودينها 

الإسلامي.
بالطبع؛ لا يمكننا إنكار وسائل التغريب الشكلي والفكري التي 
يحاول البعض إسقاطها على المرأة العربية بوسائل شتى للعلم 
المســبق بأهميتها في بنــاء المجتمع – كما ذكرت مســبقا- لكن 
هــذا لا ينفي أننا دوما ميّالون لإلقاء اللوم على «الآخر» الشــرير 
والغربــي والامبريالي.. وووو من مصطلحات كهذه تلوم الغرب 
ووسائله «الشيطانية»؛ فنهمل الدور الذي نقوم به شخصيا من 
خلال التنشئة والذي يعمل شخصيا على انتزاع المرأة وتفكيرها 
بعيدا عن أي هم وطني جمعي ليبقى تفكيرها منحصرا في الإطار 

الذي وضع لها لتكون «امرأة» أو «أنثى».
فالمرأة عربيا يتم تحضيرها منذ الصغر للزواج باعتباره جزءا 
مهما من حياتها -إن لم يكن الأهم- ؛ فهو المنحى الطبيعي لحياة 
الفتــاة في شــبابها ويتم ربــط قدرتها على الحصــول على زوج 
وإتمام زواج جيد في كثير من الأحيان بجمالها وحسنها؛ فنرى 
هــذا الجانب يبرز من حيث حث الفتاة علــى الاهتمام به وإيلائه 
وقتا وجــزءا كبيرا من يومها بحيث طغى على الجوانب الأخرى 
كالثقافة أو العلم أو الشــخصية؛ هذا الحث شخصيا يتم برضا 
واهتمام النســاء الأخريات لكونهن نشــأن بالطريقة ذاتها وهو 
ما حرم أجيالنا مشــاريع نســاء عظيمات بحيث لو تم توجيههن 
بشكل أفضل كن سيخدمن أوطانهن ومجتمعاتهن بطريقة أكبر 

المرأة الذليلة تلد رجلا ذليلا

زعماء «إكسبايرد»!
(2)   

الزعماء العربْ باللغة الانكليزيةِ Expired  اكسبايرد، 
وباللغة العربيةِ فقدوا الصلاحية، أي انتهت مدتهم، لأنهم 
لــم يتحملوا المســؤولية، وعملــوا ضد الشــعوب العربية، 
بعضهم عفن منذ زمن وانتفــخ من كثرة العفن، تعفّن عقله 
وتآكل كبــده، برمجهــم بــوش وعدلتهم رايــس، ليعادوا 
حزب الله وحماس، وكي يســيروا فــي ركاب الامريكيين، 
لقد ســمّتهم بالمعتدلين أي المعدّلين، كــي تجوز اللعبة على 

العرب والمســلمين، أما الشعوب فســمتهم بالمفرطين، ألم 
يفرطوا بالأرض والأمة والديــن؟ الم يبيحوا دم اللبنانيين 
والفلسطينيين،  وكذلك دم الأفغان والعراقيين؟ لم يعودوا 

يميزون الصح من الغلط!
مجدداً أرخصوا دم الفلســطينيين الغزاويين، وجعلوه 
للاســرائيليين نهبــا مســتباحاً! نحروا الفلســطينيين من 
الوريــد إلى الوريد، وقطعوا منهم الشــرايين، أحدهم أغلق 
معبــر رفــح بــدلاً من أن يكــون له قــد فتح، ومنــع الأطباء 

الأوروبيين، والأتراك والنرويجيين بل والمصريين وعلماء 
المســلمين من الدخــول لمعالجــة الغزاويين، بــاع الغزيين 

والعرب والمسلمين للإسرائيليين ببضعة ملايين..
يقول إن الغلط صحٌ وإن الصح غلط، أي أن الاستسلام 
صحٌ والمقاومة غلطْ، كما اعتبر شــعبه زلطْ، فتمرد الشعب 
وصوّت، وقــال إن الرئيس قد فقد الحِجى، ولفرص إلغاء 
المعاهدةِ أو طرد الســفير، قد أضــاع وفوّت، فضّلَ أن يظلَّ 
عبــداً، بدلاً من أن يكون للعــزِّ وللكرامة مِنْبت.. فانقطع من 

العروبةِ ومن الإسلام.
 

د.سبع محمد أبولبدة - فلسطين
yahoo.com@  sablab1948

■ الإعـلان عن الإكتشـاف الاسـباني الجديـد للقضاء على 
الضجيـج إن صـح فهـو ليـس جديـدا بالنسـبة لهـم كونهـم 
أوروبيـون ولا بالنسـبة إلينـا كوننـا عربـاً. نحـن العرب من 
اختـرع وفعّـل غطـاء الصمـت مـذ قـرون طويلـة، لذلـك يقال 

«الصمت العربي «ولا يقال» الصمت الاوروبي أو الاسباني»!
ربمـا يسـأل سـائل من الاسـبان لمـاذا لـم تسـجلوا الصمت 
بإسـمكم حتـى لا يسـرق؟ فنقول لـه وبكل أريحية: لا نخشـى 
السـرقة ولا يتجرأ أحد أن يسـرق صمتنا حتى لو لم نسـجله، 

فالكون كله يشهد بأننا من اخترع الصمت ثم اخترعنا له غطاء 
سياسـيا وشـرعيا، ميزته أنه يدوم الى الأبد، ويصون نفسـه 
بنفسـه أوتوماتيكيا. وبدلا من التسـجيل ومشـكلاته لأنه في 
هـذه الحال ربما يكون الإختلاف بشـأن أن كل بلد عربي يقول 
أنا أولى بأن يسـجل باسـمي لأننـي أكثر من صمـت، وابتعادا 
عن المشـاكل ارتأينـا نحن العـرب، وحتى لا نزعـل الغرب، أن 
نسـتعير غطاء من الغـرب هو غطاء للكلام ونسـميه «البرلمان 
العربـي»، إذ يسـتطيع من هم بداخلـه أن يرفعـوا الغطاء عن 

الصمـت ويقولوا ما يشـاءوا لفتـرة زمنية معينـة ولكن يجب 
أن يعيـدوا الغطاء مـرة أخرى بعد أن يقولوا مـا خُطط لهم أن 

يقولوه.
النتيجـة هـي أننـا كعرب لدينـا غطـاءان للصمـت وللكلام 
ونستطيع استعمال الإثنين، ونحن فعلا نستعمل الإثنين ولكن 
لا تهمنا النتائج ما دمنا نسـعى والباقي على الله، فمرة نصمت 
ومـرة نتكلـم ولكننا لا ننتظر نتائج، فالمهـم أن يؤدي كل واحد 
منـا دوره، فـإن كان الصمت… صمـت وإن كان الكلام تكلم… 
بهـذه الطريقـة نضمـن عـدم صـدأ الغطائـين طالمـا يوجد من 

يتقمص ويجيد دوره الذي انتخب من أجله.

 ابراهيم حسن - البحرين
ehassan60@hotmail.com

المغرب العربي على الحدود

هل بات الصمت صفة عربية ملازمة؟

اتحادهـا  شـعارات  مـع  المغاربيـة  الشـعوب  تتفاعـل  هـل   ■
وبياناته، أم لها على الارض مشـاغل اخرى؟ عندما تشـاهد سـير 
السـيارات أو تسـمع هديـر الشـاحنات الثقيلـة محملـة بخيرات 
الله وهذا البلـد، قادمة او متجهة من الجنوب التونسـي، ونحوه 
فـي حركـة لا تتوقـف علـى مـدار السـاعة لا يسـعك الا ان تبتهـج 
وتدعو للمسـرعين في الطريق بالسلامة؟! عندما تزدحم الاسواق 
التجاريـة الموازيـة ذات العلامة المميزة.. تقول نعـم الانفتاح هذا، 
وعندمـا تمتـزج العائـلات المغاربية فـي الفنـادق والمطاعم وعلى 
شـواطئ جربة والحمامات وضواحي الشـمال تقول نعم التقارب 
بـه وفيه تنشـط حركة الاتصـال وتعم المنافع في مجـال الخدمات 
بدليل ان الوافدين الى مراكز الاستشـفاء الخاصة مثلا هم احيانا 
اكثـر عددا من المقيمين.. ونقول لو تضاعفت اعدادهم الهائلة اصلا 
واقامـوا بيننـا ما شـاءوا لقلنـا بصدق اهـلا وسـهلا بالاخوة في 
بلدهم ونحن معهم ومن اجلهم نرفض سـوء المعاملة والابتزاز ان 

حصلا مهما كان التبرير والمصدر.
مؤشـرات التكامـل والاندمـاج الاقتصـادي وسـهولة العبـور 
بالنسـبة للافـراد فضلا عن وحـدة المواقـف كلها ثابتـة قائمة في 
وسـائل الاعلام وبيانات اللجان المشـتركة، ولكنها للامانة تشكو 
كثيـرا مـن النقائـص وغير متكافئـة.. وبـين الواقع الذي يعيشـه 
المسـافر امـام بوابـات العبور وشـعارات تلوكها وسـائل الدعاية 
ثمة مسـافة طويلـة لا يعرفها بتفاصيلها اهل الذكـر والقرار، وهنا 
وجبـت المكاشـفة البينيـة لمعالجـة التفاصيـل التي تمـس الحياة 

اليومية لشعوبنا.
في اقصى الغرب وبين شـقيقين ضمهمـا «الاتحاد» تظل الحدود 
مغلقـة من سـنوات الـى اجل غيـر مسـمى، وعند بوابـة الجنوب 

الشـرقي تلاحظ ان المعاناة بسـبب طـول الانتظـار والتضييقات 
والتفتيـش الجمركـي المبالـغ فيـه يضاف اليهـا معاناة فـي الصد 
والتعجيـز نـوع جديـد مسـتحدث مـن الرسـوم على السـيارات 
والشـاحنات والحـال ان اخوتنـا المغاربة مـا كانوا يومـا بحاجة 

ماسة لريع رسوم مجحفة من هذا القبيل.
عندما تشـاهد قبل البوابة الشـرقية وحولها حشـود العائدين 
في العراء، تحت اشـعة الشـمس الحارقـة، وظهورهم ترزح تحت 
الاحمال لا يسـعك الا ان تتألم، لأن المعاناة في ابشـع مظاهرها هي 

في اتجاه واحد غالبا!
المترجلـون العائـدون فـي المقـام الاول واصحـاب المركبات في 
المقام الثاني، مشـاهد مهينة، احيانا تدعو للحيرة والتسـاؤل عن 
وضع الاتحاد المغاربي ومصيره، مشـاهد تذكر بأخرى في الشرق 
العربي، ويبحث البعض عن تبريرات واعذار لمثل تلك الممارسـات 
التـي هـي في الغالـب مزاجيـة تتغير كلما هب نسـيم يسـتند الى 
ظاهـرة التهريب كمن يقف عنـد «ويل للمصلـين»، او يتصور امام 
عولمـة التجارة خروج البضائع خالصة الثمن مدعمة كانت او غير 

مدعمة، يتصور من قبيل النزيف الاقتصادي.
أمـا عن تهريب قطرة مـن نهر النفط اطال اللـه عمره فهذا ليس 
بالجديـد، ولـو كان الشـعار الوحـدوي والتكاملي المرفـوع واقعا 
ملموسـا قبـل الحدود وبعدهـا لما عـرض العاطلون والسماسـرة 
«غالونـات» النفـط نهـرا فـي غـرب البـلاد وعلـى طـول الطريق 

الساحلي.
لـو كان الامر بأيدي شـعوبنا المغاربية لنادت بـزوال البوابات 
شـرقا وغربا أو مهدت الطريق لعبورها بسهولة كما فعلت شعوب 
اخـرى، لو كان الامـر بيدنا لوحدنا اسـعار المحروقـات في اتجاه 

التخفيـض باعتبارهـا محـركا اساسـيا للـدورة الاقتصاديـة، ثم 
لو كان الامر بأيدينا لوحدنا اسـعار السـلع الاساسـية في سـوق 
مغاربية ضخمة. ومعروف ان اقتصادا منتعشـا ومسـتقرا في بلد 
شـقيق مجاور تشـابك فيه المواقف والمصالـح ينعكس بالضرورة 
ايجابيا على البلدين معا.. وبهذا فقط تنتفي من الذهنية الشعبية 
المغاربية نظرة الشـقيق الى شقيقه على انه ناهب ومنهوب، وبذا 
فقـط تتوقف عمليات التهريب المحرجة والمشـينة بشـكلها الحالي 

المتخلف؟
أقـول بعيدا عـن التوتـر والمغـالاة ان مصير التكامـل الحقيقي 
والاندمـاج الاقتصـادي المؤثـر ايجابيـا علـى كل شـرائح المجتمع 
المغاربـي مرهـون بمـا يجـري علـى الارض وعنـد البوابـات مـن 
معاملات يومية لا بالبيانات الاشـهارية. هذا ان شئت التماس من 
تبخر عنده منذ عقود حلم بالوحدة كان تمناها اندماجية شـاملة، 
فاذا هي بعد مخاض التجـارب المعروفة تقف عند حدود العلاقات 
الثنائية الممتازة، ولكنها لا ترقى والحال كما اشـرت الى طموحات 

شعوبنا.
يبقـى الاختيار السياسـي الحاسـم بيد اصحابـه نتمناه قريبا 
بـل عاجلا، قرار تتحقق فيه المكاشـفة الصريحة بين اخوة الجوار 
لتمارس اوضاع العبور وانسـياب البضائع بكل يسر عبر الحدود 
البرية حتى تزول نهائيا معاناة العابرين في الاتجاه الواحد غالبا 
وحتى لا تقوم الرسوم الجديدة المفاجئة والتضييقات المختلفة في 

مدها وجزرها مقام التعجيز والمنع. وكفانا انتظارا.
مع خالص الشكر والسلام

الطيب لبيب – تونس

تكون سلاحا عظيما لخدمة الأمة بشكل مستمر مستديم.
وقــد يكون الرجل العربي صاحب اليــد العليا في التغيير هنا 
إن أردنا البحث جديّا في ســطوته الفعليّــة على التوجه الفكري 
للنساء؛وللأســف فهــو يختزل (بضــم الخــاء) أحيانا بصورة 
شخص متوحش همجي يقمع المرأة وهي الصورة التي ترفضها 
أي امــرأة عربيــة كون هــذه الصورة تنســحب بالضــرورة على 
حياتها إن كان رجلها كذلك؛ عدا عن كون هذه الصورة مشــوهة 
مغلوطة عن الرجل الشرقي في كثير من الأحيان، لكن؛ إن كانت 
المــرأة العربيــة ترفض هذه الصــورة لرجلها أليــس على الرجل 
العربي رفــض الوضع الذي وصلت إليه المــرأة الآن؟ ففي نهاية 
المطــاف المــرأة العربية يتم تربيتهــا للحصول على استحســان 
ورضــا الرجل-الزوج-؛وبقاؤهــا بعيدة عن الاهتمــام بحالها 
ووضعها كإنســان عربي بالدرجة الأولــى – دون الخوض في 
وضعهــا الخاص كامرأة- يعني أن هذا ما يريده الرجل بشــكل 
أو بآخــر؛ فلو أراد الرجال بالعموم امرأة مثقفة واعية بمصيرها 
ومصير أســرتها والحال العام عربيا لاندفعت المرأة بشكل أكبر 

نحــو هذا التوجــه كونها تتأثــر بوعي أو لا وعي بــإرادة الرجل 
وفكرته الخاصة عن المرأة المناسبة.

لذلك فإنه من الســابق لأوانه حاليا انتظار صلاح دين آخر أو 
أي بطل من أي نوع كان ليحل مشــاكل الأمة العربية أو مشــاكل 
بلــده على الأقل وينتشــل الأمة من الوحل الــذي غرقت فيه؛ فإن 
كانــت ميــاه الرحم الذي حضنه ويــد المهد الذي هــزه بعيدة عن 
دور حضــاري؛ فمن الصعب أن ينشــأ رجل ليخــدم أمة ووطنا؛ 
فالذل كل الذل أن نعطي نسائنا ما نستطيع وننسى منحهن قوة 
الإرادة والتغيير؛ والذل كل الذل أن نعلم بناتنا ما نريد ونحرمهن 
خريطة وطن؛ فالذل ليس ذل الجســد وحده بل ذل الفكر والروح 
في نســاء من المفترض أن الله وضعهن في هذه البقعة من العالم 
في هذا الوقت لإنشــاء رجال لا قتلهم لأشباه رجال؛ فالذليلة تلد 
ذليلا والمكرّمة الواعية تلد رجلا؛ فأين دور الشرفاء والكرماء في 
الأمة؟! قد تســتصرخ إحدانــا الآن لكننا نخاف يومــا يطوّق فيه 

الصمت أعناق الجميع.
راما صافي - الأردن 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6292 الخميس 27 آب (اغسطس) 6 رمضان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 21 - Issue 6292 Thursday 27 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

الوطن البديل والبديل الأوحد

تنتخبني أو أفجرك؟ 

اليمن من الانقلابات العسكرية الى الحروب الأهلية

انفلونزا الخنازير: وباء يتهدد البشرية أم تخويف مفتعل!؟

قوة ثالثة تنهي الإنقسام

■ لقـد بـدأت الحركـة الصهيونيـة الحديثـة كفكـرة 
فـي بدايـة القـرن الثامـن عشـر مـع نابليـون بونابـرت 
ونضجت في القرن التاسـع عشـر ووضعـت لها الخطط 
مـع مؤتمر بـازل في نهاية القرن التاسـع عشـر وتحديداً 
في سـنة 1885، وهذه الحركة حددت بمدة خمسـين عاماً 
لاغتصاب أرضنا ولقيام الكيان/ الدولة وقامت في سـنة 
1948 مسـتغلة كافة الظروف المحلية والمجاورة والعربية 

والإقليمية    والدولية .
هـذه الحركـة لم تتـرك شـيئاً للمصادفة بل اسـتغلت 
أي ظـرف متـاح وفي نفـس الوقت عملت بجـد على خلق 

الظروف الملائمة .
إن تزايـد الحديث عن يهوديـة الدولة لم يأت مصادفة 
أو من فراغ بل هو مـن ضمن الخطط الموضوعة وفي قلب 
مسـتقبلها وتخطيطهـا وأهدافها المسـتقبلية  إن النيران 
المشتعلة في مشـرق العالم الإسلامي وفي مغربه لم تأت 
مـن فراغ   أو عـدم، بل هـي مخطط لها مـن بداية الحركة 

الصهيونية .
إن وصول المبشرين إلى السـودان كان مع ثلاثينيات 
وأربعينيـات القرن الماضي وبتوجيه مباشـر من الحركة 
الصهيونيـة التـي كانت على أتم تنسـيق مع الاسـتعمار 
الفرنسـي/ الأمريكـي/ البريطانـي، وإن تقسـيم المنطقة 
بعـد الحرب العالمية الأولـى كان أول ما يهـدف إلى إبقاء 
جروحهـا نازفـة مع ألغـام جاهـزة للتفجير هنـا وهناك، 
الوضع في جنوب السـودان ومشـكلة الأكراد وتحريض 
الأقبـاط الطيبـين علـى بلدهـم هـو جزء يسـير مـن هذا 

المخطط المتدحرج .
إن تقسـيم بلادنا بهـذه الطريقة وأعنـي ببلادنا كافة 
بلاد الوسط الإسلامي خصوصاً بدءاً من تركيا إلى إيران 
إلى البر الشـامي مع إيجاد طبقة سياسية إما متعاملة مع 
الاسـتعمار أو جاهلة لمراميه وأهدافـه أو أنها مكرهة على 

التعامل معه هو ما تم ومازال قائماً إلى الآن .
الحركـة الصهيونيـة حركـة ذكيـة، ماهـرة، مقتـدرة، 
قـذرة  الدرجـة  وبنفـس  ماكـرة    مُسـتغلّة،  صبـورة، 
ووحشـية لا ترحـم ومتغلغلـة كالسـرطان فـي معظـم 
مراكز صنع القرار في هذا العالم ولكنها مسـيطرة بشكل 

شـبه كامل على مراكـز صنع القرار فـي الولايات المتحدة 
والغرب بشكل عام .

لقد وصلت الحركـة الصهيونية والأمريكية المتصهينة 
معهـا إلى مرحلة الدولة اليهودية والحديث عنها الآن هو 
لتجهيز العقل الباطن والواعي لحلفائها       وأعدائها على 

السواء للقبول بهكذا قرار ظالم قاتل .
إن عـدد العرب في فلسـطين التاريخيـة الآن هو نحو 
خمسـة ملايين نسـمة منهم مليون ونصف في قطاع غزة 
الذي لا تريده إسـرائيل بل إنه معتقـل مثالي بينها  وبين 

مصر .
إن الحركـة الصهيونية والدولة اليهودية تخطط الآن 
ليـس فقط لإلغاء حق العودة بل إلـى إلقاء نحو مليوني 
فلسطيني على الأقل إلى خارج فلسطين. لو كان بالإمكان 
إلقاؤهـم إلى البحـر لفعلتها الحركـة اليهودية وارتاحت 
بعض الشـيء لكنها تريد إلقاءهم في التّيـه العربي وأن 
المجال المثالي حسـب اعتقادها       والمفتوح أمامها في هذا 
الوقت هو الضفة الشرقية لنهر الأردن أي المملكة الأردنية 

الهاشمية .
سوف تندفع القوات الإسرائيلية بعد افتعالها مشاكل 
فـي منطقـة السـلطة الفلسـطينية وفـي داخـل المملكـة 
بواسـطة عملائهـا المنتشـرين لتضـرب بقسـوة وعنـف 
قواتنـا المسـلحة وأجهزتنـا الأمنيـة تماماً كمـا فعلت في 
العراق مع توفير مئات آلاف قطع السـلاح الخفيف وربما 
المتوسط داخل المملكة بحيث تحصل عليه الدهماء وأولها 
الذيـن يهتفـون ضد أخيهم في مباراة كرة قـدم تافهة، أنا 
علـى يقين أن هناك أكثر من أبي رغـال جاهز مقابل الثمن 
المـادي أو المعنـوي أو الشـيخة على خيانة أمته وسـوف 
يختلق لنفسـه ألف مبـرر لهذه الخيانة كما سـوف توفر 
لـه الإمكانـات المادية ليسـيطر على جزء من هـذا الوطن 
بأي شـكل وفي نفس الوقت سـوف يلقي بالأخوة العرب 
الفلسـطينيين إلـى الضفـة الشـرقية وبظـروف إقليمية 
بالغة السـوء وأنا هنـا أريد أن أنبّه بـأن الحاكم الذي لم 
ينتفـض لدمـار بيـروت مرات عديـدة ولتدميـر بغداد أو 
السودان أو غزة لن تهّمه عمّان إطلاقاً مادام ثمن سكوته 

على ذبحنا مدفوع .

إن اعتمـاد هـذا البلـد على معاهـدات مع إسـرائيل أو 
طمئنة من هنا وهناك سـوف لن يجدي نفعـاً وأن الدفاع 
عـن بلادنـا يتطلـب تجهيزهـا لتكون قـادرة للدفـاع عن 
نفسـها وإيقاع الأذى بعدوها. إن شـرّ هذا العدو لن يكفّ 
عنـا الأذى إلا إذا أيقن أنه سـوف يدفع عشـرة قتلى على 
كل متر مربع يريد احتلاله مع عدم السماح له بالاستقرار 
على هذا المتر أبداً. إن هذه المنطقة لم تجد الهدوء منذ قيام 
دولـة اليهود ولـن تجده أبداً مـادام هذا الكيـان الغريب 

والغاصب موجوداً بعقليته التلمودية الشريرة.
حتـى لا يدّمـر مـا بنينـاه على مـدى سـنين طويلة أو 
تسـتباح دماؤنـا وكرامتنـا بقرار إسـرائيل متـى أرادت 
فلابـدّ مـن تحصين البلـد داخليـاً أولاً ببنـاء الوطن على 
أسـاس المواطنـة والعدالة والمسـاواة وسـيادة القانون 
وتعميـق الديمقراطية الحقيقية وحريـة المواطن البناءة 
وإعـادة فـرض خدمـة العلـم مـع تشـكيل حـرس وطني 
ليكون رديفاً للقوات المسلحة وتنظيم وتسليح كل زاوية 
من زوايـا الوطن بحيـث يتحول الوطن إلـى كتلة صلبة 
ملتفة حـول النظام بشـكل يصعب على العـدو اختراقها 
أو العبـث معها أو حتـى تهديدها أو مجرد التفكير في هذا 
التهديـد كما أن توفير وحتى بناء منظومة سـلاح محلية 
تكون قادرة على مواجهة الدرع         والطائرة وتحطيمها 
يجب أن يكون أولوية للبلـد لأن الاعتماد على الغرب في 

هذا الخصوص لن يكون مجدياً .
في هـذا الوضـع العربي المـزري ومع احترامـي لكافة 
الحكومـات العربيـة فـإن اعتمادنـا أولاً وآخـراً يجب أن 
يكون على أنفسـنا مع بناء تحالف مع سـورية      ولبنان 
إن أمكـن ذلـك لأنهـا الأقـرب إلينـا جغرافيـاً وإنسـانياً 
ومتعرضـة معنـا لنفـس الخطـر، مـع إفهـام اليهـود بأن 
السـماح للفلسـطينيين الجاهزين للتحـرك غرباً بمحض 
إرادتهم سـوف يكون أسـهل ألف مـرة من إلقائهم شـرقاً 
بواسـطة إسـرائيل رغمـاً عنهم .هـذا هو البديـل الأوحد 
لمخطط الوطـن البديل ولكافة هرطقـات لصوص الحركة 

الصهيونية.

٭  كاتب اردني 

وهل هذا سؤال؟ 
طبعا انتخبك! 

امام خيارك لا خيار
وامام طلوعك تسقط الاقمار

طبعا انتخبك! 
ودون تفجير او تخدير او تذكير! 

وهل ينتخب غيرك؟ 
حتى في الاحلام سانتخبك! 

 من امثالك لا يســألون، بل يؤشرون فقط، امثالك 
خلقوا من اجل ان ينتخبون! 

 اصــلا انت لســت بحاجة الى ســرقة بنوك حتى 
تشــتري باموالها بطانيــات كي تدفينــا وقت البرد 
ونحن ذاهبــون للتصويت لــك، او لتزودنا بالمراوح 
وقت الصيــف حتى لا ننتحب عرقــا ونحن ننتخب، 
وانت لســت بحاجة لفصل الاعظمية عــن الكاظمية 
والثــورة عــن ابــو غريــب حتــى تقينــا مــن شــرور 
الطائفيــة، وانــت لســت بحاجــة للكونكريــت حتى 
تحمي حزبك، وانت لست بحاجة لتحلفنا بالعباس 

كضمانة وكفالة لتصويتنا لك، وانت لســت بحاجة 
لفيلق القدس او اسلحة قم وطهران، فالسلاح متاح 
وجموعــك تســد وجــه البــدر، وانت لســت بحاجة 
لاتهام البعثيين والتكفيريين بما تفعل او تنوي فعله، 
وانت لســت بحاجة لفدرالية الجنوب او نفطه، فكل 

ارض البلاد وما عليها وتحتها ستكون لك! 
والعباد هم عباد لك 

الشعب كل الشعب كبش فداء لك! 
المرجعية لك

وان لفت ودارت فمرجعها لك! 
الدين لك

والدنيا لك 
الجنة لك 

والنار مجهزة لمن لا يبايعك 
النجف لك وكربلاء لك 

وكل منارة في البلاد تعود لك
الدولة لك

والجيش لك
والقصور السيادية لك

الخموس لك
والــزكاة حق مقــدس لاجدادك وهــي صكوك لا 

تصرف الا لك  
وانت لست بحاجة لائتلاف مذهبي

او تحالف مع اقران لك
لافي الشمال ولا في الوسط ولا في الجنوب 

لانك سماء تظلل كل من يتبع لك
الماء لك 

والكهرباء لك
وكل انواع اللحوم الطازجة لك

المتاع لك 
والمتعة لك

حتى الله صار لك 
كل هذا ولا تريدني ان انتخبك

سانتخبك نعم من بين كل الساقطين 
وهذه المرة افجرك! 

طبعا سانتخبك! 

٭  كاتب عراقي

■ لا يمكـن توصيـف ما يجري في صعـدة إلاَّ بأنه 
ظلـم فـادح بالبشـر والحجـر تلحقه قيادات فشـلت 
فـي اخضـاع أهلهـا، وإلاَّ كيـف يمكـن تصفيـة اناس 
يخوضون حـرب العصابات مضطريـن، ويتمتعون 

بتعاطف السكان؟
مهمـة  تلـك  ان  العالـم  تجـارب  كل  أثبتـت  وقـد 
مسـتحيلة وأكبر الشـواهد ماثـل أمامنا فـي العراق. 
إن هـذه القيـادات تحـاول عـلاج كبريائهـا الجريح 

بالدماء.
إن تكـرار انكسـار الحمـلات العسـكرية يمكن ان 
يـؤدي الى تصدع فـي بنيـان القوات المسـلحة، وقد 
أثبتت التجربة الكوبية ان صمود حفنة من الثوار في 
جبال السييرا مايستيرا، أمام عدة حملات عسكرية، 
أدى في النهاية الى سقوط النظام. وهذه هي الحملة 
الرابعة (هناك من يرى انها السادسـة وفق توصيف 

مختلف للاحداث).
منـذ قيام ثـورة 26 ايلول (سـبتمبر) شـهد اليمن 
حروبا اهلية، وانقلابات عسـكرية، واتصف الوضع 
في البلاد بسـوء الادارة، وعدم الاسـتقرار. وتشـير 
احصائيـة محليـة الى ان اليمن شـهد خـلال 28 عاما 
450 حربـا كبيرة وصغيرة اشـتبكت فيهـا الدولة مع 

مواطنيها. 
وما شهدته صعدة من قصف وقتل وتدمير همجي، 
وما يشـهده الجنوب من قمع وحشـي للاحتجاجات 
السـلمية بلغ حد القتل والاغتيال حلقات في مسلسل 
الطغيان وحكم الطاغية الجاثم على صدور اليمنيين 

طوال هذه الفترة.
وتشـير كثير من الابحـاث والدراسـات الصادرة 
عن الاتحـاد الاوروبي والولايات المتحـدة الامريكية 
وكذلك مؤسسـات البحث الخاصـة ان اليمن يقع في 
مقدمة الدول الفاشلة والتي تقف على شفير الانهيار، 
وفقا لمؤشـرات الدولة الفاشـلة:  دولة لا تفرض فيها 
حكومتها سيطرة فعالة على اراضيها، ولا ينظر اليها 
على انها شـرعية من قبل شـريحة مهمة من سكانها، 
ولا تقـدم الامـان الداخلي، اوخدمات عامة اساسـية 
لمواطنيها، وتفتقر الى احتكار اسـتخدام القوة. وكل 

هذا ينطبق على اليمن انطباق القفاز على الكف.
المدنيـين  قصـف  يتـم  صعـدة  فـي  الشـمال  فـي 
عشـوائياً، وتهجيرهـم، وترتكب الفظائـع في حرب 
السـلطة على مواطنيها، وتسـتخدم فيهـا الطائرات 
والصواريـخ والمدرعـات، التي أودت بحيـاة الآلاف 
مـن المواطنـين والجنود، وشـردت عشـرات الآلاف، 
في مأساة انسـانية مريعة. وفي هذه الحرب يتحول 
مقاولو الانفار القبليون، الى ضباط في الفرقة الأولى 
المدرعـة، كمـا جـاء فـي تحقيقـات سـابقة للصحافة 
المحليـة (الشـارع فـي أول أعدادهـا)، ويؤسسـون 
لنزاعـات قبليـة قادمة بـين المرتزقـة الذيـن يجلبهم 
هؤلاء المقاولون الضباط/المشـايخ، والذين يدعوهم 
الاهالي «البشـمرجة» وبين سـكان صعدة وربما بين 
قبيلتي حاشـد وبكيـل. إنها سياسـة فرق تسـد مرة 
أخـرى ولكـن على نطاق واسـع يهـدد بحـرب أهلية 
بـدأت فعلا بين القبيلتين في حرف سـفيان الاسـبوع 

الماضي.
بعيداً عن المهاترات وتسـجيل المواقف، فإن علينا 
جميعـاً الاعتراف بأننا نواجه نزيفـاً دموياً كبيراً في 
صعدة، واستنزافاً لموارد البلاد، وإضعافاً لمؤسسات 
الدولـة السـيادية، وعلـى رأسـها القـوات المسـلحة 
مديريـات  مـن  للكثيـر  وحشـياً  وتدميـراً  والأمـن، 
محافظـة صعـدة، طـال البشـر والحجـر ومصـادر 

الحياة الإقتصادية، واحدث شرخاً إضافياً عميقاً في 
الوحدة الوطنية.

وطبقاً لتقرير الأمن القومي الصادر عشية الجولة 
السـابقة مـن حـرب صعـدة، فقـد كلفـت الجولتـان 
الاوليـان 640 مليـون دولار خلال فتـرة 100 يوم من 
المعـارك، وذلـك مـن 20/6/2004م الـى 10/9/2004م 
فــي الجــولة الأولــى، ومن 19/3/2005م وحـــتى 
12/4/2005م في الجولة الثانية، وبقسـمة المبلغ على 
الفترة الزمنية للمعارك نجد أن التكلفة اليومية بلغت 
بالريال اليمني 1280 مليون ريال يومياً. وبالنظر الى 
امتداد مسـاحة المعارك الى معظـم مديريات محافظة 
صعدة، وتعاظم القوى العسكرية والأمنية الحكومية 
المشـاركة فيها فـإن التكلفة اليومية للحـرب الماضية 
(الثالثـة) لاتقـل في تقديـري عن ضعفـي التكلفة في 
الجولتين الاوليين، وحيث أن مدة الحرب في الجولة 
الثالثـة الحالية قد بلغت،  حوالـي، مائة يوم، عندما 
اوقفها الرئيس متعهدا بعدم العودة اليها غداة اتهام 
محكمـة الجنايات الدولية لرئيس السـودان، وعليه 
فـإن تكلفـة الحرب في تقديـري قد تجـاوزت في تلك 
الجولـة مليـاري دولار، بمعـدل اربعـة آلاف مليـون 
ريال يومياً وأكثـر. اما عن تكاليف الجولة الحالية - 

الرابعة حسب توصيفي - فحدث ولا حرج.
بلادنـا  كاقتصـاد  الضعيفـة،  الاقتصاديـات 
لاتسـتطيع تحمـل تكاليف حـرب لفتـرة طويلة دون 
تعريض الاقتصاد الهش للانهيار، وهو ما سيظهر في 
انخفاض سـعر صـرف العملة اليمنية أمـام العملات 
الأجنبيـة، الأمـر الذي سـتكون له تداعيات واسـعة 
وبعيدة المدى على مسـتوى معيشة المواطنين، الذين 
يعيـش غالبيتهـم اليـوم عنـد وتحت مسـتوى خط 
الفقـر، إضافة الى تأثـر كل القطاعات الإقتصادية من 
ذلـك علاوة على انخفـاض مداخيل النفـط في الربع 
الاول من العام الحالي 2009 بنسـبة تزيد على٪70 
مقارنـة بالعـام الماضـي نتيجـة انخفـاض الاسـعار 
اسـتمرار  وسـيؤدي  الناضـب.  الانتـاج  وتناقـص 
الحرب الـى تعثـر امكانيـات اجتذاب الاسـتثمارات 
النافـرة أصلاً، إضافـة الى أن تنامي قـوة الحوثيين، 
كمـا هـو حاصـل حالياً، قـد يدفعهـم الـى التفكير في 
تفجيـر أنابيب النفط الذي يمد البـلاد بالجزء الأكبر 
مـن مقومـات ميزانيتها، وهو ما سـتكون لـه عواقب 
كارثيـة، وهو احتمـال قائم، سـواءً في حالـة تنامي 

قوتهم أو وصولهم الى حافة اليأس.

اطلالة على الجذور

ظهـرت الحركـة الحوثيـة نتيجـة انشـقاق حركة 
الشـباب المؤمن عـن حزب الحـق ذي الطابع المذهبي 
الزيـدي بتحريـض مـن النظام الـذي تبنـى الحركة 
وقـدم لهـا الدعـم المـادي واسـتخدمها ضـد حـزب 
الاصلاح في صعدة. وقد سـيطر ابناء المرجع الزيدي 
الكبير السـيد بدر الدين الحوثي على الحركة فحدث 
انشـقاق ثـان فـي تنظيـم الشـباب المؤمـن، ليبـرز 
الحوثيـون متصدريـن فسـميت باسـمهم. وظل دعم 
السـلطة مسـتمرا للحوثيين الذين كانوا قد اصبحوا 
منـذ الانشـقاق الاول عـن حـزب الحـق اعضـاء فـي 
الحـزب الحاكـم المؤتمـر الشـعبي العـام وممثلين له 
فـي مجلـس النـواب. اما كيـف تحولـت الرعاية الى 
عداء فحرب، فقد سـاورت النظام الشـكوك في ابناء 
العلامة الحوثي عندما نقل اليه ان قائد الحركة الاول 
،حسـين بدر الدين، يبني حزبا على غـرار حزب الله 
اللبنانـي ، مسـتخدما شـعاره المـوت لامريـكا الموت 
لاسرائيل. وكان اتباعه يرددون الشعار في المساجد 
عقـب كل صلاة، وذلك في اوج تحالف النظام اليمني 
مـع بوش فـي الحرب علـى الارهاب.  فجـرى اعتقال 

مرددي الشـعار في المسـاجد طوال اشـهر، والتنكيل 
بهم، وحبسـهم، خلافـا للقانون الـذي لايمنع الناس 

من التعبير.
أمـا الحرب فعلـى الرغم من كل نظريـات المحللين، 
التي لا تخلو من بعض الصدق، إلا أني اعتقد ان الامر 
ابسـط من ذلك بساطة حكامنا وعشـوائية قراراتهم 
ومزاجيتهـا. واظن ان  مجلسـهم التـأم ذات يوم من 
عـام 2004 وتدارسـوا مماطلة الحوثـي في الحضور 
الـى صنعـاء اسـتجابة لأمـر الرئيـس، وقالـوا أنـه 
عصى.. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم 
مـن مقامـك .. ولكن المأسـاة أنـه (حنب) هنـاك. تلك 
ببسـاطة هي قصـة الحرب التـي اسـتهلكت الأعمار، 
ودمـرت القـرى والدسـاكر والمدن، وخربـت المزارع، 
واهـدرت الامـوال، ورسـمت الدمـوع علـى الخدود، 

والآهات على الشفاه، والآلام في القلوب.
اذن فهـذه المغامـرة الرعنـاء فـي صعـدة ليسـت 
الا ثمـرة العنـاد  والعنجهيـة، ومـن الخير للسـلطة 
والبلاد معاً طي صفحاتها قبل ان تؤدي إلى العواقب 
الوخيمة المدمرة، حان الوقت لكي يقول احدهم لهذه 
القيـادات المترهلة كفى.. «كفاية بس.. خلاص». واذا 
كانـوا يعتقـدون ان اعترافهـم بالعجـز عـن صعـدة 
سيسـلب منهـم هالـة الانتصـار الكاذبـة الفضفاضة 
نتيجة لانتصارهم المزعوم على شـعبهم في الجنوب 
وشـركائهم فـي الوحدة، فـان الناس كلهـا تعرف ان 
الجنوبيـين رفضوا المشـاركة في تلك الحـرب القذرة 
ومـن ثم لم يكن هنـاك انتصار ولا من يحزنون الا في 

المخيلة المريضة لهؤلاء الواهمين. 
اليـوم يحاصر الحوثيـون الجنرال علي محسـن 
الاحمـر، قائد المحور الشـمالي الغربي وقائـد الفرقة 
الاولـى المدرعـة وعددا مـن قادتـه الكبار فـي منطقة 
الملاحيـظ، طبقا لصحيفـة «التجمع» اليسـارية عدد 

الاثنين الماضي. 
لقد حذرنا من قبل من الاوضاع المنهارة في القوات 
المسـلحة والفساد المستشـري فيها نتيجة لتصرفات 
(القادة) الذين تسـمروا في مقاعدهم ومناصبهم منذ 
عشـرات السـنين، الامر الـذي جعل الجيـش والامن 
منقسـمين بـين بنية دسـتورية لاسـلطة لهـا واخرى 
غير شـرعية بيدها كل السـلطة والامكانيـات، حيث 
لايسـتطيع وزيـر الدفـاع او رئيـس الاركان تحريـك 
دبابـة واحـدة، وحيـث لا يسـتطيع وزيـر الداخلية 
تحريـك حتى طقـم واحد، فقـد تم خصخصة الجيش 
اليمني والاستيلاء عليه وعلى القوى الأمنية بالضد 
من الدسـتور الـذي ينص علـى أنه «يحظر تسـخير 
القوات المسـلحة والأمن والشـرطة وأي قوات أخرى 
لصالـح حـزب أو أفـراد أو جماعـة ويجـب صيانتها 
من صـور التفرقـة الحزبيـة والعنصريـة والطائفية 
والمناطقيـة والقبليـة وذلك ضماناً لحيادهـا وقيامها 

بمهامها على الوجه الأمثل».
 بينما انشـغل من بيدهم مقدرات القوات المسلحة 
والامـن الحقيقيـة بالاسـتيلاء علـى الاراضي وجمع 
الثـروات، والبلطجة، كمـا دل عليـه بوضوح الحكم 
التاريخـي الشـجاع - نشـر في «القـدس العربي»- 
للقاضي امذيب البابكـري، والذي تناول مجرد حالة 
واحـدة مـن مئـات الحـالات التـي يعرفهـا القاصـي 

والداني. 
حقيقـة الامـر التي لابـد مـن قولها بوضـوح هي: 
ان فشـل القـوات المسـلحة والامن انما هـو من صنع 
ايـدي (القادة) من اهل القرية، والبيت، والعشـيرة، 
الامـام  كجيـش  مهلهـلان  وامـن  جيـش  والنتيجـة 
الحافـي، والـذي كان اكثر فعالية فـي القمع الداخلي 

من الجيش والامن الحاليين بكثير.   

٭  كاتب يمني

■ لا أعــرف في يوم أو ظرف أو داعي، أطلق مالتوس افكاره 
الشهيرة حول السكان وآليات تناقصهم أو ما أسماها القوانين 
الطبيعيــة لحفظ التــوازن في أعداد البشــر، كذلــك لا أعرف إن 
كانت تلك الافكار بالنســبة لســكان القرن الثامن عشر غريبة أو 
مســتغربة، لكن ما أعرفها أنهــا كانت كذلك بالنســبة للكثيرين 
مــن بعدهم وحتى أيامنا هذه وإن بتنا نشــهد كثيراً من الظواهر 

والحالات التي تدعم أقواله تلك.
قــارب مالتــوس بين الناس ومعــدلات تزايدهــم أو تكاثرهم 
الهندســية، فــي مقابل وفــرة الغذاء التــي تنمو وفــق معدلات 
حسابية، أي بمقدار لا يتناسب مع أعداد البشر، ورأى أن إصلاح 
هــذا الخلل بين الميزانــين كان يتم بطرق تبدو غيــر مقصودة أو 

مدبرة، كحدوث المجاعات والحروب وانتشار الأمراض..
أمّا العزيز شــارلز دارون الشــهير فقد خــرج بنظرية التطور 
والنشــوء والإرتقاء، وأن البقاء يتأتى دائما للأصلح من الأنواع 
وربما الأقوى أو الأوفر حظاً.. ولم تعدم البشــرية أنواعاً شــتى 
من التهديدات الوجودية على مرّ تاريخها، الخارجية منها كتلك 
القادمة من خارج كوكبنا كالنيازك والأقمار التائهة، أو الداخلية 
منهــا كالديناصورات والزواحف والقوارض، والحشــرات، أو 
تلك الكائنات المجهرية الصغيرة التي بتنا نعرفها بالفيروسات..
المسببة للأمراض المستعصية، فكان الموت الجماعي أو المحصور 
عدداً في بعض الحالات يتربص بالبشر على مرّ العصور ويفتك 
بأعداد هائلة من الجنس البشــري، الى أن ظفر الإنســان بالعلم 
فتمكن من الحد أو الســيطرة على امــراض كثيرة لكن المعركة لم 
تنته وقد يكون الإنسان بحضاراته المتسارعة في القرون الأخيرة 
قد ســاعد أيضاً في تطور هــذه الكائنات الصغيــرة كالجراثيم 
والفيروســات بشكل غريب ومتســارع بدوره، إذ كان من شأن 

كميات البنســيلين والمضادات الحيوية الأخرى، التي استعملت 
بشكل هستيري على كل المستويات كدواء سحري لمواجهة كل 
الأمراض، أن ساهم في تحصين البيكتيريات والكائنات المجهرية 
الأخرى والفيروســات ضده، بعدما أنتشــرت آلاف الأطنان من 
المضادات الحيوية في الطبيعة من مخلفات الإنسان. إن تسارع 
تطور الحضارة البشــرية وأعداد الســكان، وخاصــة في المدن 
المكتظة، وتدخُــل التقنية في التركيب الجيني الطبيعي لكثير من 
الأنــواع والأشــكال الحيوانية والنباتيــة، والتضخم الهائل في 
تصنيع الأطعمــة وتعليبها، وحجم النفايــات الهائل الذي ينتج 
عن دورات الحياة العصرية الإســتهلاكية الســريعة، لا شك أنه 
أدى الى ظهور أشــكال عضوية هجينة وجديدة من البكتيريات 

والفيروسات المسببة لأمراض فتاكة. 
«عطســة واحدة من أحد الأشــخاص في متــرو أنفاق لندن، 
تكاد تكون كافية لكي يستدير جميع الركاب عن مصدر العطسة، 
وهم يخفون أفواههم بأيديهــم أو بما توفر لديهم من مناديل أو 
ما شابه».. هذه صورة تنقلها احدى الصحف الألمانية عن واقع 
الهلع والترصد التي تعيشه بريطانيا حيث تسجل أعلى معدلات 

المصابين بانفلونزا الخنازير.
أمّا فــي المانيا فالحــال يبدو مختلفــاً الى حد مــا الى الوقت 
الراهــن، وإن كانت البوادر بدأت تلوح في الأفق القريب المنتظر، 
أي فــي الخريف، حيــث من المتوقع أن تكون أوقــات الذروة في 
انتشــار هذا المرض. حالات الذعر عكستها وســائل الإعلام إثر 
تسجيل قرابة الألف حالة جديدة من المصابين في خلال يومين، 
وكان أغلــب هؤلاء المصابين من المصطافين في اســبانيا. ليرفع 

العدد الإجمالي المسجل الى ست الآف حالة في المانيا.
 إنــه كائن مجهــري صغير يتهدد البشــرية. فيروس ســريع 

التقلب والعطب، شديد الفتك والتكاثر، يتناثر مع الرذاذ المتطاير 
في الهواء.

ومــا زاد الأمر بلبلة هو إعلان المنظمة الدولية للصحة، المرض 
وباءً عالمياً وتوقفت بالتالي عن إحصاء الحالات، ليتحول الأمر 
الــى كل بلد لمتابعة تطور انتشــار المرض على أراضيه.. وصدور 
توقعــات جهــات علميــة مختلفــة، تفيد بــأن الوباء قــد يصيب 
ثلث البشــرية في غضون عــام أو عامين، تبــدو الصورة مرعبة 
ومقلقة، غير أن ثمة آراء لخبراء آخرين في المجال الصحي بدأوا 
يشــككون في صحة هــذه المخاوف المُثارة، ويــرون أنها مفتعلة 
وتكمــن وراءها مصالح اقتصادية تصــب في جيوب القابضين 
على شــركات الأدوية والمختبــرات المنتجة للقاحــات المنتظرة.. 
حتــى أن البعض ذهب الى حد اتهام جهــات في منظمة الصحة 
العالمية بالإنخراط في هذه اللعبة الدنيئة، التي تســتثمر مشاعر 
الناس وتتلاعب بمصائرها. ويتساءل البعض في هذا السياق، 
ماذا حــل بـ «الســارس»، وإنفلونزا الطيور؟ أولــم تٌثر قبل عدة 
أعوام، مخاوف مشــابهة في وسائل الإعلام؟ وأعدمت آلاف بل 
ملايين الطيور؟ وخرجت التوقعات السوداوية والتهويلية، غير 
أن هــذا الموضوع خمد وتوارى. ولا احد يعــرف ما الذي حصل 

بالفعل؟ 
وفــي ظل غياب معلومــات دقيقة، يبقى الجــو ضبابياً، فيما 
تحــاول وســائل الإعــلام التخفيــف من تســليط الضــوء على 
القضية، مخافة انتشــار حالات الهلع والرعب بين الناس، الأمر 
الذي ســينعكس حالات من الهســتيريا الجماعيــة، وتدهور في 
الأوضــاع الإقتصادية التي تعاني من الركــود بدورها.. غير أن 
متابعة المنشــور حول هذا الموضوع تكاد تكــون كافية لإحداث 
حالات الهلع، غير أن إختــلاف آراء المحللين بهذا الصدد، هي ما 

تعطي هذه الحالة الضبابية وربما بعض الإرتياح لدى المتابعين.. 
غيــر ان الإنتقال الى الواقــع العام وحركة الناس في الشــوارع 
هنا، فإنك ســوف لا تلاحظ أي مظاهر غيــر عادية، فلا كمامات 
تضعها النــاس على أفواهها، والناس تتابــع حياتها كالمعتاد.. 
يبعث هذا الأمر على الحيرة بعض الشــيء، لكن حسبة صغيرة 
لتخيــل مشــهد الناس بالكمامات، ســوف تضعنــا أمام صورة 
بائســة ومســتحيلة لمزاولة النــاس أعمالها وحياتهــا المعتادة. 
فكيف ســتأكل الناس فــي المطاعم؟ وكيف ستشــتري وتبيع؟ 
ومَن يعمل في هذه المطاعم؟ أو شــركات المــواد الغذائية؟.. الخ. 
كلها أمور مترابطة ومتداخلة الى حد بعيد، ولا يمكن ضبطها أو 
الســيطرة عليها. إذا ما هاجم البشــرية جرثوم حاقد ومفترس، 
فيما لا نعرف شــيئاً عــن ملكة التفكير لديــه ن لنحكم على مدى 
ذكاءه أو غباءه، وما هي الدوافع التي توّجه هذه الكائنات؟ كل 
مــا نعرفه عن العدو الجديــد، أنه من فئة فيروســات الانفلونزا 
(أ)، وقد ظهر بداية ما بين العامين 1918 و1920 وكان مســؤولاً 
عن وفاة قرابة 25 مليوناً من البشر عبر العالم، وقد عُرف حينها 
بالانفلونــزا الإســبانية، نســبة لظهــوره في اســبانيا.. اختفى 
الوباء بعدها، ليظهر على شــكل حالات معزولة ومحدودة جداً 
وفي ســنين متفاوتــة، الى أن عاود الظهور بشــكل واســع في 
المكســيك وأمريــكا، في نيســان (ابريــل) 2009، وأودى بحياة 
عــدد من المصابين معظمهم من الشــباب، الأمر الذي ســاعد في 
تفاقــم حالات الذعــر والخوف مــن العدوى، وفــي حين يذهب 
فريق المتفائلين من الخبراء الصحيــين، وأنصار نظرية المؤامرة 
والتضخيــم المفتعــل لهذا الأمر، الــى القول بأننا أمــام انفلونزا 
عاديــة، وفي حدودهــا الطبيعيــة، إذ أن أي انفلونزا موســمية 
تــودي في العادة، بحياة قرابة الـ 350 الف شــخص عر العالم.. 

يذهب فــي المقابل فريق المتشــائمين والمذعورين من الوباء، الى 
القــول أننــا أمام فيــروس معدل جينيــاً من ثلاثــة مصادر هي 
الخنازير والطيور والإنسان، الأمر الذي يضعنا أمام تحدٍ جدي 
وخطر داهم وحقيقي، إذ أن الفيروس الجديد ســريع الإنتشــار 
والتبــدل ويُظهــر مقاومة لبعــض الأدوية المســتعملة لمواجهته 
في بعــض الحالات..وهو يصيب الجهاز التنفســي وينتقل عبر 
الأوعية المخاطية الى الخارج بســرعة كبيــرة..و ينتقل الحديث 
الآن عــن الســرعة في الحصول علــى اللقاح المنتظــر ظهوره في 
الخريف، وعلى الفئة التي ستحصل عليه في بادىء الأمر، المانيا 
حجزت 50 مليون لقاح، ســوف تُعطى بالدرجة الأولى للعاملين 
في الجهاز الطبي ورجال الشــرطة والمرضى والحوامل..لينتقل 
بعدهــا النقاش حول تكلفة هذا اللقاح، بعــد أن أعلنت صناديق 
التأمين الصحي، أنها بصدد طلب رسم إضافي على كل مشترك 
يرغب في الحصول على اللقاح في حال لم تقم الدولة بدعم هذه 

الشركات مادياً.. 
في المقابل تطالعك الصحف كل يوم بإرتفاع أعداد المصابين، 
والحديــث عن فعالية اللقــاح المنتظر وعوارضــه الجانبية، فيما 
ذهــب أحــد وزراء الحكومة الى القــول إننا أمام مــرض جديد، 
وســوف نتصرف مــع كل حالة علــى حدة، وربما لــن نلجأ الى 

التحصين الجماعي، لأن هذا الموضوع غير مضمون النتائج..
بــإزاء هذا كله، يبدو أن مصير ملايين البشــر على المحك، هذا 
في حال صدقت توقعات المتنبئين الصحيين، ويبدو أنه لا يسعنا 
ســوى الإنتظار، وإتبــاع الإرشــادات الصحية وســبل الوقاية 
المعطاة، كغســل اليدين جيداً عدة مــرات في اليوم والإبتعاد عن 
العاطســين قدر الإمــكان، والتبليــغ عن الحــالات الجديدة ليتم 
عزلها عن باقي أفراد اسرة.. والمثير للسخرية، أنه بإزاء كل هذه 
الصورة المرعبة، يطالعك كثير من المســؤولين بالطلب من الناس 

عدم الخوف وممارسة حياتهم بشكل طبيعي..
 

٭ كاتب لبناني مقيم في المانيا

■ تشـهد السـاحة الفلسـطينية ملامـح لحـراك ديمقراطـي 
تقدمي تقوده أحزاب  وحركات يسارية وديمقراطية، إضافة إلى 
شخصيات وطنية مستقلة تحظى بقبول جماهيري، هذا الحراك 
يفرض ضرورة صياغة حلول مبتكرة لتوحيد الصف الفلسطيني 
ومواجهة مشـهد التفتت والإنقسـام على طريق إعـادة الإعتبار 
للمشروع الوطني الفلسطيني وحماية منجزاتنا الوطنية. وبهذا 
المضمـار، فإن عدم سـطوع البديـل الديمقراطي التقدمي يشـكل  
إنتكاسـة لمسـيرة التحرر الديمقراطية في فلسـطين، فإسـتمرار 
حالـة الإنقسـام السياسـي لا تهدد النسـيج الوطني السياسـي 
فحسـب، بـل والإجتماعـي، وتدمـر التجربـة الديمقراطيـة فـي 
فلسـطين خاصـة وأن إرادة التهـرب من الإسـتحقاق الإنتخابي 

باتت ساطعة للعيان.
إن المؤشـرات الأوليـة للحالة الفلسـطينية القائمـة تقول أن 
حرية الإنقسـام تجري نحو تكريسه واستمراره في ظل التعنت 
والمكابرة لليمين الفلسطيني بشقيه العلماني والأصولي، ويبدو 
أن التجربة النضالية التحررية قد برهنت عدم قدرة اليمين على 
توفير الحلول الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، إضافة إلى 
فشله في إدارة الصراع مع الإحتلال أي إخفاقه سياسياً  وإداريا 
ً وإجتماعياً ... وها هو شعبنا الفلسطيني يدفع ضريبة التشرذم 

والإنقسـام مـن جهة، ومن جهـة أخرى يسـعى للتأقلـم مع هذه 
الحالة المتواصلة.

لقد تنامـت الأحزاب التي تقدم نفسـها بصفتها يسـارية على 
وقـع الصـراع التحـرري والطبقـي، وعاشـت فترات مـد وجزر 
متعـددة، ورغم التراجـع والتكلس الذي يصيبهـا فإنها ما زالت 
قـادرة على تقديم إضافتها المسـتقلة لترسـيخ الهويـة التقدمية 
الثورية وأمامها الآن، أكثر من أي وقت مضى، الفرصة لإستعادة 
مصداقيتهـا وجاذبيتهـا كخيار بديل، فلا شـيء ينهي الإنقسـام 
سـوى قوة ثالثة بديلة  تحمل مشـروع نهضوي جديد وتؤسس 
لمنهـج ثوري يسـتند على قيم العدالة والشـراكة والكفاح ويعيد 
الإعتبـار للفئـات المهمشـة لشـعبنا الفلسـطيني والتـي تشـكل 

الأغلبية المقهورة والساحقة له.
يقـول الرفيق سـعدات: «إن البديـل الديمقراطـي في المجتمع 
الفلسـطيني ليـس حزبـاً وسـيطاً أو صيغـة إنتقائيـة لمجموعة 
مواقـف إنفعالية أو ردود أفعـال عفوية، إنه قطب ثالث يسـتمد 
مبرراتـه من المهـام التي يطرحهـا الواقع الفلسـطيني»، لذا فإن 
البديل يشـكل المطلـب السياسـي التاريخي الإجتماعـي اليوم، 
والمناخ ملائم لإسـتنهاض قوى التغيير الطبقية لإعادة ترسـيم 
العلاقـات الفلسـطينية الداخليـة وتصويبهـا وبسـط حالة من 

التـوازن الحقيقـي والمعبر عن نبض الشـارع الفلسـطيني الذي 
يأس التسـوية الفئويـة الضيقة لليمين ويتـوق لتحول إيجابي 
يعيـد الإعتبـار للقيـم والمفاهيـم الأصيلـة لشـعبنا والتـي يتـم 
إسـتئصالها عنـوة من البنيـان العلـوي للتشـكيلة الإجتماعية 

الإقتصادية لبلدنا.
التقدميـة بنـاء تحالفهـا علـى قاعـدة الإطـار  القـوى  علـى 
التقدمـي الديمقراطـي الـذي يضم مختلـف الأحزاب اليسـارية 
خبـراء  (مـن  المسـتقلة  والشـخصيات  التنويريـة  والحـركات 
ومثقفين ومفكرين) التي تميل لصالح الطبقات الكادحة مع إيلاء 
الإهتمام بالطبقة الوسطى والتي تشهد نمواً  كبيراً  في السنوات 
العشـرين الأخيـرة تحت مظلة التحـولات العميقة والمتسـارعة 
للأسـاس الإقتصادي الفلسـطيني التبعي، فمسـؤولية الوحدة 
والتغييـر ليسـت مهمـة حزب بعينـه، إنهـا مهمة طبقية شـاملة 
تفرضهـا الظروف الموضوعيـة لتوفير متطلبات صمود الشـعب 

الفلسطيني على المدى البعيد.
بهـذا السـياق، فـإن موجـة الفكـر البرجـوازي الثنائـي فـي 
مجتمعنـا تتطلـب إجـراء مراجعـة نقديـة شـاملة لكافـة القوى 
الديمقراطية على قاعدة إنهاء حالة التجمد الفكري والسياسـي 
بل والتكلـس الذي أصاب بناها التنظيميـة وجعلها تحبو خلف 

حكم المخاتير الذي يعكس إحتكار السـلطة بأيد نخبوية متصلة 
مع الخارج ومنقطعة عن أفكار الشراكة الشعبوية بفعل الإنهيار 

الأخلاقي والقيمي والعصبية التسلطية التي تنخر في عظامها.
لا نبالغ عندما نقول أن القوى الإجتماعية السياسـية البديلة 
حاملـة المشـروع التحـرري والديمقراطي تملك فـي ذاتها عوامل 
التغييـر الـذي يتعطش لـه أبناء هـذا الشـعب المكافـح، ونقطة 
الإنطلاق لإسـترداد الثقـة وإعادة الـروح والأمـل بالتغيير هي 
القواسـم المشـتركة البرنامجية لكونها رافعـه لتحفيز الحركات 
والأحزاب التي تدعو إلى التغييـر الجذري، والمناخ ملائم للنمو 
وتجـاوز الأخطـاء وتحويل الممارسـة السياسـية الـى موضوع 
تفكير جدي، أي الجمع بين النظرية والممارسـة والإلتفات لهموم 

الجماهير بدل الإنغلاق والتقوقع.
خياراتهـا  تحديـد  الفلسـطينية  التقدميـة  القـوى  علـى 
تحرريـة  ديمقراطيـة  وطنيـة  ثـورة  وإسـتراتيجياتها....فإما 
ركيزتها إرادة وطموح القاعدة الجماهيرية الواسعة وبوصلتها 
إنهاء الإنقسـام، وإما نخبوية ضيقة تحاور بعضها فقط وتغرق 
في المحاصصة والنسب لتُعيد إنتاج التسلط والمركزانية الفردية 
وتتحـول إلـى حـركات إجتماعيـة هامشـية تفتقـد إلـى أسـس 

التغيير.

آن الأوان لنقـول كفى كبرياء .. ولنعمل على تأسـيس مفاهيم 
تقدمية جديدة تشـكل مظلة حماية لشعبنا الفلسطيني وترحمه 
من عذابات الإنقسام والتشرذم، ولنستفيد من تجارب الشعوب 
المتطلعة للأمام، ولنقدم الخطاب السياسـي الإجتماعي الجريء 
الـذي يُظهـر التبايـن والتعـرض الحقيقـي للقـوى المجتمعيـة 

الفاعلة.
إن مهمـة القـوى التقدميـة الفلسـطينية بـل والعربيـة الآن 
هي توليـد أفكار اجتماعية وسياسـية وإتجاهات سـيكولوجية 
خاصة تؤسـس لوعي اجتماعي نهضوي وثوري يحمي المقاومة 
ويكرس الوحدة والتماسـك، فلا يعقل أن يبقى شـعبنا وخاصة 
طبقاته الكادحة رهينة الإنقسـام والتجاذبات الثنائية القائمة، 
ومن غير الممكن الضغط على أطراف النزاع  لفرملة الإنقسـام إلا 
مـن خلال قوة فلسـطينية ثالثـة بديلة تمتلـك أدوات جماهيرية 
صارمـة وعناصر وطنية جادة في تحمل مسـؤوليتها التاريخية 

والوطنية.
فما المانع من تشـكيل هذا الإطار؟ ومن المسـؤول عن إجهاض 
هـذا المشـروع؟ وهـل النرجســـــية الفئـــويـة هـي العائق أم 
ظـروف موضوعيـة أخرى؟ المطلـوب الإجابة النقديـة على هذه 
الأسـئلة من قبل رموز القـوى اليسـارية والديمقراطية المختلفة 
والتي تـدرك أن الجماهــــير لن تنتـــظرها طويلا  وسـتخطو 
نحـو ولادة تيـار جديـد يعكـس إرادتهـا وطموحهـا إنْ إسـتمر 

الركود.

٭  مقدسي اسير في سجون الاحتلال الاسرائيلي

احمد الفقيه٭

داود البوريني٭

جمال محمد تقي٭

ناجي طاهر٭

شادي الشرفا٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما يبلور مبادرته للسلام

ديمقراطية حمل العبء وشعور الغرب بالرضى

في مصر: إصلاح ام محرقة؟

دول  فـي  أحـد  حـقّ  مـن  ليـس   ■
يبقـي  أن  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
وفوائـض  والغـاز  البتـرول  مواضيـع 
ريعهمـا في الظـل، وأحياناً فـي الظلام. 
وإذا كانـت إيـرادات البتـرول والغـاز، 
التي تشـكل حوالي سـتين في المائة من 
النـاتج الوطنـي الإجمالي لهـذه الدول 
وحوالـي ثمانين في المئة مـن ميزانيات 
الإنفـاق لحكوماتهـا، تسـمح مـن خلال 
قراءة الميزانيات المعلـن عنها بتقديرها 
ومعرفـة أوجـه صرفها بصـورة عامة.. 
فـإن الأمر يختلف مع جـزء هام من تلك 
الإيـرادات والذي يقتطـع ليدخل في ما 
يعرف بصناديق الثروة السـيادية. هنا 
لا ندخـل في الظـل فقط، حيـث تصعب 
الرؤيـة، وإنمـا ندخل في فـراغ الصمت 
المريب، حيث تنعدم الإجابات الشـافية 
يطرحهـا  وسـؤال  سـؤال  ألـف  علـى 

الناس.
المسـألة الأساسـية هي كمـا يلي: إذا 
كانـت هـذه صناديق لثـروة سـيادية، 
فعـن ايـة سـيادة نحـن نتحـدث؟ أهي 
سـيادة الأنظمة السياسية والحكومات 
أم أنها سـيادة الشـعوب التي تقول كل 
دسـاتير هـذه الـدول واعرافهـا بأنهـا، 
أي سـيادة الشـعوب، فوق كل سيادة؟ 
فهـذه صناديق يعرفهـا مبتدعوها بأنها 
المسـتقبل  لأجيـال  إدخـار  صناديـق 
القادمـة. وأجيـال المسـتقبل هـم أولاد 
وأحفاد سـاكني مجتمعات تلـك الدول. 
وطمأنينـة  أمـان  صناديـق  أنهـا  أي 
مسـتقبلية، تحـرم الجيـل الحاضـر من 
بعض ماهو حق لـه، وتطالبه بأن يقبل 
عـن طـوع ورضـى التنـازل عـن بعض 
حقوقه، حتـى تحصل أجيال المسـتقبل 
علـى جزء من ثـروة الأرض التي وهبها 
الله للأنام، أي لـكل الأجيال، ولم يهيها 
لجيل مـن دون جيل أو لجماعة من دون 

جماعة.
مـا معنى ذلك؟ معناهـا أن المواطنين، 
المعنيين في الأسـاس بمستقبل أولادهم 
وأحفادهـم، يجـب أن يكـون لهـم دور 
يلعبونـه فـي إيصال ثـروة الادخار في 
هذه الصناديق إلى مسـتحقيها بسـلام 
أو  ضيـاع  أي  ودون  وبعـدل  وبكفـاءة 

تفريط في استثمارها أو صرفها.
مناسـبة هذا الحديث هو مـا تناقلته 
العديـد مـن الدوائـر والمراكـز الدوليـة 
عن أن صناديق الثروة السـيادية لدول 
مجلس التعاون قد خسـرت في النصف 
الأخيـر مـن العـام السـابق ما مقـداره 
حوالـي ثلاثمائة وخمسـن مليار دولار 
مـن أصـل مجمـوع ثـروة إجماليـة فـي 
تلـك الصناديق تقـدر بحوالي تريليون 
دولار، وهـو مـا يعنـي خسـارة حوالي 
التـي  الاحتياطيـة  الثـروة  تلـك  ثلـث 
يفتـرض أن تكـون لمواجهـة تذبذبـات 
أسـعار النفط والغاز بـين الحين والآخر 
معقولـة  ثـروة  علـى  للإبقـاء  وتكـون 
الأمـر  يزيـد  ومـا  القادمـة.  للأجيـال 
خطورة وأهمية هو تنبؤ بعض الدوائر 
أن ثـروة تلـك الصناديـق قـد تصل إلى 
أكثـر من ألفي مليـار دولار (تريليونين) 
خلال الخمس سنوات القادمة إذا بقيت 
أسـعار البترول فوق الخمس وسـبعين 
دولاراً للبرميل، بـل إن بعض التنبؤات 
تشـير إلى أن الاسعار ستكون أعلى من 
ذلك حال تعافي الاقتصادات العالمية من 
محنتهـا الحاليـة. وهذا يعنـي أن ثروة 

الصناديق ستكون فلكية.
هناك أسئلة اساسية تطرح نفسها في 
الحال مـن مثل: هل كان بالإمكان تجنب 
تلـك الخسـائر الفادحـة لثـروة وطـن 
عربـي يحتـاج الـى كل فلـس لتنميته، 
تميـزت  الصناديـق  تلـك  إدارة  أن  لـو 
لمسـاءلة  وبخضوعهـا  أكثـر  بشـفافية 
مجتمعيـة حازمة تضمـن عدالة اختيار 
مـن أداروهـا حسـب معاييـر الكفـاءة 
زاهـة والخلفية العلميـة والخبرة،  والنُّ
وبالتـزام ادارتهـا بحـس قومـي عربي 
بالنسبة لاختيار أماكن الاستثمار ونوع 
الاستثمار والأهداف التنموية الوطنية 

والعربية لتلك الاستثمارات؟ 
أن  إلا  يمكـن  لا  السـؤال  ذلـك  إن 
يقـود إلـى سـؤال آخر مـن مثـل: وماذا 
عن المسـتقبل؟ هل سـنتعلم ممـا تفعله 
وهـل  الأخـرى؟  الناجحـة  الصناديـق 
سـنراجع الأهداف والمناهج والوسائل 
والهيكليات والسلطات ومصدر المراقبة 
بالتحديـد  وهـل  الصناديـق؟  لتلـك 
بمؤسسـاتها  المجتمعـات،  سـنعتبر 
ومواطنيهـا، شـريكة حقيقيـة وفاعلـة 
في إتخـاذ القـرارات المفصليـة المتعلقة 
بحجـم تلـك الصناديق وطـرق ادارتها 
وأهـداف  سـتديرها  التـي  والسـلطات 

وأنواع استثماراتها؟
الثروة الفلكية تحتاج إلى مؤسسات 
نزيهـة لتديرهـا وإلى عيـون مجتمعية 
ومعهـا  سـتضيع،  فإنهـا  وإلا  لتراقبهـا 

أجيال المستقبل.

الصناديق السيادية، 
من سيدها؟ رأي القدس

■ عندما كتب الشـاعر الإنكليزي كيبلنـغ مقطع قصيدته 
الشـهير الـذي تحـدث فيـه عـن عـبء الرجـل الأبيـض لم 
يكـن يعبـر عـن مجـرد شـطحة شـاعر أو غـرور إمبريالـي 
إيديولوجي، أو حتـى عنصرية فجة. كان كيلنغ في الحقيقة 
يعكس في القصيدة المناخ الثقافي السائد للإمبراطورية في 

لحظة ذروة صعودها ونضوج رؤيتها لذاتها وللعالم. 
بنيت الإمبراطوريـة بقوة التنظيم العسـكري الأوروبي 
الحديـث الـذي أطلـت به بروسـيا علـى العالـم منـذ القرن 
الثامـن عشـر، وبنيـت بتفوق النيـران والحركـة التكتيكية 
الفائقة، كما بنيت بسفن آلة الدفع الذاتي السريعة، المسلحة 
بالمدافع الثقيلة. ولكـن ليس ثمة إمبراطورية في التاريخ إلا 
واستظلت بخطاب تسـويغي، مبرر وجود يستجيب لنزعة 
توكيـد الذات الإنسـانية، يسـتند إلـى مقـولات عقلانية أو 
شـبه عقلانية، حقيقيـة أو مزيفـة. ولم يكن غريبـاً أن توفر 
الدارونيـة، منـذ النصف الثاني للقرن التاسـع عشـر، التي 
هي نتاج العقل الإمبراطوري وأداته في الآن نفسـه، المسوغ 

الأيديولوجي «العلمي» للتوسع الإمبريالي. 
في الأيديولوجيا الدارونية لم يكن المهم إمبريالياً الجدل 
حول «أصـل الأنواع»، بـل المتعلقات اللاحقة حـول تراتبية 
 – العـرق الابيـض، والإنجلـو  النـوع الإنسـاني واعتبـار 

ساكسوني على وجه الخصوص، ذروة هذه التراتبية.
ولأن فكـرة التقـدم تقـع فـي القلب مـن التصـور الجديد 
للعالم والتاريخ، أصبح الأخذ بيد البشرية إلى الأمام، سيما 
الأعراق والمجتمعات الأدنى منها، مسؤولية الرجل الأبيض، 

العبء الذي ألقاه التاريخ على عاتقه.
بنضـوج المسـوغ الأيديولوجـي، لـم تعـد الإمبراطورية 
تعني هيمنة على الأمم والشـعوب الأخرى واستغلالاً بشعاً 
لمقدراتها وتقويضاً لمواريثها، بل سعياً نبيلاً لتحقيق رفاهها 
وإرشـادها إلى مصلحتهـا الحقيقية. لم يعد العالم منقسـماً 
إلـى مركـز ضيـق وصغيـر علـى الحافـة الغربية الشـمالية 
للقارة الأوروبية، وأطراف على امتداد الكرة الأرضية تعمل 
مـن أجل رخاء المركـز، بل ميدانـاً لتجلي نكـران الذات لدى 
بنـاة الإمبراطورية، مـن أبنـاء الطبقات الأوروبيـة العليا، 
وهم يفنون شـبابهم وأعمارهم في صياغة العالم من جديد، 
ورسمه على صورة المركز المتحضر والمتقدم والأعلى موقعاً. 
صحيـح أن عملية إخضـاع الهند بعـد انتفاضة منتصف 

القرن التاسـع عشـر كانت في جوهرها سلسـلة من المجازر 
الدمويـة والتدميـر المنهجي لمجتمعات بأكملهـا، وأن احتلال 
الجزائـر ومصـر أنجـز علـى أرضيـة مـن الكـذب والخـداع 
وباستخدام أقصى درجات العنف ووسائل القهر والإخضاع. 
لكن هذه هي طبيعة التحولات التاريخية والولادات الكبرى، 
التي لا يمكن أن تتحقق بدون قدر من الألم، ولا تتجلى بدون 
جراحات عميقـة. خلف الإمبراطوريات الأوروبية المتسـعة 
أبداً خلال القرن التاسـع عشـر ومطلع العشرين، كان النبل 
الإنسـاني للرجل الأبيـض هو محرك التاريـخ، وليس قوى 
النهـب والسـيطرة. أو هكـذا رأت الإمبراطوريـات الغربيـة 

نفسها.
بعـد أقـل من قـرن علـى ولادتهـا، كانـت الإمبراطوريات 
الغربية تؤسـس لميلاد نقيضها التاريخي: حـركات التحرر 
الوطنية في آسـيا وإفريقيا وأمريـكا اللاتينية. وكما هو مكر 
التاريـخ دائمـاً لم تخـل حركات التحـرر الوطنيـة تماماُ من 
عناصر ثقافـة الامبرياليات الغربية المسـيطرة. ومنذ نهاية 
الحرب العالميـة الثانية كانت الجيوش الاسـتعمارية ترحل 
وتترك خلفها الكيانات القومية أو شبه القومية (التي رسمت 

الإدارات الاستعمارية حدودها من قبل) دولاً مستقلة.
وقد تغيرت معادلة القوة في العالم كذلك. فقدت بريطانيا 
وفرنسـا وهولندا وبلجيكا ممتلكاتها الآسيوية والإفريقية، 
وصعـدت الولايـات المتحـدة إلـى مقدمـة العالـم الغربـي، 
الإمبرياليـات  بأخـرى،  أو  بصـورة  لقيادتهـا،  وخضعـت 
السابقة، عسى أن تصبح شريكاً في معادلة القوة الجديدة.

وكما صاغـت القوى الغربية نظام العلاقـات الدولية في 
الحقبـة الإمبرياليـة السـابقة، كذلـك كانـت هي مـن يصوغ 
نظام العلاقات الدولية الجديد، قوانينه وقيمه ومؤسساته 
وأدواتـه. لم يعـد من الممكن، حتـى في ظل علاقـات الهيمنة 
والسـيطرة الجديـدة، إعـادة بنـاء إمبراطوريـات القـرن 
التاسع عشـر ومطلع العشرين، ولكن شيئاً من روح الحقبة 
السـابقة ظل حياً في عقل وخطاب القـوى الغربية وقيادتها 
الجديـدة: الغـرب هـو مركـز العالم، هـو طليعتـه المتقدمة، 

ومعيـار الحضـارة والتقـدم يتعلـق فـي جوهـره بمقـدار 
الاقتـراب مـن والتماثل مع قيـم الغرب السياسـية وأنظمته 

الاجتماعيه وثقافته.
خـلال سـنوات الحـرب البـاردة، ولاعتبـارات التنافس 
والصـراع بين المعسـكرين الكبيريـن، لم يكن ممكنـاً دائمــاً 
أن يعـــود الرجـل الأبيـض إلـى تحمـل أعبـاء نشـر قيـم 
الحضــارة والتقدم، سوى في حالات استثنائية، أخذت في 
أغلب الحالات طابع الانقلاب العسـكري أو دعم قوة موالية 

للمعسكر الغربي ضد أخرى معادية.
ولكـن مـا أن انتهت حقبة الحـرب الباردة حتـى انطلقت 
الحصـار  وسـائل  اسـتخدمت  أو  الغربيـة،  الجيـوش 
الاقتصادي والضغوط الدبلوماسـية الهائلة، لتحقيق رغبة 
الرجل الأبيض الطاغية في إرضاء الذات، بنشر قيم وأنظمة 
الحضارة، أو حتـى فرضها، على الشـعوب التي لم يحالفها 

الحظ في الالتحاق بقاطرة التقدم الغربي.
ثمة أسـباب عديدة يمكـن أن تقرأ خلف غزو أفغانسـتان 
والعـراق، بينهـا بالتأكيـد فـي الحالـة الأفغانيـة الهجمـة 
الإرهابيـة على واشـنطن ونيويـورك في الحادي عشـر من 
أيلـول (سـبتمبر) 2001. ولكـن فـي كلتـا الحالتـين، كما في 
مجمـل الحـرب العالميـة التـي قادتهـا إدارة بـوش، لـم تعد 
الأسـباب الأولية للحـرب ذات أهميـة في خطاب التسـويغ 
وأيديولوجيـا الاحتـلال. المهم، والذي سـرعان ما سـيحتل 
المسـاحة الأكبـر من الخطـاب هو نشـر الحريـات بمفهومها 
الغربي وإقامة الديمقراطية، القضاء على الاسـتبداد وقوى 
الظـلام، وتحقيق التنمية والرفاه. مـن فوهة البنادق وعلى 
دوي الطائـرات القاذفـة، بـدأ التأسـيس للديمقراطيـة فـي 
العـراق وأفغانسـتان؛ وفـي ظـل مـن الضغوط السياسـية 

والتدخـلات الخارجيـة المباشـرة وغيـر المباشـرة، عقـدت 
الانتخابات اللبنانية الأولى بعد الانسحاب السوري، ودفع 
محمـود عبـاس دفعـاً لعقـد انتخابـات المجلس التشـريعي 

لسلطة الحكم الذاتي. 
ولكن أيـاً من هذه الديمقراطيات لـم ينعكس إيجاباً على 

الشعوب وحياتها.
جـاءت  معـروف،  هـو  كمـا  الفلسـطينية،  الانتخابـات   
بحكومة غير مقبولة غربياً، وسـرعان ما فرض عليها حصار 
دولـي وإقليمـي، في توجـه لا يخفـى لتعليم الفلسـطينيين 
درساً لن ينسوه في أن المقصود بالديمقراطية ليس انتخاب 
من يراه الشعب الأصلح، بل من تراه القوى الغربية الأفضل 
والأكثـر جـدارة بأن يحكم ويقـرر مصير القضيـة الوطنية. 
والتجربـة الفلسـطينية، علـى أيـة حـال، لـم تـدم طويـلاً. 
فبتحريـض غربـي سـافر حاولت قـوى فلسـطينية معادية 
لحكومة حمـاس الانقلاب على نتائـج الانتخابات، مما أدى 
في النهاية إلى هزيمة هذه القوى وانقسام الفلسطينيين بين 

غزة ورام الله.
اللبنانـي  الانقسـام  كرسـت  اللبنانيـة  الديمقراطيـة 
السياسـي الداخلـي، وأضافـت إلـى الطائفيـة اللبنانيـة، 
المؤسسة منذ مطلع لبنان الانتدابي، تدافعاً سنياً – شيعياً. 

وسرعان ما انتهت التجربة اللبنانية الديمقراطية الأولى 
بعد الخروج السـوري بما يشـبه الحرب الأهليـة الجديدة، 
عندمـا بسـطت قـوات حـزب اللـه سـيطرتها علـى بيـروت 

بالسلاح.
ولـولا الحكمـة العربيـة التي دفعـت الأطـراف اللبنانية 
المتصارعـة إلى اتفاق الدوحة، لتحول انفجار الأسـبوع إلى 

حلقة أخرى في حرب أهلية طويلة.
 أمـا الانتخابـات اللبنانية الثانية، التي عقـدت قبل أكثر 
مـن شـهرين، فقـد عجـزت حتـى الآن عـن تشـكيل حكومة 
مسـتقرة، وأصبحـت نتائجها فـي مهب الريـح، بعد انقلاب 

وليد جنبلاط على حلفائه.
فـي العـراق، الـذي يعيـش منـذ أربـع سـنوات فـي ظل 

حكومـة أفرزتهـا أول انتخابـات برلمانيـة بعـد الاحتـلال، 
تحـول نمـوذج التحـول الديمقراطـي إلى كابـوس حقيقي، 
تصعب رؤية نهايته، من الموت اليومي، النهب المنظم واسـع 
النطاق، والاستباحة غير المسبوقة منذ قرون لمقدرات البلاد 

الاستراتيجية وثرواته وسيادته. 
لا يعيش العراق في ظل احتلال أجنبي وتدخلات إقليمية 
وحسـب، بل وانقسم على نفسه طائفياً وقومياً، بحيث بات 
مشـروع إعادة بنـاء وحدته ودولتـه المركزية بعيـد المنال. 
وخلال الأيام القليلـة الماضية، احتلت الانتخابات الأفغانية 
صـدر صفحات اليوميـات والنشـرات الإخباريـة في كبرى 
العواصم الغربية. هناك، بالطبع من شكك في مصداقية هذه 

الانتخابات. 
ولكـن الأجـواء السـائدة كانـت أقـرب إلى تهنئـة الذات 
والشعور بالرضى؛ وكأن كل هذه التكاليف المادية والبشرية 
الهائلة والمتصاعدة للحرب في أفغانستان، لم تذهب سدى.  
قلة أشـارت إلى حجم الفساد المستشـري في حكومة كرزاي 
وطبقته الحاكمة (الفساد الذي لا يقل درجة، وإن قل حجماً، 
عن الفساد المستشري في العراق الجديد). وقلة أشارت إلى 
فقـدان المعنى لانتخابـات تجري بين متنافسـين على الحكم 
بينمـا البلاد كلهـا تعيش حالة مـن الدمار وانتشـار العنف 
والمـوت، وقد تحول معاشـها إلى أسـير لإنتـاج المخدرات أو 

المساعدات الأجنبية.
ليس ثمة من يمكنه الجدل حول، ناهيك عن المفاضلة بين، 
تكريـس حق الشـعوب في اختيـار من يحكمهـا وإخضاعها 

لحكم استبدادي أو شمولي.
 السـؤال ليس هنا. السؤال أن الديمقراطيات التي ولدت 
مـن رحم الغـزو والاحتـلال والضغوط والحصـار الأجنبي 
تعبـر عن رؤيـة الغرب لذاته ودوره وموقعـه أكثر مما تعبر 

عن رغبة أو أماني الشعوب. 
توفـر الانتخابـات الاحتفاليـة المتلاحقة من العـراق إلى 
افغانسـتان غلالة التسـويغ الأخلاقيـة للغـزو والاحتلال، 
بينما تنقلب وبالاً على الشعوب. ولكن غلالة التسويغ هذه، 
على أية حال، ليسـت بالكثافة الكافية لتغطية الواقع الملطخ 

خلفها.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■  انتهت زيارة الرئيس حسني مبارك لواشنطن اي انه ليس هناك ما يبرر 
العجلـة في الاصلاح السياسـي، وأنه مـن الأفضل الحفاظ على الإسـتقرار في 
مصر تحت الحكم الشـمولي الحالي وما يلح به من فساد سرطاني زرعه رجال 
الأعمال في سـد الأمـة. غير أن واقع الحـال يؤكد قصور ذلـك التقدير لتجاهله 
لعوامـل التفجير الكامنة في السـاحة السياسـية المصرية مما يدمر الاسـتقرار 

ويستبدله بفوضى عارمة ودمار هائل.
 وكانـت الحاجـة الى الإصلاح السياسـي قد بزغـت في أعقاب حـراك بدت 
بـوادره مع بداية هذا القرن، حيث انطلقـت دعوات في الوطن العربي لإصلاح 
سياسـي يتيـح الخروج من حالـة التدهـور والإحباط التي تعـم مصر والدول 
العربية. وقد تجسـد هـذا الفكر في النـدوة التي عقدت في مكتبة الإسـكندرية 
برعايـة الرئيـس مبارك فـي آذار (مـارس) 2004 صدر بيانها الختامي ليرسـم 
مبادئ وخطوات الإصلاح السياسي في الوطن العربي لتحقيق الديموقراطية 
والحريـة. وتوالـت بعد ذلك المناقشـات والحوارات بين الأحـزاب في ما بينها، 

وبين الأحزاب والحزب الوطني الحاكم دون أن تسفر عن أي نتائج إيجابية.
وفـي 29 تمـوز (يوليو) 2008 صدرت وثيقة مسـتقبل مصر بعـد اجتماعات 
ومناقشـات دارت بـين النخـب السياسـية وانتهـت الـى أهميـة إرسـاء نظام 
ديموقراطـي فـي مصر يحقـق الفصل بين السـلطات وتداول السـلطة ويضمن 

الحفاظ على حرية وحقوق الإنسان المصري.
وتوالـت بعـد ذلك الحـوارات والمحـاولات فشـهدنا ائتلافات حزبيـة تقوم 
وتنفض وعادت الحياة السياسـية الى حالة من الجمود المقلق في الوقت الذي 
تتعرض فيه البلاد لأخطار كبيرة وتقبل على مسـتقبل يسـوده الغموض، ولم 
يخل الأمر من إسهامات هامة لكبار الكتاب والمفكرين المصريين والعرب حاولوا 
فيها رصد معالم الفساد السياسي على مستوى العالم العربي كله والبحث عن 

منهجية وآلية لاصلاح سياسي منشود.
وفـي آذار (مارس) نيسـان (أبريل) الماضيـين كتب الراحـل العزيز الكاتب 
الصحفي صلاح الدين حافظ سلسـلة مقالات حول الإصلاح السياسـي وقال: 
تظـل مصر نموذجا مثاليـا للدولة الإقليمية الكبيرة، التـي تتعرض هذه الأيام 
لاحتقـان سياسـي واضطـراب اجتماعـي، نتيجـة التحـولات المتسـرعة فـي 
التوجهـات الاقتصاديـة ، وأن الأمر يتعلق بقضية وطـن يعيش أزمات طاحنة، 
وبالتالـي فإن الإنقـاذ يجب أن يبـدأ الآن وفورا  في إجـراء إصلاحات حقيقية 
واسـعة. واقترح أن نخطو خطوة عملية جديـدة، وأن تتكون لجنة تحضيرية 
للمشـروع الوطني الجديد للإصلاح والإنقاذ، حدد مهمتها بدقة. وبدأ بترشيح 

خمسين شخصية مصرية كبداية لتحقيق المشروع الوطني للإصلاح. 
وإحساسـا بخطـورة الوضع الداخلـي، وفـي آب (أغسـطس) 2007 أعدنا 
اطـلاق دعوة كنـا قد وجهناهـا للقوى الوطنية فـي خريف عـام 2006 من أجل 
ضرورة بدء حوار وطني فاعل للنظر في منهجية وآليات الإصلاح السياسـي، 
وأوجـزت الموقـف آنـذاك بأننا لـم نعد نملـك تـرف الخلافـات والمنازعات بين 
أو  سياسـي  تشـكيل  أي  عـزل  أو  اسـتئصال  نقبـل  ولا  والنخـب،  الأحـزاب 
اجتماعـي، ومـن ثـم فلا بـد أن نرسـي وحـدة وطنيـة جماهيرية تقـود عملية 
الاصلاح السياسـي حتى نسـتطيع أن نحقـق الهدف الكبير وهو إنشـاء نظام 
ديمقراطـي ننعم فيه بالحرية والشـفافية وكرامة الإنسـان المصري. وأشـرت 

إلى انـه قد تولد توافـق عام بين النخب السياسـية 
والأحـزاب ومؤسسـات المجتمـع المدنـي أن الوطـن 
يحتـاج لتحقيـق إصـلاح سياسـي شـامل قبـل أن 

يسـقط وينهـار، في الوقـت الذي تمضي فيه السـلطة فـي طريقها نحـو تنفيذ 
مخططاتهـا ورؤيتها العبثية في الإصلاح السياسـي غير عابئـة برؤى القوى 
السياسـية المعارضـة، وأن التوريـث وغيـره مما بشـرت بـه السـلطة قادم لا 
ريـب فيه برغم كل هذا الضجيج الذي سـمحت لقوى المعارضة أن تشـنه. وأن 
السـلطة لا تسمح بالتغيير بالوسـائل الديمقراطية بالنظر إلى القدرة القمعية 
الهائلـة والسـلطات غير المحدودة التـي تتمتع بها أجهزة الأمـن الداخلي، وأن 
كل الحراك السياسي الذي شـهدناه ليس من شأنه أن يحدث تغييراً جوهرياً، 
ولا يضعف من قبضة النظام ولا يزحزحه عن سياسـاته الشـمولية قيد أنملة، 
الأمر الذي سـادت بسببه قناعة عامة في الأوسـاط السياسية بأننا نعاني من 
حالة انسـداد سياسـي لا تسـمح بالتغيير بالمقالات والندوات فقط، وأننا لا بد 
أن نسـتخلص مـن ذلـك أن منهجيات وأسـاليب التحرك أو الحراك السياسـي 
قد فشـلت بجدارة في الفتـرة الماضية في الضغط على النظـام وفي إحداث أي 
تغييـر أو تحديث ملمـوس في التطبيـق الديمقراطي. ووصفـت موقف النخب 
بنوع من الرومانسـية السياسية لأنه مع وضوح هذه المعطيات ودلالاتها، فإن 
بعض النخب السياسـية الوطنية المخلصة والنشطة لم تستطع توقي الإغراق 
في رومانسـية عميقة وهـي تتناول بالتحليل التدهور السياسـي الحالي، وقد 
اسـتمرأت النخـب الظهور فـي الفضائيات والصحـف التي فتحـت أبوابها لها 
فـي الداخـل والخـارج، فأصبـح بعض أشـخاصها نجومـاً إعلاميـين أمطرونا 
بتصريحات وأحاديث تبشـر بالقدرة على تغيير النظـام، وهو أمر متفق عليه 
بـين النخب، كما أصبح الاصلاح مطلبا جماهيريـا قويا، ولكنه حتى الآن يبقى 
في مصـاف الأماني الوردية ويفتقـد القدرة والقوة علـى التحرك نحو إصلاح 

سياسي فاعل.
وفـي ضـوء المعطيات السـابقة تصبح كل تحـركات الأحزاب السياسـية او 
النخب السياسـية والمدنية بلا مردود، ويصبح مخطط السلطة في التعديلات 
الدسـتورية والتوريـث نافـذاً، ويصبـح دخول الأحـزاب والقوى السياسـية 
والشـخصيات الوطنية في هـذه اللعبة العبثية لا طائل مـن ورائه إلا تكريس 
مخطط السـلطة، حيـث لا توجد لديها آليات فاعلة تضغـط بها على النظام ولا 

قادرة على تنظيم ما يشبه عصياناً مدنياً 
 ومن هنا يبقى أمامنا عدة بدائل:

 البديـل الأول: هـو تقبـل الأحـزاب والنخب السياسـية المنهـج الإصلاحي 
التدريجـي للنظـام والذي يعتبـر الديمقراطيـة منحة تعطى بالتدريج حسـب 
تقديـره وهـذا ما ترفضـه كل القـوى علـى اعتبار انـه يؤجل عمليـة الاصلاح 

عشرات السنين وقد يقضي عليها. 
البديـل الثانـي: أنـه فـي غيـاب قـدرة الأحـزاب 
حملـة  وقيـادة  تنظيـم  علـى  السياسـية  والنخـب 
جماهيريـة مؤثـرة للضغـط على النظام بما فـي ذلك تنظيم نوع مـن العصيان 
المدنـي فـي إطار المشـروعية الدسـتورية والقانونيـة فلا مناص مـن أن تجمع 
الأحزاب والقوى السياسية على البقاء خارج لعبة السلطة وعدم المشاركة في 
أي انتخابات أو ممارسـات في غياب نصوص واضحة تضمن سلامة الممارسة 
السياسية تحاشياً لتمكين السلطة من التستر وراء غلالة من المشروعية لتنفيذ 

مخططها ولمواجهة السلطة بفراغ دستوري يكشف حقيقة توجهاتها. 
البديـل الثالـث: وعليه فمع اسـتبعاد البدائل والحلـول المقترحة لافتقادها 
للآليـة ولانها غيـر مواتية في ظل تشـرذم النخب والاحزاب السياسـية، فإنه 
فـي حالـة الرغبـة والقـدرة على تنظيـم ضغـوط جماهيريـة قوية تصـل إلى 
البديـل الثالث، وهو أمـر حتمي – وهو الإعداد لمرحلة العصيان المدني في إطار 
المشـروعية الدسـتورية والقانونية فـي مواجهة قوة القمع التي يسـتند عليها 
النظام تبرز الحاجة لانتهاج اسـلوب يمكـن ان تتجمع حوله الاغلبية الصامتة 

من جماهير الشعب الغارقة في السلبية والاحباط.
وقـد يتطلـب هـدا النهـج مخاطبـة الجماهيـر باسـلوب مختلـف يأخـذ في 
الاعتبـار شـخصانية الشـارع المصري الذي ثار وراء سـعد زغلـول بكل ألوان 
الطيف السياسي والاجتماعي فقد انضم للحركة الوطنية اقطاعيون ومثقفون 
الـى الزعيـم قبل المبـدأ، صحيـح أن الهدف قـد توحد فـي معركـة التحرير من 
المحتـل الأجنبـي غير أن مفجر طاقة الثورة هو شـخص سـعد زغلـول، وتكرر 
الأمر بصورة أخرى عندما اسـتقطب جمـال عبد الناصر كل القوى الجديدة في 
مسـيرته نحو اسـتكمال جلاء المحتل وبـدء مرحلة هامة مـن التنمية قادت الى 

تغييرات جذرية مجتمعية وسياسية واقتصادية.
ومـن هنـا نؤكـد دعوتنـا إلى توحيـد جميـع القـوى الوطنية خلـف زعامة 
شـخصية وطنيـة كاريزماتية بدلاً من تشـرذم القوى الوطنية، مـن منطلق ان 
شـعوبنا في هذه المنطقة من العالم تشخصن السياسة ولا تتحرك ولا تثور إلا 
في ظل قيادة كاريزمية يتولاها زعيم قوي مقبول من الشعب، وفي هذا السياق 
فان على القوى السياسـية والشـعبية ابتـداع آليات اختيار ذلـك الزعيم وأن 
تمنحـه كل الأحزاب والنخب السياسـية دون اسـتثناء أو اسـتئصال تأييدها 
المطلـق وتعبـئ قواها من ورائه في شـبه وحدة شـعبية كاملـة لتحقيق هدف 

محدد وهو تحرير الوطن من ربقة الشمولية وما يلحق بها من فساد.. 
وفي هذا الاتجاه أصدرت بعض النخب البيان التأسيسـي لائتلاف التغيير 
الـذي أكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير الإنهاء السـلمي للنظـام القائم، والتحول 
إلى حكم الشعب مقترحا خطوات تنفيدية منها وضع فترة انتقالية لمدة سنتين، 

تدير البلاد خلالها رئاسـة محايدة وحكومة ائتلاف وطني، والإعداد لدسـتور 
ديمقراطـي شـعبي جديد يجري إقـراره – في نهايـة فترة الانتقـال – بجمعيةٍ 
تأسيسـية منتخبة. وتحذر من انزلاق البلد إلى نهايـاتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ 

تلقائي بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد. 
وتواصـلا مـع ذلك طرح عبـد الحليـم قنديل في «القـدس العربـي» يوم 13 
تمـوز (يوليو) اقتراحا طلب فيه إدارة حوار واسـع مع كافـة أطراف المعارضة 
السياسية والاجتماعية الجدية، وكلها ـ بالطبع ـ في وضع الحركات المحظورة 
رسـميا، وبقصـد التشـاور والتجهيز لإعـلان بديل رئاسـي وحكومـة ائتلاف 
وطنـي، بهدف صياغة بديـل معلن للرأي العام، وإعداد البـلاد لمرحلة انتقالية 
تعقب الإنهاء السـلمي للنظام الحالي، وفي المشاورات المبدئية، يجري التركيز 
على اختيار شخصية عامة تصلح لدور الأب أو الرئيس الانتقالي، ومن خلفية 

قانونية أو علمية محايدة لا تستثير استقطابا سياسيا. 
وتعاصر مع ذلك مقال كتبه محمد حماد يحبذ فكرة اختيار شخصية وطنية 
تقـود العمـل النضالـي المصري في هـذه المرحلة الحرجـة بغية ضمـان انتقال 

سلمي للسلطة وإقامة نظام ديموقراطي مؤسس على الحرية. 
ولـدى مـا شـهدناه مـن تدهـور خطيـر فـي كل مناحي الحيـاة السياسـية 
والاجتماعيـة والثقافيـة بشـكل اصبـح يهـدد كيـان الوطـن، اجتمعـت بعض 
النخـب يوم 22 تمـوز (يوليـو) 2009 لتدارس آليـات مقترحة لبدايـة التحرك 
الجـاد نحـو الإصلاح الناجـز. وذلك فـي حدود الدسـتور والقانـون. وتحقق 
العدالة الاجتماعية وتمنع سـيطرة راس المال على الحكم. وتشير المبادرة التي 
طرحت الى انتهاج آلية مناسبة للعمل الوطني تستشرف فيها اختيار وتكليف 
شـخصية وطنية توافق عليها كل القوى وتتولى زعامة وقيادة العمل الوطني 
وتلتزم كل القوى بطاعتها والاسـتجابة لإرشـاداتها، علـى أن يترك لها تحديد 
آليات ومراحل العمل وفقا لما يسـتجد من أوضاع، دون تحديد شـكل أو أسلوب 
بعينـه توفيـرا للفاعلية ومرونة الحركة، غير أن الأمـر الوحيد الذي ترتبط به 
هـذه الزعامة هو وقتية دورها وانسـحابها من العمل الرسـمي والسـلطة بعد 
سـنوات قليلة بعد انجاز واسـتكمال خطوات الاصلاح السياسي والدستوري 

المنشودة.
وأخيـرا أشـارك فـي تسـاؤل مطروح بشـدة على العمـل السياسـي هو هل 
يمكـن أن تتـم تعبئة النخب والجماهيـر للخروج من «عنق زجاجة الاسـتبداد 
والدخـول فـي مرحلـة الانتقال إلـى الديمقراطية»، وهنا اشـير الـى ما حذرت 
منـه فـي مقال بـ«القـدس العربي» في 2006 مـن أن النظام يراهـن على ارتباك 
النخب وصراعاتها الجانبية من جهة وعلى سـلبية الشعب من جهة أخرى لكي 
ينفذ مخططه مسـتندا الى قوته القمعية. وكل أملـي الآن هو أن تخرج الزعامة 

المرتقبة بهذه الآليات جماهيرنا من سلبيتها وإحباطها.
والخلاصة انه ليس أمامنا متسع من الوقت، وأن خطورة الوضع في الوقت 
الراهـن تتطلب العمل السـريع والمنظـم والفاعل لتفادي كارثـة متوقعة تطيح 
بالأخضـر واليابس وتجهز علـى هويتنا بل ووجودنا، فهـل تنتظم النخب في 

خط واحد، وهل تتجاوب الجماهير؟ 

٭ كاتب ودبلوماسي مصري

■ يبــدو ان ادارة بــاراك اوباما الامريكيــة تعكف حاليا 
على بلورة مبادرة سلام لحل الصراع العربي ـ الاسرائيلي 
تســتند الى مجموعــة من المبادئ الاساســية الــواردة في 
وثيقــة جنيف التي صاغها كل من ياســر عبد ربه احد ابرز 
مستشــاري الرئيــس محمود عباس حاليــاً وعضو اللجنة 
التنفيذية في منظمة التحرير الفلســطينية، ويوســي بيلين 

وزير العدل الاسرائيلي الأسبق.
صحيفــة «الغارديان» البريطانية كشــفت يوم امس عن 
مفاوضات وصلت الى مرحلة متقدمة لإطلاق هذه المبادرة 
لدرجة ان روســيا وفرنسا عرضتا استضافة مؤتمر دولي 

من اجل هذا الغرض.
ولعــل أخطر ما كشــفت عنــه الصحيفــة بالاضافة الى 
اسقاط المبادرة الجديدة لحق العودة للاجئين الفلسطينيين 
هــو وجود اتصــالات ســرية بــين دول عربية واســرائيل 
لتشــكيل جبهــة ضــد ايــران باعتبارهــا العــدو المشــترك 

للطرفين.
فمن الواضــح ان الادارة الامريكية الحالية ماضية قدماً 
فــي خططهــا لممارســة ضغوط علــى دول عربيــة من اجل 
الاقدام على خطوات تطبيعية مثل تبادل دبلوماسي، وفتح 
الاجواء امام الطيران الاسرائيلي مقابل تجميد جزئي لبناء 

المستوطنات.
بنيامــين نتنياهــو رئيــس وزراء اســرائيل الــذي التقى 
الســناتور جــورج ميتشــل المبعــوث الامريكي فــي منطقة 
الشرق الأوسط، طالب الفلســطينيين بالاعتراف بيهودية 
اســرائيل كشــرط للدخــول معهــم فــي اي مفاوضــات. 
وتحدثت صحف اســرائيلية وبريطانية عن عزمه مواصلة 
الاســتيطان فــي القــدس المحتلــة كحــق شــرعي لليهــود 
باعتبارهــا عاصمــة موحدة لاســرائيل، واســتكمال بناء 

حوالي 2400 وحدة ســكنية، على ان تكــون عملية التجميد 
المقترحة مؤقتة لبضعة اشهر فقط.

واللافت ان الحديث عن مبادرة سلام امريكية، تطبق في 
غضــون عامين، يتزامن مع البرنامــج الذي قدمه يوم امس 
الأول الســيد ســلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في 
مؤتمــر صحافي، وقال انه يهدف لاســتكمال مؤسســات 
الدولة الفلســطينية المستقلة التي ستقام بعد عامين ايضاً، 
مما يعنــي ان هناك اتفاقاً مســبقاً على هــذه الخطوة التي 

يجري الاعداد لها منذ فترة طويلة.
الســؤال هو ليس حول اعلان قيام هذه الدولة وتوقيته، 
وانما حول هوية هذه الدولة وطبيعتها وحدودها، وحجم 
الســيادة التــي تتمتع بهــا. فهناك حديث عــن دولة مؤقتة 
بحدود مؤقتة، وهناك شروط اســرائيلية تقول انها يجب 
ان تكــون منزوعة الســلاح ودون اي ســيادة على الحدود 

والأجواء والمصادر المائية الرئيسية.
البيان الصــادر عن الاجتماع الثنائي الذي جمع نتنياهو 
وميتشل اكد حدوث تقدم على صعيد استئناف المفاوضات 
بين الجانبين الاســرائيلي والفلســطيني، الأمر الذي يعني 
ان اتفاقاً امريكياً ـ اســرائيلياً قد بات وشــيكاً حول مسألة 

تجميد الاستيطان. 
الحكومــات العربيــة، يجب ان لا تقدم علــى اي خطوات 
تطبيعية مع اســرائيل مقابــل ثمن زهيد جــداً وهو تجميد 
مؤقت للاستيطان يســتثني مدينة القدس المحتلة، لأن هذا 
يعنــي تفريغ مبــادرة الســلام العربية من اهــم ورقة فيها، 
والقذف بها الى ســلة المهملات بعد ذلــك. فالمبادرة ربطت 
التطبيــع بالانســحاب الاســرائيلي الكامــل مــن الاراضي 
المحتلة، وهناك فرق شاسع بين التطبيع مقابل الانسحاب 

والتطبيع مقابل تجميد جزئي ومؤقت للاستيطان.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

ابراهيم يسري٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6292 Thursday 27 August 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6292 الخميس 27 آب (اغسطس) 6 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•  رجــل الاعمــال الاماراتي سـليمان الفهيم 
أعلن امس الاربعاء في بيلن انه اتم شراء نادي 
بورتســموث الانكليــزي لكرة القــدم من مالكه 

السابق الكسندر غايدماك. 

• تقدمت اثنتان من منظمات المجتمع المدني في 
مصر همــا المجمـــــوعة المتحدة، ومركز اندلس 
لدرســات التســامح ومناهضــــــة العنـــــف، 
ببلاغــات للنائــب الــــعــام لضبــط ومصادرة 
تســـــيء  التــي  الدينــــيــة  الكتــب  مــن  عــدد 
للإســلام وهي الطبقات الكبرى للشـــــعراني 
والصارم التبار في التصدي للسحرة والأبرار، 
وقلادة الجواهر، وتفســير الــدر المنثور للإمام 

السيوطي.

• مهرجــان برلين العالمي لــلأدب يعتزم جعل 
العالــم العربــي محــور فعالياتــه فــي دورتــه 
التاســعة خلال الفترة من 9 حتى 20 سبتمبر/
ايلول المقبل. كما اعلن أولريش شـرايبر مدير 

المهرجان امس. 

• نادي اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم 
اعلن امــس تعيين نـور الديـن سـعدي مدربا 

جديدا لــه خلفا لكمال مواسـة الذي اســتقال 
من منصبه قبل عشــرة أيام بسبب خلافات مع 

اللاعبين المخضرمين بالنادي. 

• مدينــة كولونيــا الألمانية قــررت منح المخرج 
عامــا)   76) بولانسـكي  رومـان  البولنــدي 
جائزتهــا للأفــلام هذا العــام تكريمــا للجهود 
الكبيــرة التي قدمهــا في صناعــة الأفلام على 
مــدار أكثر من 50 عامــا. ومن المقرر أن يتســلم 
الجائــزة التــي تبلــغ قيمتها 25 ألــف يورو في 
الثالــث مــن تشــرين الأول/أكتوبــر المقبل في 

مدينة كولونيا. 

• يســتضيف الامير تركي بن طـلال بن عبد 
العزيـز مجموعــة مــن اعــلام الفكــر والثقافة 
والديــن من داخل الســعودية وخارجها ضمن 
برنامج الندوات الرمضانية تحت اشــرافه منذ 
16 سنة.  ومنهم عضـــــو هيئة كبار العلـــــماء 
الشـيخ عبـد اللـه بـن منيـع والدكتــور عبد 
الرحمـن اللويحـق الاســتاذ المشــارك بكلية 
الشــريعة في جامعة الامام محمد بن سـعود، 
علــى  المشــرف  وأعلــن  البليهـي.  وابراهيـم 
البرنامــج د. خميـس الغامـدي بــأن الندوات 
ستكون خلال الفترة من الخامس الى الحادي 

عشر من شهر رمضان المبارك 1430هـ.

•  يســتضيف «فرونت لاين كلــوب» في لندن 
بهـاء طاهـر واليـاس خـوري فــي حديث مع 
حــول  جاغـي  مـاي  البريطانيــة  الصحافيــة 
اصداريهما الجديدين باللغة الانكليزية  «واحة 
الغروب» و»يالو» وذلك في الســاعة الســابعة 

من مساء اليوم  على العنوان التالي:
 Frontline Club: 13 Norfolk Place,
London, W2 1QJ

أعد لي كليتي...
سهيل كيوان  

عندمــا تأكدت زوجته أنه على علاقة بامــرأة غيرها، قالت له: «إذا 
كنت رجلاً وتملك ذرة من الخجل فعليك أن تعيدها...».

فرد الزوج الأربعيني المفتون بتجدد ربيع حياته «سأعيدها..أقسم 
لك أنني سأعيدها..سأقتل نفسي وأعيدها...». 

لم تطالبه بإعادة شــقة أو ســيارة أو مبلغ من المال، بل بكلية سبق 
وتبرعــت بهــا لحضرته يــوم كان بينهما حــب ظنته لا يتلاشــى ولا 

يزول..
- هــذا جزائي! ...تذهــب إلى امراة غيري وكليتــي في جنبك...ألا 
تخجل من نفســك! ألا تعرف أن الدم الذي يســري في جسدك تنقيه 

كليتي؟ 
- أعــرف أعرف والله أني أعرف، ولهذا ســأقتل نفســي وأعيدها 

لك....
- والله لو أطعمتها لقطة لكســبت أجراً..كم كنت غبية يوم منحتك 

إياها...
- ولكنــك لم تعطني الكلية لأجلــي... قلتِ ألف مرة أنك تبرعت بها 

لأجل الأولاد... كي لا يعيشوا أيتاماً...
- صحيــح، لــولا الأولاد لمــا تبرعت لــك ولا حتى بجزمتــي! أنتم 
الرجــال لا تســتحقون تضحيــات النســاء! هل ســمعت برجل تبرع 
لزوجته بكلية! بل لابنته أو شــقيقته أو أمه! طبعــاً لا...! ولكن يوجد 
آلاف النساء تبرعن لأشــقائهن وأبنائهن وأزواجهن! يوم تبرعت لك 
كان إلى جانبي في القسم امرأتان عربية ويهودية، اتفقتا على تبادل 
التبــرع بالكلى، العربيــة تبرعت لابن اليهودية مقابــل تبرع اليهودية 
لشقيق العربية، هذه التضحيات من نصيب النساء فقط! وأنا البلهاء 
تبرعت لزوجي بكليتي... وكيف يرد لي الجميل؟! بالذهاب إلى امرأة 
أخرى! أنا التي لولا كليتي لكان معلقاً الآن على سرير (الدياليزا) بين 

الحياة والموت! 
كانا زوجين سعيدين مع طفليهما، وحدث أن صار يشعر بوهنٍ في 
ســاقيه، بعد الفحوصات تبين أنه يعاني من فشل كلوي. بدأ مسيرة 
علاج شاقة ومريرة، عرفت الأسرة خلالها الحاجة والفاقة، وما لبث 
أن صار يحتاج إلى عملية غســل للكلــى، وتحوّلت حياته إلى كابوس 

جثم على صدر الأسرة. 
أخبره الأطبــاء أنه يحتاج إلــى زرع كلية، وعليه انتظــار «متبرع»، 
والمتبرع هو عادة ضحية حادث طرق أو عمل أو رصاصة طائشة في 
عــرس عربي أو رصاصة احتلالية موجهة الى رأس عربي، أو جندي 
أصيب خلال تدريب أو عملية ما، لكن الدور طويلٌ جداً، ويحتاج الأمر 
الــى مئات الحــوادث بالإضافة الى اســتعداد ذوي الضحية للتبرع، 
فليس الجميع مســتعداً، والقانون لا يلزم أحداً، وليس هذا فقط، فقد 
تنشأ مشــكلة عنصرية، وربما رفض ذوو ضحية ما أن يتبرعوا لآخر 
وصله الدور بســبب اختلاف الأعضاء قومياً أو دينياً! بالإضافة الى 

الرشوات بين المسؤولين التي تقدم دور هذا وتؤخر دور ذاك! 
هنــاك إمكانية أن تقتني الأســرة مــن محتاج، عادة مــا يكون هذا 
مدينــاً لعصابات الســوق الســوداء بقــروض عجز عن تســديدها، 
فيخيرونــه بين كليتــه أو حياته! ويتم الأمر ســراً في ظروف صحية 
خطيــرة، وقد حصــل وخســر متبرعون كلاهــم، ولم يتلقوا ســوى 
(ســلفة على الحساب)، وكاد بعضهم يفقد حياته لعدم وجود رعاية 
صحيــة كافية بعد العملية التي تتم فــي عيادات خاصة في البلاد أو 
خارجها! سماسرة، أطباء، سلاح، كلى، سموم، سوق سوداء، رقيق 
أبيض، وفقراء مخدوعون. تجارة الأعضاء مزدهرة جدا، ولشــهداء 
فلســطين نصيب حسب الصحافي الســويدي (دونالد بوستروم)، 
وتــرد اســرائيل بأن هــذه فرية دموية نازيــة وتطلب اعتــذاراً! ورغم 
هذا لا شــك أن تجارة الأعضاء في السوق السوداء مزدهرة جدا في 

إسرائيل، ومن يدري إلى أين يصل نفوذ العصابات المنظمة! 
بعــد انتظــار طويــل وبســبب خطــورة الوضــع تقدمــت الزوجة 

وعرضت كليتها.
نصحها كثيرون بعدم القيام بذلك لأنها لا تدري ما يمكن أن يحدث 
مســتقبلاً، وحتــى اللحظــة الأخيرة منحهــا الطبيب الجــراح فرصة 

للانسحاب، ولكنها أصرت على التبرع! 
دبت الحياة في الأسرة من جديد، وعاد الزوج إلى حياته العادية، 
وشــعر تجاه زوجته بمحبة كبيرة، ولكن تسلل إلى هذه المحبة عطف 
مثل ذاك الذي نشــعر به تجاه الأخوات! ورغم هذا فقد مضت الأمور 
بشــكل مقبول حتى داهمته عاصفة الأربعين! فجأة شعر بفائض من 
القوة والرغبة، (أشــعر أن لي ثلاث كلى ـ قال)، وبدا متعطشاً للحياة 
أكثر مما مضى، وأحس بضرورة اســتغلال الشوط الثاني من عمره 

لتعويض ما فاته في الشوط الأول! 
ســاورتها شــكوك كثيرة حــول تصرفاتــه، وفي كل مــرة كذبّت 
نفسها، فقد ظنت أن كليتها في جنبه كفيلة بردعه! حتى تفجر الموقف 
باكتشــافها عشــرات الرســائل المحفوظة على هاتفه النقال دون أن 
يدري، وكلها تخاطبه بلغة «حبيبي... و»كلمات ليست كالكلمات»...

كان أول ردها: من هذه الكلبة! أهذا جزائي! أيها الجاحد؟ 
- أفّ... كان عليّ أن أبقى منتظراً حتى أحصل على كلية من متبرع 
آخــر أو الموت.. إنك تكتمين أنفاســي... إني أختنق... يا ناس أريد أن 

أنتحر... لأعيد لها كليتها...
- أنت لا تستحق حتى ظفراً مني...

- سأعيد لك الكلية... سوف أفحص الأمر طبياً..
تمحور نقاشــهما وكل مــن درى بخلافهما حول أمــر واحد... هل 
كان عليها أن تفعل هذا! وهل يمكنها استعادة الكلية! والإجابة هي...
لا...لأن هذا شــبه إعدام له، ثم أنها وقعت علــى موافقتها على التبرع 

دون قيد أو شرط ودون ضغوط! 
كان كل مــن يتدخل للصلح بينهما يبادره قائــلا: يا أخي لولا أنها 

تحبك لما أعطتك كليتها، أهكذا ترد على جميلها! 
وهــذا كان يثيره ويســتفزه لدرجة الصراخ... خذوهــا.. أعيدوها 

لها...! 
وتدخل شــقيقها غاضباً ـ نعــم أعد لها كليتها إذا ســمحت... وإلا 

سوف أنتزعها من خاصرتك بنفسي! 
وهكذا وصلا إلى نقطة الانفصال...

بعد الاستشارة قال لها المحامي «القانون المدني واضح... يقتسم 
الزوجان ما أنجــزاه واقتنياه خلال فترة زواجهما بالتســاوي، هذا 

يشمل ما حصلا عليه من تبرعات وهدايا..
ـ وماذا مع الكلية؟

ـ لك نصفها ...أقصد لك عليه ثمن نصف كلية... 
ـ وما هو ثمن نصف الكلية في هذه الأيام على حدّ علمك! 

ـ لا أعــرف بالضبــط ، هــذا يتعلــق بالإنســان نفســه، بمســتوى 
حياته... بإنجازاته... ماذا استطاع أن يفعل وينجز بعد حصوله على 
الكليــة!... ثم ما هي إمكانياتــه في الدفع! يعني مــا الفائدة أن يُحكم 
بمليون وليس معه منها ســوى قروش، وأنت تعرفين يا ســيدتي أن 

زوجك محتاج وبالكاد يوفر لقمة عيشه.....
ـ يا ربي.. ماذا أفعل! رفعت يديها الى الســماء وقالت: الله لا يبارك 
لــه فيها... «ان شــاء الله تكون كلوتي نقمة وســمّ علــى بدنه...بجاه 

هالشهر الفضيل...».   

وقود حيوي من البطيخ
■ لندن ـ د ب أ: يبدو أننا سـننادي في المستقبل «هيا 
لنضـع البطيخة داخـل خزان الوقـود» عند نفـاد وقود 
السـيارة. فقـد تمكن فريـق مـن الباحثين فـي الولايات 
المتحـدة مـن إيجـاد طريقـة فعالـة لاسـتخراج الوقود 

الحيوي من البطيخ. 
ويقـول وين فيش الباحث بمعمـل الأبحاث الزراعية 
فـي لايـن بولايـة أوكلاهوما وزمـلاؤه في فريـق العمل 
الـذي قـام بالتجربـة ونشـر نتائجهـا في مقـال بمجلة 
«بيوتكنولوجي فور بيوفيـول» العلمية المتخصصة في 
لندن: «إن حوالي عشـرين في المئة من محصول البطيخ 

في الولايات المتحدة يتم عزله كل عام لعيوب فيه». 
وأوضح العلماء أن البطيخ المصاب بعيوب في جلدها 
أو في شـكلها تكسـر وتعاد للتربة الزراعية مرة أخرى، 

وهي كمية يمكن أن تنتـج حوالي 220 لترا من الإيثانول 
في كل هكتار من الأرض الزراعية. 

وذكر العلماء أن 60٪ من البطيخ يتكون من نسـيج 
فاكهـة قـوي، وأن 90٪ مـن هـذا النسـيج يتكـون مـن 
عصارة البطيخ نفسـه الذي يحتـوي بدوره على ما بين 

7 إلى 10 ٪ من السكر. 
وقـال العلماء في مقالتهم إن أكثر من نصف البطيخة 
يتكـون من مواد قابلة للتخمـر مضيفين أن كل هكتار من 
مزارع البطيخ في الولايات المتحدة ينتج كل عام 8.4 طن 

من البطيخ الذي لا يباع لما فيه من عيوب. 
وتمكن العلماء من إنتـاج 0.4 جرام من الإيثانول من 

كل جرام من السكر الموجود في عصارة البطيخ. 
وأوضح فيـش قائلا «لقـد أثبتنا أن عصـارة البطيخ 

يمكن أن تكون مصدرا للسـكر سـهل التخمـر وهي مادة 
خـام لم تسـتخدم حتى الآن فـي إنتاج مـادة الإيثانول 

المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي». 
وأضـاف فيـش أن الوقـود المسـتخرج مـن عصـارة 
البطيـخ يمكنـه سـد حاجة المزارعـين من الوقـود وربما 
أيضـا أتاح عائـدات إضافية لهم كمـا أن عصارة البطيخ 
يمكن أن تستخدم كمضاد للأكسدة لاحتوائها على مادة 
كاروتينويـدس ليسـوبين الموجودة أيضا فـي الطماطم 
وعدد من الخضراوات الأخرى وهي مادة تستخدم فوق 

ذلك في إنتاج أحمر الشفاه وبعض مواد التجميل. 
وقال فيش إن ما يتـم التخلص منه من البطيخ يمكن 
أن يكـون بهذه الطريقة مصدرا لدخل إضافي للمزارعين 

من طرق متعددة. 

عصابة لتهريب الحشيش المغربي
 تحت عربات الرضع إلى اسبانيا

■ مدريـد ـ د ب أ: ذكرت الشـرطة الاسـبانية امس أنهـا فككت واحدة من 
أنشـط عصابـات تهريـب المخـدرات في البـلاد والتـي هربت الحشـيش في 

عربات لأطفال نائمين داخلها. 
وحاول المشـتبه بهم إدخال حشـيش مغربي عبر الجمارك بإخفائه أسفل 
عربات أطفال رضع عند دخولهم أسـبانيا. ويعتقد أن العصابة أيضا أرسلت 
قوالب شيكولاتة بالبريد كانت تحتوي على كوكايين من تشيلي إلى أسبانيا 

وهربت سيارات مسروقة. 
واعتقلت الشـرطة 21 شخصا في ملقا وكاديز وسيوتا. ومن بينهم ثمانية 

أسبان وخمسة مغاربة وخمسة فرنسيين وبريطانيان ومواطن تشيلي. 
وصادرت الشرطة مخدرات من بينها حشيش يزن 1.6 طن. 

الأرجنتين: الماريجوانا للاستخدام الشخصي 
■ بوينـس آيـرس - د ب أ: لـم تعـد حيـازة كميـات صغيـرة مـن مخدر 

الماريجوانا للاستخدام الشخصي في الأرجنتين أمرا يعاقب عليه القانون. 
وقضـت المحكمـة العليا بأن فـرض عقوبة على حيازة كميـات صغيرة من 
الماريجوانـا، كمـا هـو معمول بـه حاليا، أمر غير دسـتوري لأن ذلـك «ينتهك 

مجال الحرية الشخصية المستثناة من سلطة أجهزة الدولة». 
وأكدت هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة أن التغيير يمكن تطبيقه فقط 
على البالغين وأن الاسـتهلاك سـيبقى غيـر قانوني إذا عرض المسـتخدمون 

أناسا آخرين للخطر. 
وحكمـت المحكمـة في قضية جنائية ضد خمسـة شـبان كانوا قـد اعتقلوا 
فـي عام 2006 في روزاريـو بالأرجنتين لحيازتهم مـا إجماليه ثلاث لفات من 

الماريجوانا. وقامت المحكمة العليا بتبرئة ساحة الخمسة. 
وسـيتم تحديد كمية الماريجوانا التي يمكـن حيازتها بصورة قانونية في 

وقت لاحق. 
يذكر أن الحكومة الأرجنتينية من بين من يفضلون عدم تجريم اسـتخدام 

المخدرات حتى تتمكن الشرطة من التركيز على مكافحة تجار المخدرات. 

قسمات وجه الرجل نقطة جذب المرأة 
■ يونيفرستي بارك ـ يو بي اي: تحكم المرأة على وسامة الرجل من خلال 

عظام الفكين والوجنتين والشفاه وليس من خلال أي زوايا جمالية أخرى.
وذكرت دراسة نشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي أن المرأة 
عندمـا تنظر إلـى وجه الرجل تركـز إلى عظـام الفكين والوجنتين والشـفاه 
وتعتبـر أن هـذه الميـزات هـي التي تضعـه في خانـة الوسـيمين أو أصحاب 

القسمات الحلوة وتميل إليه جنسياً. 
وكان الباحـث بعلـم النفس روبرت جي. فرانكلين ومسـاعد البروفسـور 
في علم النفس والاعصاب ريغينالد أدمز من جامعة بنسـلفينيا عرضا صوراً 
لوجوه رجال ونساء على 50 طالبة، وسألن عما إذا كانت الصور التي رأينها 
قد تشـجعهن على المواعـدة أو التفكير باتخاذ أصحابها شـركاء لهن، وطلبا 

منهن وضع علامات لذلك من 1 إلى 7.
وتبـين للباحثـين أن الطالبـات ركـزن علـى الرجال مـن خـلال وجناتهم 

وشفاههم وعظام أفكاكهم، ولم يلتفتن لأي زاوية جمالية أخرى.

الخفاش الذكر.. رومانسي
■ تكساس ـ يو بي اي: تطلق الخفافيش الذكور أغاني رومانسية لإغواء 

الإناث وجذبها.
وأفاد علماء أمريكيون أنهم تمكنوا من حلّ شيفرة الأصوات التي تصدرها 
الخفافيش والتي تعبّر فيها عن الحبّ بعد تكريس ثلاث سـنوات للاسـتماع 

إلى الآلاف من التسجيلات لأصوات الخفافيش.
وأشـارت الدراسـة التي وردت على الموقع الإلكترونـي «بلوس وان» إلى 
أن الباحثين في جامعة تكساس «أي أند أم» وفي جامعة تكساس في أوستن، 
ركـزوا على الأصـوات التي تصدرهـا الخفافيـش الطليقة الذيـل البرازيلية 

(المعروفة أيضاً بالخفافيش الطليقة الذيل المكسيكية). 
واسـتنتجوا أن الخفافيش الذكور تستخدم مقاطع صوتية وجملاً مميزة 

لجذب الإناث، ولتحذير الذكور الآخرين أيضاً.
وقالت الباحثة كيرسـتن بون التي قادت هذه الدراسـة «من الصعب على 
الأذن البشـرية سـماع الأصوات التي تصدرها الخفافيـش.. فترددها مرتفع 

جداً، إلا أن أجهزة التسجيل الخاصة بنا يمكنها تتبعها بشكل جيد».
وأكدت «إن الأصوات مقامة على نمط محدد لتشـكيل أغنية، وتحتوي كلّ 
جملة على تسلسـل معين، فهي تهدف إلى جـذب الخفافيش الإناث الموجودة 

في الجوار».

صبي في الحادية عشرة يجتاز المكسيك
من الشمال الى الجنوب لرؤية والدته 

■ نويفو لاريدو (المكسـيك) ـ ا ف ب: قطع طفل في الحادية عشـرة وحده 
مسافة 2700 كيلومتر عبر المسكيك وبحوزته 15 دولارا فقط في محاولة لرؤية 

والدته التي تقيم في الولايات المتحدة على ما ذكرت الصحف المحلية.
وانطلق خوسـيه انريكيه سانشـيز من فيراكروز في شرق المسكيك وعثر 
عليه الاثنين في نويفو لاريدو في شمال شرق البلاد من قبل فريق امني تابع 

لشركة السكك الحديد عندما كان يحاول اجتياز الحدود في قطار.
واوضـح الصبـي الذي لم يـر والدتـه منذ سـنة والصف السـنة «قال لي 

والدي ان امي تقيم في لاريدو في تكساس لذا قررت الذهاب لرؤيتها».
وقال ارنسـتو ريفيرا غوميز من الدفاع المدني في نويفو لاريدو ان «الطفل 
قـال انه اتى من فيراكروز وان والده دفع له ثمـن البطاقة واعطاه 200 بيزو 

(15 دولارا) ليشتري شيئا».
قـد اجتـاز الطفـل اكثر مـن نصـف الاراضي المكسـيكية مـن الشـمال الى 
الجنوب. وقد وضع في مركز للاحداث بانتظار ان تتصل السلطات باقاربه.

ويقيـم نحو 11.5 مليون مكسـيكي فـي الولايات المتحـدة نصفهم بطريقة 
غير قانونية.

 بدلات واقية من الرصاص.. على الموضة
■ واشنطن ـ يو بي اي: أصبحت البدلات الواقية من الرصاص أكثر أناقة 

لتلائم أذواق ذوي النفوذ الذين يرغبون في مواكبة الموضة.
الواقيـة مـن  وأضفـى ميغـال كاباليـرو المتخصـص بصناعـة الملابـس 
الرصاص، تصاميم أنيقة على هذه البدلات التي يطلبها القادة والسياسيون 

وذوو الشأن لحماية أنفسهم من القتل رمياً بالرصاص.
وانطلقت شـركة كاباليـرو عام 1992 فـي العاصمة الكولومبيـة بوغوتا، 
وفتحت فروعاً لها في مكسـيكو وميامي والهند وتركيا، كما تخطط للتوسـع 
في أوروبا. ومع ازدياد مخاطر عدم الاسـتقرر واللا أمن، بدأت شركات الأمن 

الخاصة تلقى نجاحاً هائلاً.
وانطلقت شـركات جديـدة تنافس شـركة كاباليرو، منها شـركة أنكسـو 
التـي انطلقت من لوس أنجلس، فهي تقدم سـترات جلديـة، وقمصان بولو، 

وملابس رسمية.

نشاط في العمل .. سعادة في الحياة
■ مانهتـان ـ يو بـي اي: وجد باحثـون أمريكيون أن الموظفين النشـطين 
والمتفانـين فـي اعمالهم ينقلـون خبراتهم الإيجابيـة من العمل إلـى حياتهم 

الخاصة ليملأوها بالفرحة.
وبعـد أن أجـرى أسـتاذ علـم النفـس فـي جامعة «كانسـاس» فـي مدينة 
مانهتـان الأمريكيـة سـيليف فولاغار، ومسـاعده سـاتوريس كالبرسـتون 
وإحـدى طالباتـه المتخرجات مـورا ميلز دراسـة على 67 شـخصاً عاملاً لمدة 
أسبوعين توصلوا إلى نتيجة أن الموظفين الأكثر نشاطاً واندفاعاً وتفانياً في 

أعمالهم اليومية كانوا ذوي مزاج أفضل ورضا أكبر في منازلهم.
إلا أن كالبرسـتون شـدّد علـى أن تلـك النتيجة لا تصح في حـالات العمل 

المستمر الجبري والإدمان على العمل.
وقال «إن الموظفين الذين يجبرون على العمل المستمر أظهروا نسباً عالية 
مـن الشـجارات المنزليـة وفـي العمـل»، مضيفاً «أظهرت دراسـتنا أن نسـبة 
الارتبـاط العاليـة بالعمل مرتبطة بشـكل وثيـق مع التسـهيلات الكبيرة في 

الأمور العائلية وليس الشجار».

ميجان فوكس: لا أشعر بالراحة 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: على الرغم من اختيارها مرتين 
كـ»أكثر امـرأة مثيرة» وعلى الرغم من حاذبيتها الشـديدة 
إلا أن الممثلـة الأمريكيـة ميجان فوكـس (23 عاما) اعترفت 
بأنهـا تعانـي مـن بعض «العقـد» التـي لها علاقـة بالجمال 

والجاذبية. 
وأرجعت فوكس هذه «العقد» إلى تربيتها الصارمة ذات 
الأسـاس الدينـي وقالت فـي تصريحـات لصحيفـة «ديلي 
سـتار» البريطانية إنهـا تخضع للعلاج فـي الوقت الحالي 

للتخلص من تلك العقد. 
وأكـدت فوكـس:»لا أشـعر بأنـي مثيـرة عندمـا أرتـدي 
الملابس الضيقة ولكني أشـعر بعدم الراحـة» كما قالت إنها 
لا تحـب الماكياج وشـددت:»أكون أكثـر ثقة بنفسـي عندما 
لا أضـع الماكيـاج حيـث لا يعترينـي الشـعور بأنـي أتخفى 
وراء قنـاع». وترى الممثلة الحسـناء أن الحديث عنها كرمز 
للإثارة لا يشعرها بالسعادة بل إنه يزيد من شعورها بعدم 

الراحة. 

ضوء النهار
 يحدّ من البدانة

■ نوتينغهام (بريطانيا) ـ يو بي اي: 
تخفض الأنسـجة الشـحمية بنية اللون 
التـي يعـزز وجودها ضـوء النهـار، من 

احتمالات الإصابة بالبدانة.
وأفـاد علمـاء بريطانيون أن دراسـة 
الأنسجة الشحمية بنية اللون المتواجدة 
عنـد الأطفـال وعنـد بعـض الحيوانـات 
التـي تغـطّ فـي سـبات، قـد تقـود إلـى 
وسـائل جديدة للحدّ من البدانة. وأشار 
الباحثون بجامعة نوتينغهام الإنكليزية 
إلـى أن الدراسـات أثبتـت أن الأنسـجة 
الشـحمية البنية عند الراشدين تتراجع 
مع البدانـة، وتعزيز وظيفتهـا قد يحول 
بهـذا  الأشـخاص  بعـض  إصابـة  دون 
المرض. وأظهرت الدراسـة الجديدة التي 
سـيموندز  مايـكل  البروفسـور  أجراهـا 
أن  نوتينغهـام  جامعـة  فـي  وزمـلاؤه 
ضـوء النهـار عامل مهم للتحكم بنشـاط 

الأنسجة الشحمية البنّية. 
من جهته قال سـيموندز «أشار بحثنا 
إلى آليـة لم تكـن معروفة سـابقاً تتعلق 
بالسـيطرة على وظيفة الأنسـجة البنّية 
عند الإنسـان، ويحتمل أن يقود ذلك إلى 

علاج يساهم في القضاء على البدانة».
وأضاف «يظهر بحثنا حصول تفاوت 
هـذه  تواجـد  بمسـتوى  حـاد  موسـمي 
الأنسـجة.. فقـد ركـزت دراسـتنا علـى 
تأثيـر ضـوء النهار والحـرارة، بما أنهما 
العاملان الأساسـيان لتحديـد وظيفتها 

عند الثدييات الصغيرة».

بحار انكليزي يبحث
عن رجل انقذ حياته 

منذ 65 عاما 
■ نانـت (فرنسـا) ـ ا ف ب: يرغـب 
البحار الانكليزي بيتر كادمان (85 عاما) 
فـي العثـور على احـد مسـتخدمي جهاز 
اللاسـلكي الفرنسـيين الذي انقذ حياته 
وحيـاة افـراد طاقـم حاملـة الطائـرات 
«ايتش ام اس برسـوير»، بعدما حذرهم 
من هجوم وشـيك للطيران الالماني، على 
ما قال المسؤولون في متحف التاريخ في 

نانت (غرب فرنسا).

1700 سجين يتلقون 
شيكات عن طريق الخطأ

أرسـلت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الحكومـة الأمريكيـة عـن طـرق الخطـأ 
شـيكات تحفيزيـة إلى 1700 سـجين بلغ 
مجمـوع قيمتهـا 425 ألـف دولار. ونقلت 
شـبكة «فوكـس نيـوز» الأمريكيـة عـن 
المتحدث باسم إدارة الضمان الاجتماعي، 
دان موراسـكي، قولـه إن الشـيكات قـد 
«لـم  الرسـمية  السـجلات  لأن  أرسـلت 
تذكر بوضوح أنهم مسـجونون»، مشيراً 
إلـى أن إدارات السـجون أعـادت معظم 
الشيكات ولكنه لم يفصح عن قيمة المبلغ 

المعاد. 
الضمـان  إدارة  أن  الشـبكة  وأفـادت 
الاجتماعـي تحقق بهـذا الخطأ كجزء من 
تدقيق شـامل حول إنفاق أموال مشروع 
وضعتـه  الـذي  الاقتصـادي  التحفيـز 
الماليـة.  الأزمـة  لمواجهـة  أوبامـا  إدارة 
الاجتماعـي  الضمـان  إدارة  واعترفـت 
بهـذا الخطـأ المتعلـق بالـ1700 سـجين، 
بعـد ورود تقاريـر سـابقة أشـارت إلـى 
تلقي أكثر من عشـرين سـجينا في ولاية 
 250 بقيمـة  شـيكات  ماساشوسـيتس 

دولارا.


